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لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
قالـت السـيدة ام عمـر زوجة الناشـط محمـد فراج 
الـذي اتهمتـه السـلطات الكويتيـة بأنـه قائـد انصـار 
جمعيـة الدكتور محمد البرادعي فـي الكويت، ان جميع 
المصريين الذيـن تم ترحيلهم ابرياء مـن تهمتي التجمع 
بدون ترخيص والتجمهـر، وان اجتماعاتهم كانت على 

الانترنت فقط لتشجيع جمعية الدكتور البرادعي.
وقالـت فـي اتصـال هاتفـي مـع «القـدس العربـي» 
مـن منزلها فـي الكويـت، ان السـلطات الكويتية قامت 
بترحيـل زوجهـا بالامس بعد ان كانـت اعتقلته في مقر 
عمله الخميس الماضـي، ليلحق بأكثر من ثلاثين اخرين 

تم ترحيلهم خلال الايام القليلة الماضية.
واضافت» لقد خربوا بيوت عشرات الناس وهضموا 
حقوقهـم لمجـرد انهـم كانـوا يتواصلون عبـر الانترنت 
ويتحدثون حول السياسـة ويؤيدون المطالب السـبعة 
للدكتـور محمـد البرادعـي، ثـم ارادوا ان يجتمعوا في 

احد المقاهي للتحاور حول الاوضاع في مصر».
يذكر ان الجمعية الوطنية للتغيير بزعامة البرادعي 

اعلنت سبعة مطالب هي:
 1 ــ إنهاء حالة الطوارئ. 

2 ــ تمكين القضاء المصري من الإشـراف الكامل على 
العملية الانتخابية برمتها. 

ـ الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع  3 ـ
المدني المحلي والدولي.

ــ توفير فرص متكافئة في وسـائل الإعلام لجميع  4 ـ
المرشحين خاصة في الانتخابات الرئاسية.

ـ تمكين المصريين فى الخارج من ممارسة حقهم في  5 ـ
التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.

6 ـــ كفالة حق الترشـح فـي الانتخابات الرئاسـية 
دون قيـود تعسـفية اتسـاقا مـع التزامـات مصـر طبقا 
للاتفاقيـة الدولية للحقوق السياسـية والمدنية، وقصر 

حق الترشح للرئاسة على فترتين.
ــ الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويسـتلزم  7 ـ

تحقيـق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 
76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.

وقالـت السـيدة ام عمـر ان اجهـزة الامـن الكويتية 
اسـتجوبت زوجها حول المجموعة وانشـطتها ومصادر 
تمويلهـا، وانها فتشـت منزلهم وصـادرت قميصا عليه 
صـورة البرادعـي، وانها قامت في وقـت لاحق باعتقال 
صاحـب المطبعة الذي طبع صور البرادعي رغم انه مثل 

بعض المعتقلين ليست له علاقة بالسياسة.  
ونددت ام عمر بالسـفارة المصرية فـي الكويت التي 
«رفضت ان تقـف معنا، وقالوا لنـا ان الكويت من حقها 
ترحيل اي مصري»، وطالبت السلطات الكويتية باعادة 

النظر في قرارها «لانه حرام وكلنا شعوب عربية».
وقالـت ان ترحيـل انصـار البرادعـي ادى لحالة من 
الخـوف بـين المصريين والعـرب المقيمـين فـي الكويت. 
واضافت انها تعيش في خوف مما قد يحدث لها وتتوقع 
ان تقوم اجهزة الامن الكويتيـة بترحيلها مع طفلها «الا 

انني لن اهتم لو فعلوا هذا». (رأي القدس ص 19)

عواصم ـ وكالات ـ لندن 
«القدس العربي»:

أعلنـت موسـكو امس الإثنـين انها على علـم بوجود 
خطـط لـدى واشـنطن وتـل أبيـب لتوجيه ضربـة إلى 

إيران كـ «ملاذ أخير»، وقالت انها تعارض ذلك.
وقال رئيـس هيئـة الأركان العامة للقوات المسـلحة 
مؤتمـر  فـي  مـاكاروف  نيقـولاي  الجنـرال  الروسـية 
صحافـي عقدتـه وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» 
ان الهيئة على علم بوجود خطط لدى الولايات المتحدة 
وإسـرائيل لتوجيـه ضربـة بالقنابل إلى إيـران بمثابة 

«ملاذ أخير»، إلاّ أنها تعتبر ذلك «غير جائز».
وأشـار المسـؤول الروسـي إلى انه «إذا ظهر سـلاح 
نووي لـدى إيران، فإن هذا قد يشـكل حافزاً للعديد من 
الدول للحصول على أسـلحة نووية ويؤدي إلى اتساع 
«الدائـرة النووية». وأعرب عـن معارضة وزارة الدفاع 

الروسية لتطور الأحداث في مثل هذا الاتجاه.
من جانبه حذر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف 
مـن ان توجيـه إسـرائيل ضربـة عسـكرية إلـى إيـران 
سيشكّل أسوأ سـيناريو ممكن إذ قد يقود إلى استخدام 

أسلحة نووية وبالتالي حدوث كارثة عالمية. 
وقـال ميدفيديـف فـي مقابلـة أجرتها مع شـبكة «أي 

بي سـي» الإخبارية الامريكية ان تنفيذ إسرائيل عملية 
عسـكرية ضد إيران «سـيكون أسـوأ سـيناريو ممكن»، 
مشـيراً إلى انـه «إذا وقع نزاع من هذا النـوع وتم تنفيذ 
ضربـة فيمكـن توقـع كل شـيء بما فـي ذلك اسـتخدام 

أسلحة نووية». 
وحذر من ان «الهجمات النووية في الشـرق الأوسط 

تعني كارثة نووية عالمية. والعديد من القتلى».
وكرر ميدفيديف موقف روسـيا الداعي إلى عقوبات 
فعالـة وذكيـة «لا تقـود إلى كارثة إنسـانية حيـث يبدأ 

الشعب الإيراني بكره العالم أجمع»
ورفـض الرئيـس الروسـي العقوبـات علـى تجارة 
البنزيـن الإيرانيـة، وقـال «إذا كانـوا يتحدثـون عـن 
عقوبـات طاقـة، فسـأطلعكم علـى رأيـي. لا أعتقـد أنـه 
بإمكاننـا فـي هـذه المسـألة أن نوحّـد موقـف المجتمـع 
الدولـي. لا يجب أن تؤدي العقوبات إلى شـلّ إيران ولا 

يجب أن تثير العذاب» .
وفـي طهـران قـال قائـد القـوات البرية فـي الجيش 
الإيرانـي العميـد أحمد رضـا بوردسـتان، ان إيران لن 
تدخل في صدام مباشـر مع «العدو»، الذي لم يسمه، في 
حـال ارتكب خطأ وشـن هجوماً عليها، بل ستسـتهدف 

جميع مصالحه وحماته في المنطقة.
ونقلت وسـائل إعـلام إيرانية عن بوردسـتان قوله 
في مؤتمـر صحافي عقده لمناسـبة أسـبوع الجيش «ان 

الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة لـن تدخل فـي حرب 
مباشرة مع الأعداء بل انها ستواصل دفاعها عن الوطن 
مـن خلال اسـتهداف كل مصالح البلد المعتـدي والدولة 

التي تدعم المعتدين». 
وأعـرب عـن ثقتـه بقـدرة الجيـش الإيرانـي علـى 
مواجهة أي تهديد يسـتهدف البـلاد، مؤكداً ان هذا الأمر 

ليس شعاراً بل هو حقيقة نظراً لقدرات إيران. 
وقـال ان انتشـار القـوات الامريكية في أفغانسـتان 
يعتبـر تهديداً للجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية، مؤكداً 
أن المسـؤولين الإيرانيين أخـذوا الموضوع فـي الاعتبار 
واتخـذوا التدابيـر اللازمـة لمواجهة أية محاولة لشـن 

«عدوان» على إيران. 
وشـدد علـى الاسـتعداد الدفاعي التام لـدى القوات 
المسـلحة لصـد أي عـدوان محتمـل، وقـال ان «المقاتلين 
الاسـتنزاف  حـرب  الحسـبان  فـي  أخـذوا  الايرانيـين 

لمواجهة المعتدين».
وقال إن أجهزة رادار جديدة للدفاع الجوي وطائرات 
ومروحيات بدون طيار مـن المنجزات الجديدة للجيش 

الإيراني وستشارك في مناورات هذا العام.
وأعلـن عن إجراء مناورات واسـعة جـداً في 21 آذار 
(مـارس) جنوب البلاد بمشـاركة خمس فـرق و7 ألوية 
كما أعلن عن إجراء مناورات بحرية خلال الشـهر المقبل 

في بحر عمان.   (تفاصيل ص 2)

لبنان يحيي ذكرى اندلاع الحرب بمباراة رياضية تجمع 8 و14 آذار
بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

عنــد  بيــروت  فــي  الرياضيــة  المدينــة  ســتتحول 
السادســة والنصف مســاء اليوم الثلاثاء الى مسرح 
لمبــاراة رياضيــة غيــر اعتياديــة تجمــع على مــدى 30 
دقيقة وزراء ونوابا من مختلف الاتجاهات السياسية 

اللبنانية، سيلعبون تحت شعار «كلنا فريق واحد».
وستقام المباراة في اطار الاسبوع الرياضي بذكرى 
13 نيســان (ابريل) 1975 يوم اندلاع الحرب اللبنانية، 
وقــد ارادت وزارة الشــباب والرياضــة بالتعــاون مع 
لجنــة الشــباب والرياضــة البرلمانيــة تحويلهــا الــى 
مناســبة لتأكيد الوحدة الوطنية والتعاضد وترســيخ 

السلم الاهلي وتعميم ثقافة المحبة والسلام.
وهــذه المبــاراة التــي هــي الاولــى مــن نوعهــا قد 
يحضرها رئيس الجمهورية العماد ميشــال ســليمان 
ورئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري الذي قد يقود 

الفريــق الحكومي اضافــة الى رئيس مجلــس النواب 
نبيه بري وعدد من ســفراء الدول المعتمدين في لبنان 

وبعض نجوم كرة القدم المحليين.
وقد انخرط بالتمارين عشــرة وزراء ونواب تأكدت 
مشــاركتهم في المبــاراة وهــم: الوزير علــي العبد الله 
(حركة امل)، الوزير يوســف ســعادة (تيــار المردة)، 
والنــواب: عمــار حــوري (تيــار المســتقبل)، انطــوان 
زهــرة ( القــوات اللبنانيــة )، علي عمار (حــزب الله)، 
ســيمون ابي رميا (التيار الوطني الحر)، ســيرج طور 
سركيســيان (حــزب الهشــناك)، علي بــزي ( حركة 
امــل)، نديم الجميــل (حزب الكتائب) وفــادي الاعور 

(الحزب الديمقراطي اللبناني).
وقد ارتــدى اللاعبون ثيابا ترمــز بألوانها الى لون 
احزابهم وتياراتهم من الاحمر الى الاخضر فالاصفر. 
وقد ظهر الوزراء والنواب في فيلم ترويجي ينشــدون 
فيه النشــيد الوطني، وعملت وســائل الاعــلام المرئي 
على بثّه.  واكد رئيــس اللجنة النيابية النائب ابي رميا 
لـ «القدس العربي» «اننا سنســعى من خلال المناسبة 

الرياضيــة بالحضور المميز والمتنــوّع للوزراء والنواب 
ان نوجّــه رســالة الى الشــباب اللبنانــي للابتعاد عن 
التوترات والتشــنجات، والا يكونوا وقودا في معارك 

السياسيين».
واضــاف «بعدما وصلنــا الى مرحلــة باتت تجري 
فيها لعبة كرة القدم بلا جمهور بسبب الصراعات التي 
تعقب كل مباراة، رغبنا ان نقول لشــبابنا ان الرياضة 
يجــب الا تكــون فــي خدمــة السياســة بــل العكــس، 
ولهذا شــكّلنا فريقــا واحدا من كل الافرقــاء والالوان 
السياسية للقول ان لبنان يجمعنا والرياضة تجمعنا، 
ومن الضروري ان تنتشــر ثقافة السلام والوحدة بين 

الشعب اللبناني الواحد».
وعلى خط مواز لاحياء ذكرى 13 نيســان (ابريل)، 
اطلقت جمعية «فرح العطــاء»، برنامج فعالياتها تحت 
شــعار: «الســلام بيننا او علــى لبنان الســلام»، وهو 
يتضمن نشاطات داخل الثانويات تسلّط الضوء على 
اهمية الســلم الاهلــي داخل مجتمعنــا، ودعاء لرجال 
دين مــن الطوائف اللبنانيــة كافة، وحلقــة تلفزيونية 

على درج المتحف الوطني».
واعلــن المنســق العــام للجمعيــة ملحم خلــف «ان 
الجمعيــة تعتــزم وكل المؤسســات الاعلاميــة المرئية 
والصحــف اللبنانية والمدارس الخاصــة ومجموعات 
وافــراد، احيــاء ذكرى الحــرب بما يؤكد علــى وحدة 
لبنــان واللبنانيــين والعــزم علــى الوقــوف متحديــن 
ضد كل انوع الانقســامات التي تهدد الســلم الاهلي». 
واوضح «ان الصحف اللبنانية ســتصدر صباح اليوم 
بمانشــيت واحدة، وســيجري تنظيم حلقة تلفزيونية 
على درج المتحف الوطني تبث مباشــرة على شاشات 
التلفزة اللبنانية ويتحاور فيها طلاب وتلامذة مع وزير 
الداخلية زياد بارود كمــا مع عدد من الاعلاميين الذين 

يمثلون كل المحطات التلفزيونية».
مــن جهتــه، دعا نائــب رئيــس المجلس الاســلامي 
الشــيعي الاعلى الشــيخ عبد قبلان الــى «الاتعاظ من 
حادثــة 13 نيســان (ابريل) الأليمة فيعــود اللبنانيون 
الى تعاليم انبيائهم، وينســون ذكريات الحرب الفتنة 

وما خلفته من مصائب وويلات».

تعيين ابو ردينة عضوا في اللجنة 
المركزية لحركة فتح واجتماع للثوري 

يبحث تجميد عضوية الحسيني
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمـت «القـدس العربـي» الاثنـين بـأن اللجنـة 
المركزية لحركة فتح قررت في اجتماعها الذي عقدته 
الليلـة قبـل الماضيـة برئاسـة الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس تعيين نبيل ابو ردينة الناطق باسـم 

الرئاسة الفلسطينية عضوا في اللجنة.
وحسـب مصـادر مطلعـة جـدا فانـه بتعيـين ابو 
ردينـة تكـون اللجنة اكملت تشـكيلها حيـث كان قد 
جـرى انتخـاب 19 عضـوا فيها خـلال المؤتمـر العام 
السـادس للحركـة الذي عقـد في بيت لحم في شـهر 
آب (اغسـطس) الماضـي علـى ان يتـم تعيـين 3 مـن 

اعضائها.
وكانـت اللجنـة قـررت قبـل اشـهر تعيـين صخر 
بسيسـو وزكريـا الاغـا مـن قـادة الحركة فـي قطاع 
غـزة عضوين باللجنة وصادق المجلس الثوري على 

تعيينهما.
وبتعيين ابو ردينة الذي يدين بالديانة المسيحية 
تصبـح اللجنة المركزية خالية مـن اي امرأة ومكونة 
مـن 23 عضوا بينهـم الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس الذي تم انتخابه خلال المؤتمر العام السـابق 

للحركة كقائد عام لها.
وعلمت «القدس العربي» بأن قرار المركزية تعيين 
ابـو ردينة عضوا فـي اللجنة المركزية سـيطرح على 
المجلـس الثوري للحركـة خلال اجتماعـه القادم في 

23 الشهر الجاري للمصادقة عليه.
للمجلـس  اجتمـاع  عقـد  فتـح  مركزيـة  وقـررت 
الثوري في 23 الشـهر القادم لبحـث اوضاع الحركة 
الداخلية واسـتعداداتها للانتخابات المحلية المقررة 
فـي الضفة الغربية في شـهر تمـوز (يوليـو) القادم 
اضافـة لبحث نتائـج التحقيق فـي فضيحة الدكتور 

رفيق الحسيني.
وعلمـت «القـدس العربـي» بأن المجلـس الثوري 

سـيبحث تجميـد عضويـة الحسـيني مديـر مكتـب 
عبـاس الـذي كان مثـار فضيحـة خـلال الاسـابيع 
الماضيـة حيـث ظهر في شـريط فيديـو بثتـه القناة 
العاشـرة الاسـرائيلية عاريـا في شـقة بالقدس مما 
دفع عباس لتشكيل لجنة تحقيق اوصت في تقريرها 
بتنحيتـه عن رئاسـة ديوان الرئاسـة وتجريده من 

كل مهامه.
واكـدت المصـادر بـان الرئيـس الفلسـطيني لـم 
يطلـب مـن اللجنـة المركزية حجـب الثقـة عن عضو 
اللجنـة اللـواء توفيـق الطيـراوي مديـر المخابرات 
الفلسـطينية السابق التي اوصت لجنة التحقيق في 
فضيحة الحسيني بتجريده من كل المهام الموكلة اليه 

في السلطة الفلسطينية.
اكتفـى بتنحيـة  وحسـب المصـادر فـإن عبـاس 
الطيراوي عن رئاسة الاكاديمية الامنية الفلسطينية 
بأريحا وانهاء مهمته كمستشار امني له برتبة وزير 
وفق توصيـة لجنة التحقيق التي حملته مسـؤولية 
اصـدار الامـر الـى ضابـط المخابـرات الفلسـطيني 

السابق فهمي شبانة لتصوير الحسيني.

«الجهاد»: حماس طلبت من «سرايا القدس»
التعهد بعدم شن هجمات ضد اسرائيل

النادي: لماذا لم تصور الكاميرات الامنية الحركة اللا أخلاقية؟
الازمة تتفاقم بين «النصر» السعودي وامارة دبي
ومؤشرات على فشل محاولات تطويقها خليجيا

غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

تأزمـت العلاقـة يـوم امـس بـين نشـطاء سـرايا 
القدس الجناح العسـكري لحركة الجهاد الاسلامي، 
وبـين جهاز الامن الداخلي التابـع لحكومة غزة التي 
تديرهـا حركة حمـاس، في اعقاب اعتقـال اربعة من 
النشـطاء، خلال اسـتعدادهم لتنفيذ «مهمة جهادية 

نوعية»، بحسب ما ذكرت حركة الجهاد.
وبعد اربع سـاعات من الاعتقال افرج جهاز الامن 
الداخلـي عن مجموعة مشـتركة من نشـطاء سـرايا 
القدس، وآخرين ينتمون لـ «وحدات الاستشـهادي 

نبيل مسعود»، القريبة من حركة فتح.
ورغم عملية اخلاء سـبيل النشطاء الا ان العلاقة 
بـين الطرفين ظلـت متوترة، وقال مصـدر في الجهاد 
الاسـلامي لـ «القـدس العربـي» ان عمليـة الاعتقال 
«تنـم عن بدء حركة حمـاس في عملية منـع المقاومة 
مـن مهاجمـة اهـداف للاحتـلال». وذكـر ان اجهـزة 
الامـن في غـزة التابعة لحكومة حمـاس قامت خلال 
الايام الماضية بمنع النشطاء من الاقتراب من مناطق 

الحدود التي يوجد فيها الجيش الاسرائيلي.
وكانـت العلاقـات بين نشـطاء حمـاس والجهاد 
شـهدت توتـرا قبـل اسـبوعين عقـب مقتـل ضابـط 
وجندي اسرائيلي خلال اشـتباكات جنوب القطاع، 
بعـد ان تبنـى كل تنظيـم مسـؤوليته المنفـردة عـن 

الهجوم.
واتهم مصدر قيادي في سرايا القدس في تصريح 

صحافـي تلقت «القـدس العربي» نسـخة منه جهاز 
الامـن الداخلـي، بمطالبـة النشـطاء الاربعـة خلال 
عمليـة الاعتقـال بالتوقيع علـى تعهد «بعـدم القيام 
بأي عمـل مقاوم ضد العدو الصهيوني بحجة وجود 

تهدئة غير معلنة وانه يجب احترامها».
وشـدد المصـدر علـى انـه «لا توجـد تهدئـة علـى 
الاطـلاق بين المقاومة والعدو الذي يسـتبيح اراضي 
غزة صبـاح مسـاء ويسـتهدف كل مكونـات الحياة 
فيهـا». وقـال المصـدر ان اعتقـال النشـطاء الاربعة 
جرى «اثناء استعدادهم لتنفيذ مهمة جهادية نوعية 
ضـد القـوات الخاصـة الصهيونيـة التـي اعتـادت 

التوغل لمئات الامتار داخل اراضي قطاع غزة».
واعرب المصدر عن «استغرابه الشديد» من اقدام 
جهاز الامن الداخلي على احتجاز النشطاء لمدة تزيد 
عن اربع سـاعات فـي احد المقـار الامنيـة التي تقوم 
يوميا اجهـزة امن الحكومة في غـزة باخلائها خوفا 
مـن تعرضها لعمليات قصـف، وقال ان الامر «شـكل 
خطرا على المجاهدين الذيـن تم تركهم داخل المقرات 

فيما يأخذ عناصر الامن اماكن امنة».
وذكر ان التعامل مع النشـطاء خلال اعتقالهم «لم 
يكن بالمسـتوى المطلوب ولم يتم احترامهم بالشـكل 
سـجينا  اصبـح  المجاهـد  «وكأن  وتابـع  اللائـق»، 
جنائيا، يتم الزج به في السـجون من دون رقيب او 

حسيب».
وكانت اربعة فصائل فلسطينية هي حركتا حماس 
والجهاد والجبهتان الشعبية والديمقراطية توافقت 
مجـددا خـلال اجتمـاع الاسـبوع الماضي علـى وقف 

عمليات اطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل.

لندن ـ «القدس العربي»:
رد نـادي النصـر السـعودي بقـوة امـس علـى 
تصريحـات الفريـق ضاحـي خلفـان القائـد العـام 
لشـرطة دبي والتـي طالب من خلالهـا إدارة النادي 
باتخاذ إجـراءات رادعه بشـأن القائمين على الموقع 
الرسـمي للنـادي. وقالـت إدارة العلاقـات العامـة 
في بيـان لها امس الاثنـين إنها اطلعت «باسـتغراب 
بالـغ وأسـف شـديد علـى الحـوار الـذي نشـر فـي 
ذكـر  والـذي  السـعودية  «الاقتصاديـة»  صحيفـة 
فيـه الفريـق ضاحـي خلفـان أن موقـع النـادي بث 
أخبارا وروج إشـاعات وقصائد شعرية خارجة عن 
الآداب الإسـلامية». وجـاء في البيـان الذي أصدره 
نادي النصر السـعودي «شـد انتباهنا ما نشـر على 
لسـان الفريـق ضاحي خلفـان القائد العام لشـرطة 
دبـي ومطالبتـه لإدارة نـادي النصر بسـرعة اتخاذ 
إجـراءات رادعة حول القائمين على الموقع الرسـمي 
لنادي النصر السعودي بسبب بث وترويج شائعات 
وقصائد شعرية خارجة عن الآداب على حد زعمه».

وقـال البيان «إننا نوضـح للجميع ومنهم الفريق 
ضاحـي خلفان بأن سياسـة المنتدى تمنـع منعاً باتاً 
الإسـاءة لأي طـرف كان حتى وإن كان هـذا الطرف 
قد أسـاء لنـا». وقال البيـان» نوضح أنه فـي الفترة 
الأخيرة وبعد ما تعرض له فريق نادي النصر بمدينة 
دبـي فـي مباراته أمـام نـادي الوصل قمنا بتشـديد 
التواصـل  تم  وأيضـاً  المواضيـع  ومتابعـة  الرقابـة 
الشـخصيات  وبعـض  النـادي  إدارة  واستشـارة 

الرياضية ذات الصلة في الكثير منها».
وأضاف «نحن بدورنا نتساءل هل حديث الفريق 
ضاحي هو محاولة منـه لتغطية الخطأ الفادح الذي 
وقع فيـه جهازه الأمني والذي يتمثـل أولاً بالتواجد 
القليـل في ملعـب المبـاراة وثانياُ بإعادة المشـجعين 
المعتديـن علـى الطبيـب وبعـض لاعبـي الفريق إلى 
المدرجات؟ أم هي محاولة من الفريق ضاحي بمسـح 
إخفاقه الفضائي عندما ظهر في قناة (العربية) التي 
تبث من دبي مع المذيع السـعودي بتـال القوس بعد 
الأحـداث بيوم وقال إنـه كان نائماً وقت المباراة ولم 
يشـاهد الأحـداث وأن ما نقل له هو نزول مشـجعين 
اثنين من المدرجات بينما كانت القناة تعرض مشاهد 

الأحداث أمامه في نفس اللحظة «.
وتابـع البيان «يكبر التسـاؤل عندما يختفي دور 
الكاميـرات الأمنيـة التـي دائمـاً مـا يرددهـا الفريق 
ضاحـي وأيـن هي من تصويـر الحركة الـلا أخلاقية 
التـي أتهم بهـا ظلماً وبهتانـاً الطبيـب اللبناني ايلي 

عواد (الذي نال القسم الأكبر من الاعتداء)».
خـلال  تعـرض  السـعودي  النصـر  نـادي  كان 
مباراتـه أمـام الوصـل الإماراتي في كأس آسـيا إلى 
الضـرب من قبـل اكثر من 30 متفـرج نزلوا إلى ارض 
الملعـب واعتدوا علـى الطبيـب اللبنانـي ايلي عواد 
بالضرب وتقطيع ملابسـه كما ظهر في البث المباشـر 

من الملعب.

زوجة «زعيم انصار البرادعي» لـ«القدس العربي»: 
المصريون المرحلون من الكويت ابرياء من تهمة التجمهر

المرشد الاعلى للثورة الاسلامية السيد علي خامنئي لدى اجتماعه بالقادة العسكريين بكلية الخميني العسكرية امس

نبيل ابو ردينة

مصر تعترض على كلب 
زوجة السفير الاسرائيلي 

■ القاهرة ـ د ب أ: شـهدت اسـتراحة كبار الزوار بمطار 
القاهرة الدولـي واقعة غريبة امس الاثنين عندما اكتشـف 
رجـال الأمن وجـود كلـب صغير داخـل صنـدوق بصحبة 
زوجـة سـفير إسـرائيل بالقاهـرة إسـحاق ليفانـون لدى 
وصولهـا من تـل أبيب على طائرة شـركة إيرسـينا والذى 

يعد مخالفة لقواعد ولوائح استخدام الاستراحة.
وكان رجـال الأمن بالاسـتراحة قد فوجئـوا بعد خروج 
زوجة السـفير من الإسـتراحة بوجـود كلب صغيـر داخل 
صنـدوق تحملـه معها فتـم الاعتراض على ذلـك وتوضيح 
الموقـف لمنـدوب السـفارة الإسـرائيلية للخطـأ الـذي وقع 
وعدم تكراره خاصة أنه تم المرور به خلسـة دون أن يشعر 

به أحد.

حكم نهائي على وزير اماراتي
سابق بالسجن مع وقف التنفيذ

■ دبـي ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة التمييز فـي دبي امس 
الاثنين على الوزير الاماراتي السابق خليفة بخيت الفلاسي 
بالسجن سـنة مع وقف التنفيذ، وذلك بتهمة خيانة الامانة 
في دعوى تقدمت بها ضده سيدة اعمال لبنانية. واصدرت 
المحكمـة حكمـا مماثلا بحـق مواطنـين امريكـي وهندي مع 
ترحيلهما، حسـبما افادت وسائل الاعلام المحلية. واعيدت 
المحاكمة في محكمة الاسـتئناف التي برأت الفلاسي مجددا 

ثم اصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي الاثنين.
والفلاسي اتهم بخيانة الامانة عبر وضع يده على شركة 
الكترونيات بعد وفاة شـريكه فيها، وهو لبناني، متجاوزا 

حق شقيقته التي تقدمت بالدعوى.

أوباما يسعى لحشد زعماء العالم 
لمواجهة التهديدات النووية 

■ واشـنطن ـ د ب أ: يعتـزم الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوباما امس الاثنين التباحث مع العشرات من زعماء العالم 
خـلال قمة غير مسـبوقة بشـأن سـبل ضمان عـدم وصول 
المواد النووية التي تنطوي على خطورة إلى الأيدي الخطأ.  
وقـال أوباما الذي عقد سلسـلة مـن الاجتماعـات الثنائية 
عشـية انعقاد قمـة الامن النووي فـي العاصمـة الأمريكية 
واشـنطن إن «أكبر تهديد للأمن الأمريكي سـواء على المدى 
القصير أو المتوسـط أو الطويل هـو احتمال حصول منظمة 

إرهابية على سلاح نووي». 
ويشـارك زعماء ومسـؤولون كبار مـن 47 دولة في أكبر 
قمـة يسـتضيفها رئيـس أمريكي منذ عـام 1945 ، وسـوف 
يحثهـم أوبامـا على الانضمـام إلى خطتـه الراميـة لتأمين 
مخزونـات المواد النووية المعرضـة للخطر في غضون أربع 

سنوات. 

محكمة سويسرية تصدر حكما ضد
صحيفة نشرت صورا لهانيبال القذافي 

■ جنيف ـ د ب أ: أصدرت محكمة سويسرية امس الاثنين 
حكمـا ضـد صحيفة تصدر فـي جنيف كانت نشـرت صورا 
لهانيبـال القذافي، نجل الزعيـم الليبي معمر القذافي، وهو 
قيد الاعتقال. تم تسـريب هذه الصـور لصحيفة «تريبيون 
دي جنيف»، على ما يبدو، عبر مسـؤول شارك في القضية، 
ونشـرت العـام الماضي. وذكرت وكالة أنبـاء «ايه تي اس» 
السويسـرية ان المحكمـة قالت في حيثيات الحكم ان نشـر 
الصـور شـكل انتهـاكا لخصوصيـة نجـل القذافـي، ولذلك 
أدانـت الصحيفـة. وعلـى الرغم مـن ذلك، رفضـت المحكمة 
الابتدائيـة طلب هانيبال القذافـي بتعويض 100 ألف فرنك 
سويسـري (95 ألـف دولار) مـن الصحيفـة مـا أصابـه من 
اسـاءة، وقررت بدلا من ذلك أن نشـر الحكم سـيكون كافيا 

لكانتون جنيف وللصحيفة.

اليمن: مقتل محتج من الحراك 
الجنوبي في مواجهات مع الشرطة

■ صنعـاء ـ يو بي اي: قتـل محتج من الحراك الجنوبي 
امس بمنطقة سـناح بمحافظة الضالع خلال مواجهات بين 
محتجـين جنوبيـين يطالبـون بانفصال جنـوب اليمن عن 

شماله ورجال الشرطة.
 وقـال مصدر يمني مطلـع ليونايتد برس انترناشـونال 
«ان مواجهـات اندلعـت بـين محتجـين جنوبيـين ورجـال 
الشرطة في منطقة سـناح بمحافظة الضالع وأودت بحياة 
المحتج سـالم الجعدي». وأوضـح المصدر الـذي فضل عدم 
ذكر اسـمه «ان المواجهات دارت اليوم بين المحتجين ورجال 
الشـرطة اثر انتشـار كثيف لمصفحات عسـكرية في مناطق 

عدة من محافظة الضالع».

طهران لن تخوض حربا مباشرة وستستهدف حلفاء ومصالح من يهاجمها

روسيا تكشف خططا امريكية واسرائيلية لضرب إيران 
وميدفيديف يحذر من حرب نووية وكارثة عالمية
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■ عواصـم ـ وكالات: اعتبـر الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
احتمال حصول المنظمات الإرهابية على السلاح النووي «الخطر 
الأكبـر» على أمن بـلاده، محذراً من ان تنظيـم القاعدة لن يتردد 

في استخدامه في حال حصل عليه.
ونقلت وسـائل إعـلام امريكية عـن اوباما قوله إثـر لقائه مع 
رئيس جنـوب أفريقيا جايكوب زوما عشـية قمـة الأمن النووي 
التي تسـتضيفها الولايـات المتحدة قوله «إن الخطـر الأكبر على 
أمـن الولايات المتحدة على المدى القصير والمتوسـط والبعيد هو 

في احتمال حصول المنظمات الإرهابية على السلاح النووي».
وقال إن تنظيم القاعدة «يسعى للحصول على أسلحة نووية، 

سلاح دمار شامل لن يؤنبهم ضميرهم في استخدامه».
أو  لنـدن  أو  «نيويـورك  فـي  انفجـار  وقـوع  أن  مـن  وحـذر 
جوهانسبورغ قد يكون له تشـعبات مدمرة اقتصادياً وسياسياً 
ومـن وجهة نظر أمنية»، وقد «يغير صـورة أمن هذا البلد وحول 

العالم لسنوات مقبلة».

واسـتقبل اوباما الاحد مجموعة من رؤسـاء الدول المشاركين 
في قمة الأمن النووي التي تستضيفها واشنطن اعتبارا من امس 
الاثنـين واليـوم الثلاثاء، مـن بينهم الرئيسـان الكازاخسـتاني 
سـلطان نزار باييـف والجنـوب أفريقـي جايكوب زومـا اللذان 
تخلـت بلادهمـا عـن السـلاح النـووي، بالإضافـة إلى رئيسـي 
الحكومتين الهندية مانموهان سـينغ والباكستانية يوسف رضا 

جيلاني.
ونقل مسـاعدو اوباما عنه أنه عبـر لجيلاني عن «خيبة أمله» 
لأن إسـلام اباد تعـارض مفاوضات حول اتفاقيـة متعددة تدعو 

إلى وقف تطوير أسلحة نووية جديدة. 
وكان اوبامـا قـد أعلـن الأسـبوع الماضـي عـن تبنـي بـلاده 
اسـتراتيجية نوويـة جديـدة تتعهـد بموجبهـا بعدم اسـتخدام 
الأسـلحة النوويـة ضـد الدول التـي لا تملكهـا باسـتثناء إيران 
وكوريا الشـمالية، كما وقـع اتفاقية جديدة مع روسـيا لتقليص 

الأسلحة الإستراتيجية «ستارت 2».

وحذرت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الجمعة 
من ان انفجار «قنبلة نووية تزن عشرة كيلوطن في تايمز سكوير 

قد يقتل مليون شخص».
واثناء القمة التي تعقد الاثنين والثلاثاء في واشـنطن يسعى 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الـى اقنـاع القوى الرئيسـية 
بضرورة ضمان امن المواد النووية التي يمكن ان تقع بأيد سـيئة 

«في كافة انحاء العالم في غضون اربع سنوات».
من جانبـه قال وزير الخارجية الإيراني منوشـهر متكي امس 

الاثنين ان بلاده لا تعول على علاقتها مع الشركات الأوروبية.
ونسـبت وكالـة الأنبـاء الإيرانية الرسـمية «ارنـا» الى متكي 
قولـه ان إيران «لـن تعول مطلقا فـي علاقاتهـا الاقتصادية على 

الشركات الأوروبية».
الأعـوام  خـلال  الأسـيوية  القـارة  دول  «أصبحـت  وأضـاف 
الأربعـة الماضية شـريكا تجاريـا مطمئنا لإيران مقارنـة مع باقي 

دول العالم». 

وأعـرب عـن ارتياحـه لزيادة صـادرات إيـران غيـر النفطية 
خـلال الأعوام الأخيـرة، وقال ان هذه الصـادرات ارتفعت خلال 
السـنوات الخمس الماضية مـن 8 مليارات دولار الـى اكثر من 22 

مليار دولار. 
وتطرق الى مؤتمر طهران الدولي لنزع السلاح النووي المزمع 
عقده في 17 نيسـان (ابريل) الحالي في العاصمة الإيرانية وقال 
ان بلاده تسـعى من خلال المؤتمر الى تعبئة الدول والمؤسسـات 
المعنيـة فـي العالم لإعـداد معاهـدة تتبنـي العمل الجـاد لتدمير 

الأسلحة النووية في جميع أرجاء العالم.
واعلـن علي اصغـر سـلطانية المنـدوب الايراني فـي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية الاثنـين ان ايران لا تشـعر بأنهـا ملزمة 
بالقـرارات «المعروفـة مسـبقا» لقمـة واشـنطن حـول مكافحـة 

الانتشار النووي التي لم تدع اليها.
ونقلت وكالة «انسـا» للانباء عن سـلطانية قولـه ان «نتيجة 
مؤتمـر واشـنطن معروفة مسـبقا ولا يسـتطيع اي مـن قراراتها 

الزام البلدان التي لم تشارك فيها». 
وسيناقش قادة حوالى 50 بلدا ومنظمة دولية الاثنين واليوم 
الثلاثـاء فـي واشـنطن موضوع التشـدد فـي مكافحة الانتشـار 
النووي للحؤول دون وقوع اسلحة دمار شامل في ايدي حركات 

ارهابية.
ولم توجه الى ايران التي تخوض نزاعا مع قسم من المجموعة 
الدوليـة حول برنامجهـا النووي الـذي يقلق البلـدان الغربية، 

دعوة للمشاركة في القمة.
واعتبـر سـلطانية ان «الولايـات المتحـدة تبالغ فـي تضخيم 
عواقـب 11 ايلول/سـبتمبر لتحويـل انتباه الرأي العـام العالمي 
عـن تهديد الامـن الدولي الناجـم عن الاسـلحة النووية (للقوى 

العظمى) خصوصا تلك التي يملكها الامريكيون».
واضـاف المسـؤول الايرانـي ان «العقيدة النوويـة الامريكية 
الجديـدة تثبـت ان الولايـات المتحدة لا تشـعر انهـا ملتزمة بأي 

قاعدة دولية».

ايران: لسنا ملزمين بقرارات قمة واشنطن.. ولا نعول على علاقاتنا مع الشركات الاوروبية 

عشية قمة الأمن النووي: أوباما يحذر من حصول التنظيمات الارهابية على السلاح الذري

■ عواصـم ـ وكالات: قال مسـؤول 
إيرانـي بـارز امـس الاثنـين ان بلاده 
سـتصنع صواريـخ «اس 300» إذا مـا 

تخلفت روسيا عن تزويد إيران بها.
ونسبت وكالة «مهر» شبه الرسمية 
الـى رئيـس لجنـة الأمـن القومـي في 
مجلس الشـورى الإسـلامي (البرلمان 
) علاء الدين بروجـردي قوله « إذا ما 
تخلفت روسـيا عن الوفاء بالتزاماتها 
الراميـة الـى تزويـد إيـران بمنظومة 
صواريخ اس 300 فإننا سـنقوم بدون 
شـك بتصنيع هـذه المنظومـة نظرا لم 
تتمتع به من إمكانيات جيدة في مجال 

صناعة الصواريخ».
وانتقـد تباطـؤ روسـيا في تسـليم 
منظومة صواريـخ اس 300 الى بلاده 
لكنه أعرب عـن اعتقاده بـأن الروس 
سيسـلمون إيران منظومة الصواريخ 
فـي نهاية الأمر «لأن إيـران ترى حتى 

الآن بأن روسيا بلد يفي بالتزاماته».
وكانـت روسـيا أقرت بعقـد صفقة 
لكنهـا   ، بالصواريـخ  إيـران  لتزويـد 
قالت انها سـتؤخر تسـليمها.وتواجه 
روسـيا ضغوطا من إسرائيل وامريكا 

لإلغاء الصفقة.
الـى ذلـك اكـد قائـد سـلاح المشـاة 
الايرانـي ان طهـران احـرزت «تقدمـا 
جيـدا» فـي مجـال صناعـة الطائرات 
القيـام  علـى  القـادرة  طيـار  بـدون 
بعمليـات مراقبـة وهجـوم، علـى مـا 
افـادت وكالة انبـاء الطلبـة الايرانية 

(ايسنا) الاثنين.

رضـا  احمـد  الجنـرال  واعلـن 
بيـوم  الاحتفـال  عشـية  برودسـتان 
سلاح المشـاة في 18 نيسـان (بريل)، 
«لقـد انجزنـا تقدما جيـدا فيما يخص 
الطائـرات بدون طيـار ولدينـا انتاج 

جيد».
هـذه  اسـتخدام  واضاف»يمكـن 
الطائـرات في عمليات مراقبة وهجوم 

(...) على اهداف منتقاة».
ايضـا  انتجـت  ايـران  ان  واكـد 
مروحيات قادرة علـى التحليق بدون 

طيار، دون مزيد من التفاصيل.
وقـد دشـن وزيـر الدفـاع الجنرال 
احمـد وحيـدي فـي شـباط (فبرايـر) 
خطـي انتـاج طائـرات بـدون طيـار، 
ولـم تحصل وسـائل الاعـلام على اي 
تفاصيـل حـول هذيـن الطرازيـن من 
الطائرات التي يتم تسـييرها عن بعد 
واللذين اطلق عليهما اسـما «رعادي» 

(رعود) و»نذير» (انذار).
الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  واعـرب 
روبـرت غيتـس نهايـة آذار (مارس) 
عـن قلقـه مـن وجـود طائـرات بدون 
طيار ايرانية مقللا فـي آن من المخاطر 
التـي قد تتعرض لها القوات المسـلحة 
العـراق  فـي  المنتشـرة  الامريكيـة 

وافغانستان.
وقـال غيتـس في جلسـة اسـتماع 
برلمانية ان «ايران تملك طائرات بدون 
طيـار، ان هذا مقلـق لانهـم اذا ارادوا 
فبامكانهم ان يخلقوا لنا صعوبات في 

العراق او افغانستان».

الا ان الوزير الامريكي قلل من شأن 
تلـك الصعوبات، مؤكدا ان «الطائرات 
بدون طيـار (الايرانيـة) تحلق ببطء 
نسـبي ولدينـا سـلاح جـو ممتـاز»، 
مضيفا «اظـن اننا قادرون على حماية 
مناطـق  فـي  وبالخصـوص  قواتنـا 

القتال».
وخلص غيتس الى القول «اخشـى 
القـدرات  تلـك  تقـع  ان  بالخصـوص 
بـين ايـدي عناصـر غيـر حكوميين قد 

يستخدمونها لاغراض ارهابية».
الاركان  هيئـة  رئيـس  وقـال 
الروسـية  المسـلحة  للقـوات  العامـة 
الجنـرال نيكولاي مـكاروف إن القرار 
الدفـاع  منظومـة  توريـد  بخصـوص 
الجـوي الصاروخيـة «أس ـ 300» إلى 
إيـران يجـب أن يتخذ على المسـتوى 

السياسي.
هـذا  مـن  القـرارات  «إن  وأوضـح 
القيـادة  وتتخذهـا  تصنعهـا  القبيـل 
السياسـية للدولـة بينما نقـوم نحن 
العسـكريين بتنفيذ الأوامـر الصادرة 

عنها».
التعـاون  هيئـة  رئيـس  وكان 
العسكري التقني في روسيا، ميخائيل 
دميترييـف، قـال فـي وقت سـابق إن 
المباحثات الروسـية الإيرانية المتعلقة 
بتوريد «أس ـ 300» إلى إيران تستمر، 
ولـم يتـم فسـخ العقـود المبرمـة بهذا 
ـ  «أس  أن  الخبـراء  ويـرى  الشـأن. 
300» تفوق كفـاءةً المنظومة الامريكية 

المماثلة «باتريوت».

طهران ستصنع صواريخ اس 300 اذا ما تخلفت روسيا عن تسليمها

المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي خلال اجتماعه بقيادة الجيش

■ دبـي ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة في دبـي الاثنين 
علـى ايراني وطاجيكي بالسـجن 25 عاما والترحيل 
بعد امضاء العقوبة اثر ادانتهما بالضلوع في اغتيال 
الزعيم الشيشـاني العسكري سليم ياماداييف العام 
الماضي في الامارة، حسبما افاد موقع صحيفة «غلف 

نيوز». 
وبحسـب الموقـع، اصـدرت المحكمـة حكمهـا على 
الموظف الايراني «م ت» ورجل الاعمال الطاجيكي «م 

ك» بتهمة «المشاركة والمساندة» في قتل ياماداييف.
وكان المتهمان دفعا ببراءتهما امام المحكمة.

واعلنـت النيابة العامـة في دبي فـي تموز/يوليو 

الماضي احالة الايراني والطاجيكي الى المحاكمة بتهمة 
قتل الزعيم العسـكري الشيشاني سـليم ياماداييف 
في اذار/مارس 2009، واتخاذ خطوات دولية لملاحقة 
السياسي الشيشاني آدم ديليمخانوف الذي تعتبره 

السلطات في دبي الرأس المدبر للجريمة.
وكان الانتربـول كشـف فـي نيسـان/ابريل 2009 
عـن مذكرة جلب بحق سـبعة مواطنـين روس بينهم 
رئيس الوزراء الشيشاني السـابق والنائب الحالي 

في البرلمان الروسي آدم ديليمخانوف.
واتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم 
بعـد ايام مـن الجريمة ديليمخانـوف بالوقوف وراء 

اغتيال الزعيم العسكري السابق عمادييف الذي قتل 
بالرصاص في الامارة في 28 اذار/مارس 2009 بينما 

كان في مرآب المبنى الذي يقيم فيه قرب الشاطئ.
واوضح قائد الشرطة حينها ان «الجريمة صناعة 
شيشـانية وعمليـة تصفيـة حسـابات قـذرة وحلقة 
مـن حلقات الصراعات في جمهورية الشيشـان التي 

امست تصدر تصفياتها الى الخارج».
واشـارت الشـرطة الـى وجـود مطلوبـين فاريـن 
آخريـن الـى جانـب ديليمخانوف، وهم قـد يكونون 
هربوا من دبي بعيد تنفيذ الجريمة. وذكرت خصوصا 
الروسي سليم خان مازاييف والكازاخستاني سلمان 

كيمائف والروسي توربال كيمائيف.
وقالت الشرطة ان السلاح الذي قتل به ياماداييف 
يعـود لحـراس ديليمخانـوف، والمحـت الـى انـه قد 
يكون سـلم الى القاتل في دبي اثناء زيارة للمسؤول 

الشيشاني الى الامارة.
ورفض الرئيس الشيشاني رمضان قديروف التهم 
التـي وجهتها السـلطات فـي دبي الـى ديليمخانوف 
فـي  الاسـتقرار  زعزعـة  الـى  تهـدف  انهـا  واعتبـر 
الشيشـان، الجمهوريـة التابعـة لروسـيا. ورد قائد 
شـرطة دبي على ذلك بالتأكيد على امتلاك السلطات 

في دبي لادلة دامغة تدين المسؤول الشيشاني.

دبي: الحكم بالسجن 25 عاما على ايراني
وطاجيكي بتهم قتل الزعيم الشيشاني ياماداييف

وزارة  حـذرت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
الثقافة والإعلام السـعودية امـس الاثنين من 
المسـؤولين  يسـتهدفون  وهميـين  صحافيـين 

بأجهزة تسجيل «مفخخة».
التحريـر  رؤسـاء  الـوزارة  ودعـت 
هوياتهـم  «وإبـراز  حمـل  إلـى  والصحافيـين 
الصحافيـة خـلال أدائهـم لمهامهـم»، مشـددة 
«على ضـرورة سـد جميـع الثغـرات التي من 
شأنها أن تستغل من قبل أصحاب الفكر الضال 

لتنفيذ مخططاتهم».
وحـذرت الـوزارة في خطـاب وجهتـه إلى 
المؤسسـات الإعلامية والصحافية بعد تحذير 

رسـمي مـن وزارة الداخلية من قيـام «عناصر 
للوصـول  صحافيـة  شـخصيات  بانتحـال 
المهمـة  والشـخصيات  المسـؤولين  كبـار  إلـى 

واستخدام أجهزة تسجيل مفخخة». 
الداخلـي  للإعـلام  الـوزارة  وكيـل  وقـال 
المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبد 
الرحمـن الهـزاع لصحيفة «الوطـن « امس إن 
التوجيـه صدر من الوزارة وأرسـل إلى جميع 
الصحـف  فـي  التحريـر  ورؤسـاء  مسـؤولي 
المختلفة والمجلات ، ويشـدد على أهمية التقيد 
بحمل ما يثبت شخصية الصحافي والمطبوعة 

التي ينتمي لها.

السعودية تحذر من صحافيين وهميين
يستهدفون المسؤولين بأجهزة تسجيل مفخخة

■ بشكيك ـ وكالات: اعلنت السفارة الامريكية 
فـي قرغيزسـتان الاثنـين انهـا لـن تكـون مـلاذا 
للرئيـس القرغيـزي المخلـوع كرمان بـك باكييف 
ولن تسـاعده علـى الفرار مـن ذلك البلـد الواقع 
في آسـيا الوسـطى حيـث تملك واشـنطن قاعدة 
عسـكرية تسـتعملها اساسـا لنشـر قواتهـا فـي 

افغانستان.
وقالـت السـفارة فـي بيان انهـا «لا تنـوي ان 
تكـون مـلاذا لكرمـان بـك باكييف ولا مسـاعدته 
على مغادرة قرغيزسـتان»، مشـددة على ان «اي 

معلومة تناقض هذا البيان كاذبة تماما».
مـن جهة اخرى اعلنت السـفارة فـي بيان اخر 
ان السـفيرة تاتيانـا سـي. غفولر التقـت الاثنين 
اوتونباييفـا  روزا  بالوكالـة  الحكومـة  رئيسـة 
للبحـث فـي «الزيـارة التي سـيقوم بها مسـاعد 
وزيـرة الخارجيـة المكلـف وسـط وجنوب اسـيا 

روبرت بلايك».
وتعتبر الولايات المتحدة استقرار قرغيزستان 
اساسـيا لان لها قاعدة جوية اسياسـية في نشر 
قواتها في افغانسـتان وقـد تباحثت اوتونباييفا 
السـبت مع وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 

كلينتون.
الاربعـاء  الفـرار  الـى  باكييـف  اضطـر  وقـد 
امـام تظاهـرت تحولت الـى مواجهـات دامية مع 
الشـرطة في العاصمة بشـكيك وشكلت المعارضة 
حكومـة موقتة دعت باكييف الى الاسـتقالة وهو 

ما رفضه.
واسـفرت اعمـال العنـف عن سـقوط 82 قتيلا 

واكثر من 1600 جريح حسب وزارة الصحة.
وظهـر الرئيـس القرغيزي المخلـوع كرمان بك 
باكييف الاثنين لاول مرة على العلن منذ الاطاحة 
بـه من الحكـم في انتفاضـة شـعبية، والقى كلمة 
امـام الالاف مـن انصـاره انتقـد فيهـا خصومـه 

ومؤكدا رفضه التنحي عن منصبه.
والقـى باكييف، الذي فر من العاصمة بشـكيك 
الاربعـاء اثـر تظاهـرات احتجاجيـة ضـد حكمه 
قمعتهـا القـوى الامنيـة مـا اسـفر عـن مقتـل 81 
شـخصا على الاقل، كلمـة امام الاف مـن انصاره 
الذيـن اسـتقبلوه قـرب منـزل عائلته فـي قريته 

تييت جنوب قرغيزستان.
وأكـد الرئيـس المخلـوع انه الرئيس الشـرعي 
للجمهورية السـوفييتية السابقة متهما الحكومة 

المؤقتة بانها مجموعة من «افراد العصابات».
وقال «لقـد كانت لدي اسـباب للاختفاء. وكما 
تعلمـون فقد تم الاسـتيلاء على السـلطة بالقوة. 
وبدأ الامر كله في البداية في مدينة تالاس (شمال 

غرب) والقي اللوم كله علي».
واضـاف «انـا الرئيـس وليس لاحـد الحق او 
السـلطة لتنحيتي من منصبي. هذه ليست ثورة، 

انه استيلاء على السلطة».
وجـدد باكييف دعوتـه الامم المتحدة لارسـال 
كتيبة من قوات حفظ السلام للحيلولة دون مزيد 
من سـفك الدماء في الجمهوريـة الفقيرة الواقعة 

في آسيا الوسطى.
ويعد هذا اول ظهور علني للرئيس المخلوع منذ 
فراره مـن العاصمة. وطالبت الحكومة الانتقالية 
التي شـكلتها المعارضة برئاسة وزيرة الخارجية 
السـابقة روزا اوتونباييفا باستقالته متهمة اياه 

بمحاولة اشعال حرب اهلية.
واكـد النائب الاول لرئيسـة الحكومـة المؤقتة 
يلماظ بـك اتامباييـف للصحافيين فـي العاصمة 
بشـكيك ان الحكومـة تسـتعد لاعتقـال الرئيـس 
المخلوع الا انها تؤجل ذلـك لتجنب وقوع ضحايا 

بين المدنيين.
واتهـم اتامباييـف الرئيـس المخلـوع باحاطة 
نفسـه بعدد من السـكان المحليين في محاولة لمنع 

القوات الحكومية من اعتقاله.
الانتقاليـة  قرغيزسـتان  «حكومـة  ان  وقـال 
تسـتعد لشـن عملية خاصـة لاعتقـال كرمان بك 
باكييف. ولم نبدأ بعد لاننا لا نريد ايذاء السـكان 

المحليين».
واضـاف انه رغم ان منطقة جلال اباد بأكملها، 
حيـث يقيم باكييـف، ترغب في اسـتقالته، الا ان 
العديد من انصار الرئيس المخلوع القوا خطابات 

عاطفية دفاعا عنه.
ووجهـت جلنـارا تالاييفـا، التـي تعيـش فـي 
المنطقـة وتشـارك فـي عضويـة عصبة الشـباب 
الموالي لباكييـف، انتقادات عنيفـة الى الحكومة 

المؤقتة ورئيستها.
وقالت في كلمة امام الحشد «يجب ان لا تتولى 
امـرأة في السـتين من العمر السـلطة. انها عجوز 

وليس لها الحق في ذلك».
وفي اعقاب التجمع شاهد مراسل فرانس برس 

باكييف يغادر القرية على متن سيارة سوداء.
من ناحية اخرى عـاد يلماظ بك اتامباييف من 
زيـارة قصيـرة الى موسـكو قال انه عقـد خلالها 
اجتماعات عالية المسـتوى مع الحكومة الروسية 
التي تعهدت الاسبوع الماضي بمساعدة الحكومة 
الجديدة وارسـال مزيد من المساعدات الانسانية 

الى قرغيزستان.
وجمد قادة قرغيزسـتان الجدد الجمعة النظام 
المصرفي في البلاد وقالوا ان باكييف نهب خزينة 
الدولة ولم يترك فيها سوى 896 مليون سوم (16 

مليون يورو، 22 مليون دولار) لادارة بلاده.
وقـال اتامباييـف «التقيـت بالقـادة الـروس، 
وقلت انه في وقت السـلم خصصت روسـيا مبلغ 
150 مليون دولار لجمهورية قرغيزسـتان، والان 
ونحـن في حالـة طـوارئ ويجـب ان تزيـد هذه 

المساعدات عن ذلك».

باكييف يخرج للعلن للمرة الاولى بعد فراره ويؤكد رفضه الاستقالة
السفارة الامريكية في قرغيزستان لن تحمي الرئيس المخلوع

مقتل 4 مدنيين وجرح 18
برصاص قوات الناتو بأفغانستان

■ كابول ـ يو بي اي: اتهمت السـلطات الأفغانية، امس الاثنين، قوات حلف شـمال 
الأطلسي «الناتو» بإطلاق النار على حافلة للركاب في إقليم قندهار بجنوب البلاد، ما 

أدى إلى مقتل 4 مدنيين وجرح 18 آخرين.
ونقلـت وكالـة «صوت أفغانسـتان» الأفغانية عـن بيان أصدرتـه الحكومة المحلية 
بقندهـار أن جنـود «الناتو» فتحوا النار علـى حافلة للركاب في قندهـار، معقل حركة 
«طالبـان» سـابقاً بجنـوب البـلاد صباح امـس، وقتلـوا 4 مدنيين بينهم امـرأة وطفل 
وأصابـوا 18 آخريـن بجروح.  وذكـر البيـان أن 12 جريحاً نقلوا إلى مستشـفى تابع 
لقوات المساعدة الأمنية الدولية في أفغانستان «إيساف» في القاعدة الجوية بقندهار 
لتلقي العلاج، فيما نقل 6 آخرون إلى مستشـفى في المدينة. يشـار إلى أن تزايد أعداد 
الضحايـا المدنيين برصـاص قوات «الناتو» أدى إلى زعزعة العلاقات بين أفغانسـتان 

والولايات المتحدة، وتقويض ثقة المدنيين الأفغان بقوات التحالف.
واعترف حلف شـمال الاطلسـي بمقتل اربعة مدنيين عندما فتـح جنوده النار على 

حافلة في جنوب افغانستان، معربا عن «اسفه الشديد» للحادث. 
وقـال بيان للحلف ان «القوة الدولية للمسـاهمة في ارسـاء الامن في افغانسـتان 
(ايسـاف) تعرب عن اسـفها العميق للخسـائر البشـرية المأسـاوية في منطقة زهاري 
(قرب مدينة قندهار) صباح الاثنين». واكد الحلف انه بدأ تحقيقات مشـتركة مع قوات 

الامن الافغانية لمعرفة الاحداث التي ادت الى «الخسائر البشرية المؤسفة». 

الجيش الباكستاني يقتل 32 مقاتلا اسلاميا
■ بيشاور(باكستان) ـ ا ف ب: اعلنت السلطات المحلية ان الجيش الباكستاني قتل 32 
مقاتلا اسلاميا في معارك دارت في مقاطعة قبلية بشمال غرب باكستان حيث يشن جنوده 

منذ ثلاثة اسابيع هجوما على حركة طالبان الموالية لتنظيم القاعدة.
لكن لا يمكن التأكد من الارقام شـبه اليومية التي يصدرها العسـكريون والسلطات، من 
مصادر مسـتقلة لانه يصعب الوصول الى تلك المناطق الحدودية مع افغانسـتان المحظورة 

او التي يسيطر عليها المقاتلون الاسلاميون.
ودارت المواجهـات فـي منطقـة شـيريندارا بمقاطعة اوركـزاي المعروف انهـا من معاقل 

حركة طالبان الباكستانية ومقاتلي تنظيم القاعدة الاجانب.
واعلـن سـجاد احمـد الموظف المحلـي لفرانس بـرس «قصف الجيـش بالمدفعيـة عندما 
هاجمـت مجموعة من المقاتلين احد معسـكراته». واضـاف ان «الجيش صد المهاجمين وقتل 
32 مقاتـلا». واكد ضباط في جهاز الاسـتخبارات الباكسـتاني طالبين عدم كشـف هويتهم 
الهجـوم والحصيلـة. واعلـن الجيـش والسـلطات المحليـة مقتل اكثـر من مئتـي مقاتل في 

المجموع منذ بداية الهجوم العسكري في اوركزاي في 24 اذار/مارس.
وتنسب الى حركة طالبان الباكستانية وتنظيم القاعدة سلسلة من اكثر من 360 اعتداء 
معظمها انتحاري وهجمات كومندوس ادت الى مقتل اكثر من 3200 شـخص في باكسـتان 

في ما يقارب الثلاث سنوات.
ومنـذ سـنة كثفت باكسـتان تحتد ضغـط الولايات المتحـدة، هجماتها علـى طالبان في 
المناطـق القبليـة التـي تعتبرهـا واشـنطن «اخطر مكان فـي العالـم» واكبر معقـل لتنظيم 

القاعدة وقاعدة طالبان الافغانية الخلفية.

منظمة العفو الدولية تنتقد
مذكرات التفاهم التي أبرمتها

بريطانيا مع دول عربية لابعاد مشتبهين 
■ لنـدن ـ يو بي اي: انتقدت منظمـة العفو الدولية مذكرات التفاهم التي ابرمتها وزارة 
الخارجيـة البريطانية مع الأردن ولبنان وليبيا ودول أخرى، لترحيل أشـخاص تعتبرهم 

يشكلون تهديداً على الأمن القومي لبلادها.
ودعـت المنظمة في تقرير اصدرته امـس الاثنين بريطانيا وغيرها مـن الدول الأوروبية 
إلـى «أن ترفض وبشـكل قاطع الاعتماد على وعود حظر التعذيب أو ما يسـمى (الضمانات 
الدبلوماسـية) من قبل حكومات لديها سـجل ثابت في هذا المجال، لتبرير ترحيل وتسـليم 

الأجانب الذين تعتقد أنهم متورطون بالارهاب».
واعتبـرت المنظمـة أن الضمانات الدبلوماسـية «تهـدد الحظر الدولي علـى التعذيب أو 
غيـره مـن ضروب سـوء المعاملة، وقـادت إلى تعريـض بعض الأفـراد الذيـن تم ترحيلهم 

للتعذيب وسوء المعاملة في دولهم».
واشارت إلى أن الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب «ازداد استخدامها من قبل الدول 
الأوروبية وعلى نطاق واسـع منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة، 

وقامت بعض هذه الدول بتطوير قوانين خاصة تكرّس هذه الممارسة».
وقالـت جوليـا هول الخبيرة فـي مجال مكافحة الارهـاب في منظمة العفـو الدولية «إن 
الضمانـات ضد التعذيـب التي تقدمها حكومات تمـارس بصورة روتينية هذه الاسـاءة لا 
يمكن الوثوق بها ببسـاطة، كمـا أن الحكومات الأوروبية التي تقبل هـذه الوعود الجوفاء 
تقـوّض الحظر المطلق للتعذيب». واضافت هول «يتعين علـى الحكومات الأوروبية تجديد 
أسـس حماية حقوق الإنسـان، وهذا يعني حماية الناس من سوء المعاملة من خلال التقيد 
بإلتزاماتهـا الدوليـة، لأن الضمانات الدبلوماسـية لا توفّر مثل هـذه الحماية وينبغي على 
هذه الحكومات التخلي عنها ابتداءً من الآن، وافضل طريقة لمنع التعذيب هي رفض ارسال 

الأشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر يهدد حياتهم».

مهاجمون انتحاريون يهاجمون
مبنى المخابرات في قندهار بأفغانستان 

■ قندهار(أفغانسـتان) ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون إن مجموعـة مـن ثلاثـة مهاجمـين 
انتحاريـين حاولـت الاسـتيلاء علـى المبنى الرئيسـي لجهاز المخابـرات في مدينـة قندهار 

بجنوب أفغانستان امس الاثنين في هجوم في وضح النهار.
وهذا ثاني هجوم خلال اسـابيع في المدينة التي شـهدت نشـأة حركـة طالبان والهدف 

المرتقب لهجوم كبير تشنه قوات حلف شمال الاطلسي في الاشهر المقبلة.
وصرح أحمد والي كرزاي رئيس المجلس الاقليمي في قندهار والاخ غير الشقيق للرئيس 

حامد كرزاي لرويترز «كانوا مسلحين ببنادق وقنابل يدوية وسترات ناسفة».
وأضـاف «تمكـن احدهم من تفجير نفسـه وقتل الاخـران بالرصاص. اصيـب اثنان من 
مسـؤولي الامن» مضيفا ان الوضع تحت السيطرة عقب تبادل اطلاق النار بين قوات الأمن 
والمهاجمـين. وتابـع أن قنبلـة يدوية ألقاها المهاجمون سـقطت على مدرسـة مما أسـفر عن 

إصابة معلم وعامل آخر.
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:
عمت مشاعر الغضب الشارع المصري 
المصريـين  مـن  العشـرات  طـرد  بسـبب 
العاملـين فـي الكويت بسـبب انضمامهم 
لحملة محمد البرادعي الرامية إلى كسـر 
احتكار الحزب الحاكم للسلطة من خلال 
الضغـط في اتجاه إجبـار النظام للقبول 

بإصلاح دستوري حقيقي.
وعم الحديث عن طرد المصريين أروقة 
العمـل الحكوميـة ومئات المدونـات التي 
ذكـر اصحابها النظام الحاكم في الكويت 
بالجهـود التـي بذلهـا الجيـش المصـري 
لتحرير أراضيه غداة الاحتلال العراقي.

إلـى  الغاضبـين  مـن  العديـد  واشـار 
ضرورة المعاملة بالمثل، وتسـاءل العديد 
مـن الجالسـين علـى المقاهـي هـل تجرؤ 
كويتـي  طـرد  علـى  المصريـة  الحكومـة 

واحد.
وامتـد الغضـب بـين نـواب المعارضة 
والمسـتقلين فـي مجلـس الشـعب الذين 
طالبـوا بالتحقيـق فيما جـرى بعيداً عن 

أي ضغوط من أي جهة.
د.محمـد  نـدد  متصـل  سـياق  وفـي 
للوكالـة  السـابق  المديـر  البرادعـي- 
جـرى  بمـا  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
للمصريين المتعاطفـين مع دعوته الرامية 
للإصلاح الدستوري في الكويت. وأشار 
فـي تصريحـات خاصة إثـر لقائـه بعدد 
مـن أعضـاء الجمعيـة الوطنيـة للتغيير 
لمناقشـة  بمنزلـه،  الأول  أمـس  مسـاء 
الوضع بالنسـبة للمصريين المرحلين من 
دولـة الكويت إلـى أن ترحيـل المصريين 
الذيـن كانوا بصـدد عقد اجتماع سـلمي 
فـي الكويت لا يمكـن وصفـه إلا «بالظلم 

الفادح».
لعـدم  الكويتيـة  السـلطات  ودعـا   
الدخـول فـي صـراع علـى شـأن داخلي 
التواقـين  للمصريـين  بالنسـبة  بحـت 
للتغيير والشـعور بنسـائم الحرية شأن 
شـعوب الدنيـا التي سـبقت اقـدم دولة 

عرفها التاريخ.
وشـدد البرادعي على ضـرورة عودة 
من تم اسـتبعادهم، مشـدداً على أن ذلك 
الأمـر مـن قبيـل الحـق الطبيعـي الـذي 
ينبغـي العمل به في أقـرب فرصة خاصة 
أن هـؤلاء كانوا قـد سـافروا للكويت من 
أجل العمل الشريف وأنهم يساهمون في 

نهضة الكويت.
وقال البرادعي «للعديد من الأسـباب 
ومـن بينها ماهو إنسـاني محـض أرجو 
من الحكومة الكويتية أن تعمل على لملمة 
جراح هؤلاء الشـباب ومن قبيل الأخوة 
التي تربط الشـعبين المصـري والكويتي 
فإن قـراراً مثل هذا من شـأنه أن يصحح 

الأخطاء التي ارتكبت. 
ودعا البرادعي الذي يشـعر بالصدمة 
بسـبب رد الفعـل الكويتـي مـن مختلف 
أن  إلـى  للتغييـر  والتواقـين  الطامحـين 
يتشـبثوا بالصبر والتفـاؤل باعتبارهما 
حجر الزاوية بالنسـبة للمناضلين وقال 
اننـا يجـب أن نخرج أنفسـنا من الحفرة 

التـي نحـن فيهـا حاليـا والتـي اصابت 
وتابـع  والقنـوط.  باليـأس  الكثيريـن 

«حافظوا على الحلم يحيا».

محمـود  المستشـار  أكـد  جانبـه  مـن 
القانونيـة  اللجنـة  مـن  الخضيـري-  
أن  للتغييـرـ  الوطنيـة  بالجمعيـة 
المجتمعـين فـي منـزل البرادعـي قـرروا 
إعطـاء الحكومة الكويتيـة الوقت اللازم 
من أجل ان تصحح أوضاع المسـتبعدين، 
وفي حال إذا ما أصرت على موقفها فإنهم 
سـوف يصعدون علـى كافة المسـتويات 
مـن أجل أن يدافعوا عـن الحقوق المهدرة 
للمصريـين الذين أضيروا بسـبب موقف 
داخلي لاعلاقة لـه بالكويت من قريب أو 

بعيد
أشـار  المطروحـة  الخيـارات  وحـول 
الخضيري إلى أن كل الوسـائل مطروحة 

بما فيها اللجوء للقضاء الدولي.
أضاف بـأن تلك الحقوق ليسـت فقط 
مادية وإنما معنوية أيضاً بسبب ما لحق 

بهم من ترويع وتهديد.
الجمعيـة  أن  علـى  النقـاب  وكشـف 
سـتبدأ مسـبقاً بـ «الطرق الودية» خلال 
الفتـرة الحاليـة عبـر لقـاء مـع السـفير 
الكويتـي بالقاهرة لعرض مطالبهم عليه 
وسيشارك فيه عدد من قيادات الجمعية.  

وأعرب الخضيري في تصريحات خاصة 
عن أمـل الجبهـة ألا تسـفر الأيـام المقبلة 
عن ترتيبات بـين جهات عليا في البلدين 
تـؤدي فـي نهايـة الأمـر لضيـاع حقـوق 
هـؤلاء الكادحـين الذيـن لـم يرتكبوا أي 

جريرة في حق الكويتيين.
مـن جانبـه قـال د.محمـد أبـو الغـار 
مـارس  تسـعة  لتجمـع  العـام  المنسـق 
الجمعيـة  وعضـو  الجامعـات  لأسـاتذة 
الوطنيـة للتغييـر، إنهم سـيبحثون في 
الوقـت الراهـن فـي ضـرورة الحصـول 
علـى الحقوق المهنيـة للمجموعة التي تم 
ترحيلها والسـعي نحـو إعادتهـا للعمل 
هنـاك مرة أخـرى وأخذ التعهـدات بعدم 

تكرار ماحدث .
وأعرب أبو الغارعـن صدمة المصريين 
بـان  الكويتيـون  ومذكـرا  جـرى  ممـا 
أعـداء  وليسـوا  أشـقاء  هـم  المصريـين 
وقامـوا بجهـد وافر في نهضـة ذلك البلد 

الشقيق.
م المركز العربي  وفي سـياق متصل قـدَّ
لاسـتقلال القضاء والمحاماة شكوى ضد 
ترحيـل 17 مصريّا من الأراضي الكويتية 
دون إجـراء قانونـي إلـى كلٍّ مـن المقـرر 
الخـاص المعني بحماية حقوق الإنسـان 
والحريـات الأساسـية، والمقـرر الخاص 
للمهاجريـن  الإنسـان  بحقـوق  المعنـي 

التابعَيْن للأمم المتحدة.
وأوضحت المذكرة مخالفة السـلطات 
الكويتيـة لنص المـادة الثالثـة فقرة (1) 
مـن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضـروب المعاملـة أو العقوبة القاسـية أو 
اللا إنسـانية أو المهينـة؛ حين نصت على 
أنـه «لا يجوز لأيـة دولة طـرف أن تطرد 
أي شـخص أو أن تعيده (أن ترده) أو أن 
تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها 
أسـباب حقيقية تدعو إلـى الاعتقاد بأنه 

سيكون في خطر التعرض للتعذيب».
السـلطات  قيـام  المذكـرة  واعتبـرت 
الكويتيـة بالقبـض والإعـادة القسـرية 
لمواطنـين مصريـين يعملـون بالكويـت؛ 
نتيجـة لممارسـة حقهـم في حريـة الرأي 
والتعبيـر، وحقهـم في التجمع السـلمي 
بأنـه انتهـاك لنصـوص العهـد الدولـي 
الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية، 
سـيما ما نصت عليه المادة 13 التي نصت 
علـى أنه: «لا يجوز إبعـاد الأجنبي المقيم 
بصفـة قانونية في إقليـم دولة طرف في 
هـذا العهـد إلا تنفيـذا لقـرار اتُخـذ وفقا 
للقانـون، وبعـد تمكينـه- مـا لـم تحتم 
دواعـي الأمـن القومي خـلاف ذلك- من 
عـرض الأسـباب المؤيـدة لعـدم إبعاده، 
السـلطة  علـى  قضيتـه  عـرض  ومـن 
المختصـة، أو على من تعينـه، أو تعينهم 

خصيصـا لذلـك، ومـن توكيل مـن يمثله 
أمامها أو أمامهم».

وأشـار المركـز في بيـان أمـس إلى أن 
الكويت قامـت بالتصديق علـى المواثيق 
عندمـا  انتهكتهـا  والتـي  إليهـا،  المشـار 
قامت السلطات الأمنية الكويتية بتاريخ 
الجمعـة 9 أبريل 2010م باعتقال ما يقرب 
من 30 مصريّـا يعملون بالكويت، وبدأت 

بإعادتهم القسرية إلى مصر.
وطالـب المركز المقـرر الخـاص المعني 
والحريـات  الإنسـان  حقـوق  بحالـة 
بحقـوق  الخـاص  والمقـرر  الأساسـية، 
الإنسان للمهاجرين بالتدخل العاجل من 
أجل الإفـراج الفوري عمـن تم اعتقالهم، 
ومنـع الإعادة القسـرية لبقيـة المعتقلين 
المشـار اليهم، وضمـان عـدم تعرض من 
تمت إعادتهم قسـرا لأي شـكل من أشكال 
التعذيـب، وغيـره مـن ضـروب المعاملة 
إنسـانية  أوالـلا  القاسـية  أوالعقوبـة 

أوالمهينة.
وفي سـياق متصل قـررت مجموعات 
من نشـطاء المعارضـة وجمعيات حقوق 
الإنسـان اللجـوء للسـلطات القضائيـة 
فـي الداخـل والخـارج من أجـل الضغط 
على الكويـت أملاً في البحـث عن مخرج 
لتلـك الأزمة التـي تهدد العمالـة المصرية 

في الكويت.

إتساع الغضب بين المصريين ومطالب بالمعاملة بالمثل

البرادعي يندد بطرد الكويت للعشرات من أنصاره 

د. محمد البرادعيالشيخ صباح احمد الصباح

شوبير يقدم بلاغا ضد منصور للنائب العام:

صفوت الشريف يطالب بحملة ضد البرامج «الجارحة للمشاعر»
ويوجه ضربة لوزير الاعلام صديق جمال مبارك

القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من حسام أبوطالب:
وجه صفوت الشـريف الامين العـام للحزب الحاكم 
لطمة قوية لوزير الإعلام أنس الفقي احد افراد الحرس 

الجديد في الحزب الحاكم.
وطالب الشريف أمس في مجلس الشورى بضرورة 
إعادة النظر في معظم ما يقدمه التليفزيون المصري من 
برامج ومواد درامية بسبب خطورة ما يقدم على الرأي 
العام وذلك بعد أن انتشر الإسفاف والإبتذال إلى مداه 
ووصـل الحـد للتراشـق بالشـتائم بـين الضيـوف في 

بعض البرامج الحية.
وقد شـهد مجلس الشـورى أمـس حالة مـن الهياج 
بـين الأعضاء الذين طالبوا بالتحقيق في حلقة برنامج 
«مصـر النهارده» والذي يقدمه الإعلامي محمود سـعد 
والـذي اسـتضاف مؤخراً المستشـار مرتضـى منصور 
والنائـب أحمـد شـوبير على جلسـة مجلس الشـورى 
امس، حيث شن النواب هجوما شديداً على التجاوزات 

التي صدرت من ضيوف الحلقة.
وطالب النواب بوقفة حاسـمة ضـد ما يقدمه بعض 
المذيعـين من موضوعات لا تهم الرأي العام من قبيل ولا 
بعيد فضلاً عن اسـتضافة بعض النجوم ممن اشتهروا 

بإطلاق الشتائم وعدم مراعاة مشاعر الرأي العام.
وفيمـا يبدو إحراجاً للفقي وسـعياً نحو إقصائه من 
منصبه الذي قضى فيه من قبل صفوت الشريف عقدين 
من الزمان ،وقال الشـريف رئيس مجلس الشـورى إن 
وزيـر الإعلام (أنـس الفقي) لن يكون غائبـاً عما حدث 
فـي حلقة مصـر النهـارده. وأضاف لا يمكـن التضحية 
بالقيم، وأشـار إلى أن المجلس سـيوجه الدعوة لوزير 

الإعـلام لحضـور اجتماع لجنـة الثقافة والإعـلام للرد 
على استفسارات النواب. 

كمـا طالب الشـريف بتقييـم كل برامـج التليفزيون 
المصـري وتشـكيل لجنة عليـا لتغييـر ميثاق الشـرف 
الإعلامـي ليتواكب مـع التغييرات الكبيـرة التي طرأت 
علـى واقعنا وظهـور العديد من الفضائيات، ويسـاهم 
في توقف السباق المحموم بين القنوات عن طريق وضع 
ضوابـط يلتزم بها إعلام الدولـة والقطاع الخاص، لأن 

الكل يخاطب مشجعا واحدا وهو الشعب.
غيـر أن الشـريف الـذي لا يريـد أن يظهـر بمظهـر 
مفتـرس الضحيـة اسـتدرك قائلاً: لسـت مـع التعميم، 
فهنـاك ما هو إيجابي وما هو سـلبي بـين البرامج التي 
يقدمهـا التليفزيـون المصري.وأضـاف ان مـا حدث في 
هـذا البرنامـج الذي يعد مـن أهم البرامـج التي تحظى 
بالإهتمـام والدعـم هـو الـذي أثـار حفيظـة المجتمـع. 
وأكـد أن توصيـات وقـرارات لجنـة التقييم لـن تدخل 
أبـداً الثلاجة، وسـوف تعرض على مجلس الشـورى، 
وسـيكون له رأى فيها، وأضـاف أن وزير الإعلام اتخذ 
قـرارا بالتحقيق فـي الحلقـة وأن أي تجاوزات سـيتم 

المحاسبة عليها.
وقال صفوت الشريف الذي حظي كلامه بالتصفيق 
الحـاد مـن قبـل العديـد مـن نـواب الشـورى :لا يمكن 
والحريـة  الإعـلام  مجـال  فـي  التقـدم  عـن  التخلـف 
الإعلاميـة ولكن مـن الضـروري والبديهـي مراعاة أن 
هنـاك ثوابـت وقيما فـي المجتمـع يجب الحفـاظ عليها 
ومراعاتها سـواء كان في إعلام خاص أو دولة خاصة، 
وأن المجتمـع المصـري مهتـم بالعـادات والتقاليد وهو 
متديـن بطبعه وصاحب قيم ومبـادئ لذا لا ينبغي بأي 

حال من الأحوال جرح مشاعره.
وفي محاولـة للتخفيف من حالة الغضب التي عمت 

مجلس الشورى قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة 
للشؤون القانونية والمجالس البرلمانية، ان التجاوزات 
التي شهدها برنامج «مصر النهارده» أثناء الحلقة التي 
جمعـت المستشـار مرتضـى منصـور والإعلامـي أحمد 
شوبير وأدارها محمود سعد، لن تمر دون محاسبة من 

الحكومة.
وفـي سـياق متصـل تقـدم أمس تقـدم الكابـتن احد 
شوبير ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود 
أكـد خلاله ان مرتضى اتهمه علـى الهواء وامام الملايين 
باقامـة علاقة مشـينة مـع ابنة مـدرب سـابق بالنادي 

الاهلي.
أضـاف إن المستشـار مرتضـى منصـور قـام بسـبه 
وقذفه على الهواء اثناء اسـتضافتهما في برنامج مصر 

النهاردة الاربعاء الماضي.
وطالب شـوبير النيابة بالتحقيق في البلاغ واحالة 

الموضوع الى القضاء.
وقد تقدم بالبلاغ الدكتور خالد حمدي عبد الرحمن 
وكيـل كليـة الحقـوق بجامعـة عـين شـمس ومحامـي 

شوبير.
وانهـارت محاولـة الصلـح بـين مرتضـى وشـوبير 
والتي عقدت بوساطة الشيخ خالد الجندي والإعلامي 

محمود سعد.
وحل مرتضـى منصور ونجله أحمد وأحمد شـوبير 
ضيوفـا على الهواء فـي برنامج «مصـر النهاردة» على 

التليفزيون المصري مساء الأربعاء.
وبـدأت الحلقـة وسـط أمنيات مـن مقـدم البرنامج 
الإعلامي محمود سـعد والشيخ خالد الجندي بتصفية 
الأجـواء وإنهـاء الخلاف الذي شـغل بال الـرأي العام 

لفترات طويلة.
ومع إصرار مرتضى منصور على أن يعترف شوبير 

صراحـة بأنه أخطأ في حقه ومطالبة مرتضى لشـوبير 
بالاعتـذار وهـو مـا لم يلـق تجاوبا مـن أحمد شـوبير 
بالسـخرية  مرتضـى  تعليقـات  بعـض  قابـل  والـذي 
والاسـتهزاء قـام مرتضـى منصـور بالانسـحاب على 

الهواء من الاستوديو.
وأكـد مرتضى أثناء انسـحابه مـن البرنامج أنه لن 
يتصالـح مطلقا مع شـوبير وانـه مصر على اسـتكمال 

إجراءات مقاضاة شوبير حتى النهاية. 

الخرطوم من اوفيرا مكدوم:

حثـت المعارضة السـودانية  امس الاثنـين على الغاء أول 
انتخابات تعددية يشـهدها السـودان في 24 عاما وأشـاروا 

الى تأخيرات وانتهاكات.
بتمديـد  السـودانيون  الانتخابـات  مراقبـو  وطالـب 
التصويـت ثلاثة ايام في الجنوب وخاصـة في الاماكن التي 
تأخر فيهـا وصول المواد واوراق الاقتراع وتعين على الناس 

البحث لساعات عن مراكز الاقتراع.
لكن المعارضة قالت انه لا جدوى من التمديد.

وقال عبـد العزيـز خالد مرشـح المعارضة فـي انتخابات 
الرئاسة لرويترز انه يدعو الرئيس عمر حسن البشير وزعيم 

جنوب السودان سلفا كير الى الغاء هذه الانتخابات.
وقال انه لا سبيل الى انقاذ هذه العملية.

والحـزب الذي ينتمـي اليه خالـد هو أحد اربعـة احزاب 
معارضـة لـم تنضـم الـى المقاطعـة الواسـعة النطـاق التي 

يريدونها لتوثيق الانتهاكات.
ودعت احزاب المعارضة الى عقد مؤتمر صحافي مشـترك 

لحث السودان على وقف الانتخابات.
وقالـت مريم المهدي المتحدثة باسـم حـزب الامة المعارض 
دون  أفضـل  وانهـم  الان  التكاليـف  باهظـة  مشـكلة  انهـا 

انتخابات ووصفت هذه العملية بأنها لا معنى لها.
وقالـت مـريم المهـدي ان التمديـد اهـدار للامـوال وانه لا 

حاجة لاي تمديد لان العملية كلها انهارت.
وقال الباقر العفيـف رئيس واحدة من أكبر فرق المراقبين 
في السـودان انه مـن الواضح ان المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابات لم تكن مسـتعدة لبدء الاقتراع يوم الاحد وكان 
يجب ان تذعـن لنداءات احزاب المعارضة والمراقبين بتأخير 

قصير لحل مشاكل الامداد والتموين.
ورحب بدعوة الحزب الرئيسـي في جنوب السـودان لمد 
فترة الاقتراع لان كثيرين في الجنوب شـبه المستقل اهدروا 
سـاعات بحثا عـن مراكـز الاقتراع التـي ينبغي لهـم الادلاء 

باصواتهم بها.
وقال سامسـون كواجي مدير الحملة الانتخابية للرئيس 
الحالي لحكومة جنوب السـودان سلفا كير الذي من المتوقع 
أيضـا أن يعـاد انتخابه إن هنـاك حاجة لأربعـة ايام أخرى 
إضافـة إلى الايام الثلاثـة في جنوب السـودان حيث معظم 
السـكان من الاميـين الذين يكافحون لـلادلاء بأصواتهم في 

12 بطاقة.
وقـال مراقبـون ان ضعـف الاقبال فـي كثير مـن الاجزاء 
في الشـمال أظهـر ان مقاطعة المعارضـة نجحت. وفي بعض 

المناطق كان عدد مسؤولي الانتخابات أكثر من الناخبين.
وكانـت المشـاكل متوقعـة فـي الانتخابات المعقـدة حيث 
يدلي الشـماليون بأصواتهم في ثماني بطاقات اقتراع بينما 
يدلـي الجنوبيـون بأصواتهـم فـي 12 بطاقـة وقـال مراقبو 

الانتخابات ان حجم الاخطاء خطير.
وقـال شـمس الديـن ضـو البيـت نائـب رئيـس تحالـف 
«تمـام» الذي يضـم أكثر من مئـة جمعية اهلية تشـرف على 
الانتخابـات إن مـن الواضـح ان المخالفـات خطيـرة جـدا، 

مضيفا أن المخالفات تكررت بشكل منتظم.
وقـال ان اقبـال الناخبـين الاثنـين علـى التصويـت كان 

ضعيفا جدا وان مقاطعة المعارضة كانت فعالة جدا.
وقالت المفوضية في بيان انه بخلاف تلك المشـاكل الفنية 
العاديـة فان التقارير الواردة مـن الجنوب ودارفور واماكن 
اخـرى من البلاد تفيد بأن عملية التصويت تسـير على نحو 

جيد. 

المعارضة السودانية تطالب بالغاء الانتخابات
وتشير لحدوث انتهاكات وتأخيرات

■ الخرطوم (السـودان) - ا ف ب: 
اعلن المتحدث باسم قوة الامم المتحدة 
والاتحاد الافريقي المنتشرة في دارفور 
غرب السـودان الاثنـين لفرانس برس 
ان اربعـة من عناصر القـوة مفقودون 

منذ 24 ساعة.
وقـال نور الديـن المزني «لقـد فقدنا 
اثر اربعة مـن عناصر القوة المشـتركة 
لحفـظ السـلام منـذ قرابـة 24 سـاعة. 
لقد سـجل وجود عناصر حفظ السلام 
اخر مرة في الرابعة بعد الظهر (13,00 
اثنـاء  نيسـان/ابريل،   11 فـي  غ)  ت 

مغادرتهم موقع مجموعتهم خارج نيالا 
(عاصمة) جنوب دارفور».

واضـاف المتحـدث انهـم يعتبـرون 
مفقوديـن ولكـن لا يوجد حتـى الان ما 

يدل على انهم تعرضوا للخطف.
وقال نقـلا عن بيان لرئيـس البعثة 
المشتركة ابراهيم غمبري «نحن قلقون 

جدا على سلامتهم».
وقـال مسـؤولون في بعثة السـلام 
ان القوة المشـتركة على اتصال مباشر 
مع المسؤولين السودانيين بهذا الشأن، 
العناصـر  جنسـية  توضيـح  دون 

دارفـور  منطقـة  وتشـهد  المفقوديـن. 
منـذ اذار/مـارس 2009 عمليات خطف 
فـي  والاجانـب  الانسـانيين  للعاملـين 
المنطقة المضطربة منـذ اندلاع نزاع دام 
فيها في 2003 بين الحكومة السـودانية 

والمتمردين.
وتعرضـت القـوة المشـتركة لـلامم 
منـذ  الافريقـي  والاتحـاد  المتحـدة 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  انتشـارها 
2008 لهجمـات اوقعت قتلـى وجرحى 
فـي صفوفهـا لكـن لـم تعلـن اي جهـة 

مسؤوليتها عنها.

فقدان اثر اربعة من عناصر قوة حفظ
 السلام الدولية المشتركة في دارفور

■ القاهـرة - رويتـرز: قال وزيـر المالية المصري 
يوسف بطرس غالي امس الاثنين إنه مستعد لبحث 
فـرض ضريبة جديدة على السـكائر لتعزيز الانفاق 
على الرعاية الصحية لغير القادرين وهو ما يناقشه 

مجلس الشعب (البرلمان) حاليا.
وتقـوم مصـر باصـلاح نظـام التأمـين الصحـي 
المقدمـة  الخدمـات  لتحسـين  الصحيـة  والرعايـة 
لشـعبها البالغ تعداده 78 مليون نسمة والذي تقول 
الأمم المتحـدة إن نحـو 20 بالمئة منه يعيشـون بأقل 

من دولار واحد في اليوم.
(وزارة  «نحـن  بالهاتـف  لرويتـرز  غالـي  وقـال 
الماليـة) لم نناقشـه حتـى الآن» مضيفا أنه مسـتعد 
لمناقشـة فـرض ضريبـة علـى السـجائر إذا سـعى 
البرلمان لذلـك. وذكر الوزير أن البرلمـان يريد زيادة 

الانفاق في مشـروع قانـون للتأمـين الصحي بواقع 
مليـار جنيـه مصـري (181 مليـون دولار) تخصص 

لذوي الدخل المنخفض.
وتحتكر الشركة الشرقية للدخان انتاج السكائر 

وبيعها في مصر.
وقال بنك الاسـتثمار بلتون فاينانشال في مذكرة 
بحثية إن الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون 
أن تؤثـر بالضرورة على أرباح الشـركات مالم ترفع 

الشركات أسعار السكائر بما يتجاوز الضريبة.
علـى  سـلبا  سـيؤثر  القـرار  أن  البنـك  وأضـاف 
التضخـم حيـث يسـهم التبـغ بنسـبة 2.6 بالمئة في 
مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر مما سيؤدي إلى 
ارتفاع غير متكرر في التضخم. وبلغ معدل التضخم 

الاساسي 7.04 بالمئة في عام حتى اذار/مارس.

ونقلت جريدة (المصري اليوم) عن وزير الصحة 
حاتم الجبلي امس قولـه إن قرار فرض ضريبة على 
السـكائر سيرفع إلى مجلس الوزراء لاصداره خلال 
أسـابيع. وقالـت الصحيفة أيضـا إن الهيئـة العامة 
للتأمين الصحي تسعى في مشروع القرار أيضا لرفع 
اشـتراكات الطـلاب فـي نظـام التأمـين الصحي من 

أربعة إلى ثمانية جنيهات.
ونقلـت (المصري اليـوم) عن الجبلـي قوله «رفع 
اشـتراكات الطـلاب من أربعـة إلى ثمانيـة جنيهات 
يحقـق موارد سـنوية للهيئـة تقدر بسـبعين مليون 
جنيه في حين تحقق الرسوم على السكائر نحو 700 

مليون جنيه.»
وأبلغ حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس 
الشـعب رويتـرز أنـه سـيجري اعفـاء 20 بالمئة من 

المواطنـين ممن ليس لهم دخـل ثابت وثمانية ملايين 
موظـف في الحكومة مـن تكلفة الخدمـة. وقال «لهذا 
تواجـه وزارة الماليـة مشـكلة إذ أنها سـتدفع أموالا 
أنـه لذلـك  كثيـرة لتوفـر لهـم الخدمـة». واضـاف 
اقترحت اللجنة موارد جديدة لمساعدة الحكومة في 

جمع التمويل اللازم للمشروع.
وقال «نحن نطلب من الحكومة البحث عن موارد 
جديدة من أجل (تمويل) القانون مثل فرض ضرائب 
علـى الاسـمنت والسـكائر لأن هـذا المشـروع مهم .. 

مشروع تكافلي».
ونقلـت صحيفـة (الشـروق) عـن الجبلـي قوله 
تجمـع  أن  ينبغـي  الحكومـة  إن  الماضـي  الاسـبوع 
الأمـوال للانفاق على الصحـة العامة من الصناعات 

التي تؤدي للتلوث مثل التبغ والاسمنت.

مصر تدرس فرض ضريبة جديدة على السكائر لدعم ميزانية الصحة 

■ الخرطـوم - ا ف ب: تصحـو حليمـة في السـاعة الرابعة 
صبـاح كل يوم لاعداد الويكا التـي تحملها في اوان معدنية الى 
مركزها المعتاد علـى الرصيف المقابل لمطار الخرطوم حيث تبيع 

هذا الطبق التقليدي الذي يدمنه السودانيون.
وترفض حليمـة آدم وهي مهاجرة من بلدة كاس القريبة من 
مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور الافصاح عن اسـم مرشـحها 
المفضـل الـى الانتخابـات الرئاسـية لكنها بـدت سـعيدة لانها 

سجلت اسمها وحصلت على بطاقة اقتراع.
وهجـر جـزء من سـكان بلـدة كاس منـذ بداية النـزاع الذي 
اندلـع فـي اقليم دارفور غرب السـودان فـي 2003 ولكن حليمة 
رحلـت مع زوجهـا لتعيش في حـي فقير في ضواحـي مدينة ام 

درمان المجاورة للخرطوم قبل الحرب.
وتكتفي لدى سـؤالها عمن سـتنتخب بالقـول «حانتخب اي 
زول» ثـم تـداري ابتسـامتها بطرف ثوبهـا التقليدي الشـفاف 
الملون الذي ترتديه النساء في مختلف انحاء السودان، ما عدا 

في الجنوب.
وحليمـة البالغة من العمـر 35 عاما، ام لسـبعة ابناء وبنات 
اصغرهـم عمـره تسـع سـنوات يذهبـون جميعا الى المدرسـة. 
وهي، مثل نسـاء كثيرات في السـودان، المعيلـة الوحيدة لهذه 

العائلة الكبيرة.
ولدى سـؤالها عـن زوجها تكتفـي بالقول «تركنـي ورحل»، 
وهي تواصل سـكب الاطباق لزبائنها الذيـن كانوا جميعهم من 
الرجـال. وقد تحلقوا حولها على مقاعد صغيرة في ظل شـجرة 

نيم وهي شجرة وارفة تكثر في شوارع الخرطوم.
ويقبل كثيرون على شـراء الويكا التي تعدها حليمة سـواء 
ليأكلوهـا فـورا على الرصيـف او يحملوهـا لتناولها مـع افراد 
اسـرتهم. والويـكا، وهـي نوع مـن البامياء طبق اساسـي على 

مائدة السودانيين لكن اعداده يحتاج لوقت طويل.
ويصنع الطبق من الباميـاء المجففة التي يضاف اليها اللحم 

او السمك المجفف او اللبن الزبادي مع التقلية والمطيبات.

وتـؤكل هـذه الصلصـة مـع العصيـدة المصنوعة مـن الذرة 
والدخـن وهي نوع من الحبوب التي تنتشـر زراعتها خصوصا 
في غرب السودان، او مع الكسرى وهي عبارة عن عجين خفيف 
رقيق مطبوخ مصنوع ايضا من الدخن او الذرة، شبيه بالعجين 
الذي تصنع منه القطايف في منطقة الشام وان كان اخف منه.

ويمكن رؤية بائعات الشاي والويكا على كل ناصية ورصيف 
تحـت ظلال الاشـجار فـي مختلـف الفصـول يقدمـن الوجبات 
والمشـروبات السـاخنة للعابريـن والذيـن يعملـون بعيدا عن 

اسرهم بأسعار بسيطة.
وهن بمعظمهن من غرب السودان وقليل منهن من النازحات 
من جنوب السـودان واللواتي لم يعدن الـى قراهن بعد توقيع 
اتفاق السـلام الذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب 
في 2005. وليسـت اعالة الاطفال وحدها ما يدفع هؤلاء النساء 
للعمل، بل ان سلوى الطالبة الثانوية البالغة من العمر 18 عاما، 
تبيـع الشـاي والقهوة علـى الرصيف كل يوم جمعـة للحصول 

على بعض المال الاضافي.
وتأتي سـلوى من منطقـة مايو جنوب الخرطـوم، وهو حي 
يسـكنه النازحون الذين شـردتهم الحرب من جنـوب البلاد او 

من الغرب.
ولدى سـؤالها ان كانت سـجلت اسـمها للانتخابـات تكتفي 
بالقول «سـجلوني في المدرسـة لكني لا اعرف لمـاذا بالضبط»، 
لتعكـس بذلك حالـة الارباك لدى كثيـر من السـودانيين الذين 
لم يدركوا ان عليهم ان يسـجلوا اسـماءهم للحصول على حق 

الاقتراع في الانتخابات التي بدأت الاحد في السودان.
اما سعاد البالغة من العمر 21 عاما فقد تعرفت على الرصيف 
حيث تبيع الشاي والقهوة منذ ثلاث سنوات، على زوجها الذي 

يعمل موظفا في المطار قبل سنة وانجبت منه ولدا.
ولكن هذا لم يثنها عن مواصلة عملها الذي يسـتغرق الكثير 
مـن وقتهـا وقـد شـغلها عـن التسـجيل للانتخابـات التعددية 

الاولى في السودان منذ 24 عاما.

بائعات الشاي والويكا في الخرطوم يقدمن
على الرصيف اطباقا متنقلة للعابرين

القاهرة - من دينا زايد:
قالت جماعة حقوقية في دراسة الأحد 
إن علـى مصر أن تواجـه العنف الطائفي 
قضائيـا  الجنـاة  تلاحـق  وأن  المتزايـد 
حتى تـدرأ خطر زيـادة جديـدة في هذه 

الهجمات.
وقـال حسـام بهجـت مديـر المبـادرة 
المصريـة للحقوق الشـخصية في مؤتمر 
صحافي للإعلان عن الدراسة «الدولة لا 
تمتلك خطة للتعامل مـع العنف الطائفي 

ولا حتى تعترف بوجود مشكلة». 
حـالات  عـدد  أن  الدراسـة  ووجـدت 
العنـف الطائفـي ارتفع بين عامـي 2008 
و2009 فـي مصر حيث يمثل المسـيحيون 
عشـرة بالمئـة مـن سـكان البـلاد البالـغ 

عددهم 78 مليونا.
ورصدت الدراسة 53 مثالا للصدامات 
منها 24 اشـتباكا فـي 2008 و29 في العام 
الماضـي قائلـة إن الكثيـر مـن الحالات لا 
يجـري التحقيق فيهـا بما يكفـي بل وتم 

تجاهلها.
وفـي واحدة من الصدامـات الطائفية 
الكبيـرة قتـل سـتة أقبـاط عندمـا أطلق 
عليهـم الرصـاص مـن سـيارة فـي نجع 
حمادي جنوب القاهرة عشية عيد الميلاد 

القبطي فـي السـابع من كانـون الثاني/ 
يناير بيد مسـلمين ألقوا باللـوم في على 

الأقباط في اغتصاب فتاة مسلمة.
ويواجـه عدة مسـلمين المحاكمـة فيما 

يتصل بإطلاق النار.
لكـن ناشـطين يقولـون إن الحكومـة 
حـالات  فـي  فقـط  التحـرك  إلـى  تميـل 
الصدامـات الكبيرة وفـي بعض الأحيان 
تعمـل علـى منـع الضحايـا مـن اتخـاذ 
إجراءات قانونية ضد المهاجمين المشتبه 

بهم.
وقال بهجت «تبدأ السلطات بالضغط 
على الضحايا في قسـم الشرطة للتنازل 

عن حقوقهم». 
وأضـاف ان الدولـة وكذلـك القيادات 
بدافـع  والمسـيحية  المسـلمة  الدينيـة 
مـن التأكيـد علـى الانسـجام بـين ابناء 
الديانتين يدارون على هذه الأحداث بدلا 

من التعامل معها بشكل صريح.
وتقلـل السـلطات المصريـة عـادة من 
أهميـة أي صدامـات وتقول إنهـا أحداث 

معزولة.
وكشفت الدراسة عن أن محافظة المنيا 
فـي جنـوب مصر تشـهد أعلى نسـبة من 
الاشـتباكات حيـث يقع فيها اشـتباك كل 
35 يومـا فـي 17 قرية وتنتشـر النزاعات 

فـي الغالب من قرية إلـى قرية. ولم يقدم 
أحد للمحاكمة في أي من تلك القضايا.

وقـال بهجت «أخشـى أن يحـدث مثل 
هذا الانفجار ويشـتعل بسـرعة فائقة... 
الكابـوس أن يمتد إلى المحافظـة بأكملها 
وإلـى المحافظـات المجـاورة. وفـي هـذا 
السيناريو لن يمكن أن يحتوى الموقف». 
وتبـدأ الصدامـات الطائفيـة في مصر 
الملكيـات  علـى  الخـلاف  بسـبب  غالبـا 
الزراعية أو بسبب علاقة بين رجل وامرأة 

ينتمي كل منهما إلى ديانة مختلفة.
لكن الدراسـة قالـت إن تصاعـد نزاع 
غيـر دينـي صغيـر إلـى عقـاب جماعـي 
للمجتمـع كلـه أصبـح أمرا أكثر شـيوعا. 
واشـارت الدراسـة إلـى تحـول نزاعات 
مشـاجرات  بسـبب  أو  الماشـية  بسـبب 

الأطفال معا إلى نزاعات أكبر.
إلـى  الحقوقيـة  الجماعـة  واشـارت 
بإرسـال  الإيجابيـة  التغيـرات  بعـض 
وزارة الأوقاف لرجال دين مسـلمين إلى 
قـرى فـي صعيـد مصر لنشـر التسـامح 
الدينـي. لكنها قالـت إن الأمر يحتاج إلى 

المزيد من الجهد.
وقال بهجـت «عندما تفشـل لأربعون 
سـنة فـي التعامـل مـع مشـكلة فسـوف 

يتواصل تدهورها».  

دراسة: الصدامات الطائفية في مصر في زيادة 
والتحرك الحكومي ضعيف  صفوت الشريف
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لندن  - «القدس العربي»:

في الانتخابات السـودانية التي تجرى لاول مرة منذ اكثر من 
عشـرين عاما والتي تعتبـر الاعقد في افريقيا مـن ناحية النظام 
المتبـع فيهـا وعدد الايـام التـي يحتاج حتـى يتم الانتهـاء منها، 
فالتوقعـات لـدى الكثيرين مكتوبـة على الجدار، فبالنسـبة لهم 
فالفائز سيكون فيها الرئيس السوداني الحالي عمر احمد حسن 

البشير. 
ومع وجود بعض الاخطاء التي اعترفت مفوضية الانتخابات 
العليـا بوقوعهـا ومقاطعة احـزاب سـودانية لهـا وتوقعات في 
الجنوب فالنتائج مكتوبة على الجدار والفائز حسـب التوقعات 
سـيكون فيهـا الرئيـس الحالي عمر حسـن احمد البشـير، الذي 
يقود السـودان منذ عشرين عاما ومطلوب لمحكمة جرائم الحرب 

الدولية بسبب النزاع في دار فور. 
وكل هذا لا يخفي الجانب الاحتفالي لدى الناخبين السودانيين 
الذين تجمعوا فـي مراكز الاقتراعات وفي درجـات حرارة عالية 

لانتخاب رئيسهم. 
ولوحظ ان الكثير من الناخبين ومؤيدي البشير وضعوا على 

قمصانهم صورته وللتصويت لصالحه.

 وبحسـب مؤيد للبشـير فالنتيجـة سـتكون 99 بالمئة لصالح 
البشـير، وتوقـع ان يتوجـه كل الناخبين لدعـم الرئيس الحالي 
ومنحـه الشـرعية الانتخابيـة التي يحاول الحصـول عليها بعد 
سـنوات من الحكم العسـكري، حيث جاء للبشير الى الحكم عبر 
انقـلاب عسـكري عـام 1989 قادته الجبهـة الاسـلامية القومية. 
وحـذر مؤيد البشـير الذي نقلت عنه صحيفـة «نيويورك تايمز» 

قوله ان البلاد بدون البشير ستتحول الى صومال جديد.
 وقـال المؤيـد هـذا وهـو صاحـب محـل ورق ان البشـير هـو 
الوحيـد المؤهل للحفـاظ على وحـدة البلاد وبدونـه  فلن يكون 
هنـاك سـودان. هـذا الـرأي من داخـل العاصمـة ذات الشـوارع 
المزفتـة والخدمات الجيدة لكن رأي سـكان الاحياء الفقيرة التي 
لا تصـل اليهـا الميـاه الا عبـر الحميـر ويسـكن فيها لاجئـون من 
الجنـوب فالانتخابات لا تعني لهم الكثير بسـبب مقاطعة العديد 
مـن الاحزاب لها وتـردد مواقف عـدد اخر من القيـادات الكبيرة 

تجاهها.
 وتنقـل «نيويـورك تايمز» عن مهاجر جنوبـي قوله  «لا نعتبر 
هـذه انتخابات. وتحدث عن مشـاعر الظلم التي يراها حيث قال 
ان الناس في الاحياء الفقيرة لا يزالون يعاملون معاملة العبيد. 
وعلـى الرغم من قلة الناخبين في مراكز الاقتراع في هذه الاحياء 

الا ان الكثيـر مـن الناخبين انتظروا اكثر مـن 15 دقيقة في بعض 
المراكز للاقتراع. 

وفي الجنوب نقلت  صحيفـة «اندبندنت» عن جنوبيين بأنهم 
يصوتون لحريتهم واستقلالهم عن الشمال.

 وسـيكون اليوم هـو الثالث والاخير في الاقتـراع. وايا كانت 
نتائـج الانتخابات من ناحية كونها بداية جديدة لاربعين مليون 
سوداني، حيث عاش السكان خلال العقود الماضية دماء وحروباً 
ودمـاراً في الجنوب والشـرق والغرب فهي تمثـل للعديد خاصة 
فـي الجنوب مقدمـة لما  هو آت وحـدث اهم منها وهو الاسـتفتاء 
العـام على الجنوب: انفصال ام وحـدة. والتوقعات الحالية بين 

الجنوبيين هو التصويت من اجل الانفصال.
الاطـراف  لـكل  خسـارة  تمثـل  عمومهـا  فـي  والانتخابـات   
الرئيسـية مـن ناحية درجـة الطمـوح،  فالحركة الشـعبية التي 
حملت شعار تحرير الخرطوم كمقدمة لتحرير الجنوب وشاركت 
فـي الانتخابات باتـت تركز جهودهـا على المعركـة القادمة وهي 

الاستفتاء العام. 
واذا كانت الحركة الشـعبية قد خسـرت التأثير في السياسـة 
بالحكومـة المركزيـة فهـي ليسـت الخاسـر الوحيـد، فالاحـزاب 
الكبيـرة مثـل الامة يبـدو انها ارتكبـت خطأ  كبيـرا لانها حاولت 

اللعب بورقة الانسـحاب من الانتخابات كوسـيلة للضغط  على 
الحكومـة لتأجيلها ومن المتوقع ان تقضي سـنوات في المعارضة 

بدون تمثيل قوي. 
 وحتـى البشـير الـذي يحـاول تأكيد شـرعيته وسـلطته في 
الشـمال والغرب يجد صعوبات من ناحية معارضة السـكان في 
الاقليـم المنكـوب فالجماعات التي عقدت الحكومـة معها اتفاقات 
سـلام لا تـرى فـي العمليـة الانتخابيـة طريقـا للديمقراطية كما 
تراهـا. وفـي حالـة فـوز البشـير فسـيكون فـوزه بسـبب تمزق 
معارضيـه الذيـن فشـلوا فـي توحيـد صفوفهم ضـده لاختلاف 
اجندة كل طرف ولان الاقتصاد السـوداني فـي حالة جيدة ومن 
هنا فلن يحتاج البشـير الى الشرطة او الجيش ولا حتى اللجوء 

للتزوير كي يفوز.
 وتقـول «الغارديـان» ان البشـير علـى الرغـم مـن  خبرتـه 
القليلة بالديمقراطية حسـب وصفها فقد كان من اكثر المتحمسين 

للانتخابات التى يرى فيها تأكيدا لشرعيته . 
ولكـن فـوز الرئيس لن يكون بدون مشـاكل فأعـداؤه كثر في 
الخارج وهدد  اثنـاء الانتخابات بقطع اصابع المراقبين الدوليين 
حالـة تدخلهـم في الانتخابات، ومـن هنا قد لا يعطيـه المراقبون 
الختـم الذي يريده، فمـن ناحية يرى باحث فـي جماعة الازمات 

الدوليـة ان الانتخابـات منـذ البداية تعرضـت للتلاعب، ويقول 
الباحث انه لـو تمت ادارة العملية الانتخابيـة منذ البداية لادت 
الـى حل الخـلاف بين المركـز والاطراف وهو الخـلاف الذي يمثل 
ازمات السـكان. وهـذه الانتخابات لن تحل المشـكلة الرئيسـية 
حسـب قوله. وبالنسـبة للولايات المتحدة التي اعطت اشـارات 
متضاربـة من ناحيـة تأكيـد مبعوثها علـى عقـد الانتخابات في 
موعدهـا وتصريحات الخارجيـة الامريكية من انهـا لا تمانع من 
تأجيلهـا، فالرئيس الامريكي السـابق جيمي كارتر، الذي يراقب 

مركزه الانتخابات قال ان الانتخابات الحالية لن تكون كاملة. 
ويرى كارتر حسـبما مـا نقلت عنه «الغارديـان» فالحكم على 
الانتخابات سـيكون من خلال قـدرة الناخبين علـى التعبير عن 

ارادتهم. 
وفـي نهاية الامر تظـل الانتخابات السـودانية رهن الظروف 
القادمة ومـا هو ات في الجنوب، فالتوقعـات لدى الجنوبيين ان 
يعلنـوا عن دولـة جديدة في افريقيا على الرغـم من غياب البنى 
التحتيـة والبطالـة التي تعتبـر الاعلى واعتماد السـكان غالبية 
علـى برنامج الغـذاء العالمي ومنظمـة الصحة الدوليـة، وغياب 
بنى اقتصاد قوي حيث لـن يكون لدى الدولة الجديدة الا مصدر 

واحد وهو النفط الذي تشارك الشمال بعوائده.

كارتر: تعبير الناخب السوداني عن ارادته سيكون معيارا لشرعيتها

انتخابات السودان: تمزق المعارضة واقتصاد جيد سيؤديان لفوز البشير

صنعاء  ـ»القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:

أصيبت جامعتا صنعاء وعمران بالشلل 
الدراسـي التام خلال الثلاثة الأيام الماضية 
إثر استمرار الاضراب الشامل لليوم الثالث 
على التوالي لأساتذة الجامعات الحكومية 
فـي العاصمة صنعـاء وعمـران الذي دعت 
إليه نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي 
صنعاء وعمران للمطالبة بتحسين الوضع 
الوضـع  وتحسـين  الجامعـي  التعليمـي 

الوظيفي لكادر التدريس الجامعي.
ودخـل هـذا الاضـراب الجامعـي مرحلة 

التصعيـد بعد إضراب جزئـي بدأت النقابة 
عـدا  لكـن  الماضـي،  الأسـبوع  بتنفيـذه 
الاستجابة للمطالب التي تنادي بها النقابة 
وانسـداد أفـق الحـوار بـين نقابـة هيئتـي 
التدريـس فـي جامعتـي صنعـاء وعمـران 
مـن جهة والحكومة من جهـة أخرى أدخلت 

القضية التعليمية الجامعية في مأزق. 
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر 
نقابي أن الأساتذة الجامعيين في الجامعات 
وعمـران  صنعـاء  بجامعتـي  الحكوميـة 
وصلوا إلـى درجة اللارجعة فـي الإضراب 
التدريـس  يعـاودوا  لـن  وأنهـم  الشـامل 
فـي هـذه الجامعـات الحكوميـة حتـى يتم 
الاستجابة لمطالبهم كاملة دون انتقاص من 

قبل الحكومـة، خاصة بعد الوعود العديدة 
التي تلقتها نقابة هيئة التدريس بجامعتي 
صنعـاء وعمـران من قبـل الحكومـة خلال 

السنوات الماضية ولم يتم الوفاء بها.
وأوضح أن نقابة التدريس الجامعي في 
صنعاء وعمران طرحت العديد من المطالب 
أمـام الحكومـة منذ عدة سـنوات لتحسـين 
وضعهم الوظيفي كوسيلة لتحسين الوضع 
أساسـا  يعـد  الـذي  الجامعـي،  التعليمـي 
لإصـلاح الوضـع التعليمي فـي كل المراحل 

الدراسية.
وذكـر أن أبـرز هـذه المطالـب النقابيـة 
تتلخـص فـي الإصـلاح الشـامل للتعليـم 
الجامعي، تعزيز الاستقلال المالي والاداري 

والأكاديمـي للجامعـات، إصـلاح مجلـس 
الجامعـة، تعيـين القيـادات الأكاديميـة من 
عمداء الكليات ونوابهم ورؤسـاء الأقسـام 
ومـدراء المراكز بحسـب الشـروط الواردة 
في قانون الجامعات، والالتزام بالشـروط 
التي حددها القانون بشـأن شـغل وظائف 
أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وإلغاء 
كافـة الاختـلالات التي تمـت بهذا الشـأن، 
بالإضافة إلى انتخـاب ممثلي أعضاء هيئة 
التدريـس فـي مجلـس الجامعـة ومجالس 

الكليات.
وأضـاف أن مـن بـين المطالـب النقابيـة 
أيضا لأسـاتذة جامعتـي صنعـاء وعمران 
توفير سـكن ملائم لأعضاء هيئة التدريس 

فـي الجامعـة، منحهـم بـدل طبيعـة العمل 
والعـلاوات، وتنفيـذ المرحلـة الثالثـة مـن 
اسـتراتيجية الأجـور المسـتحقة، تحسـين 
أوضاع أعضـاء هيئة التدريس المسـاعدة، 
واعتمـاد التأمين الصحي الشـامل لأعضاء 
هيئـة التدريس داخليا وخارجيا، تسـوية 
أوضـاع أسـر المتوفـين مـن أعضـاء هيئـة 
التدريـس ومسـاعديهم بصـورة نهائيـة، 

وكذا تسوية أوضاع من أحيلوا للتقاعد.   
وأشـار المصدر النقابي إلـى أن الحكومة 
بمطالـب  مكترثـة  غيـر  زالـت  لا  اليمنيـة 
الأسـاتذة الجامعيـين وأن الوضـع يتجـه 
نحـو التصعيـد ودخول أزمـة تعليمية عبر 
اسـتمرار الإضراب الجامعي الذي سـيخل 

بشكل مباشـر بالمسـتوى التعليمي للفصل 
الدراسي الحالي.

وذكر رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس 
بجامعتي صنعاء وعمران الدكتور عبدالله 
العزعزي أن رئيـس الحكومة الدكتور علي 
محمـد مجـور هـدد نقابـة هيئـة التدريس 
جامعيـين  باستقدام أسـاتذة  الجامعـي 
ومسـاعديهم لجامعتـي صنعـاء وعمـران 
مـن بنغلاديـش في حـال اسـتمر الاضراب 

الشامل لأعضاء هيئة التدريس فيها.  
وأوضـح أن تهديـدات رئيـس الحكومة 
الأعلـى  المجلـس  اجتمـاع  خـلال  أعلنهـا 
للجامعـات حضـره وزراء وممثلـون عـن 
علـى  ردا  اليمنيـة،  الجامعـات  نقابـات 

الاضراب الشـامل الذي تنفـذه نقابة هيئة 
وعمـران،  صنعـاء  بجامعتـي  التدريـس 
والـذي أصاب العمليـة التعليمية في هاتين 

الجامعتين بالشلل التام.
وأضـاف العزعـزي أن رئيـس الحكومة 
رد علـى المطالـب النقابيـة الجامعية بقوله 
مـن  تدريـس  هيئـة  بأعضـاء  «سـنأتي 

بنغلاديش بدلاً عن اليمنيين».
الحكومـي  التصعيـد  هـذا  أن  وأوضـح 
المسـؤولة  الجهـات  يحتـرم  ولا  «خطيـر 
لعقـل وضمير المجتمـع»، مؤكـدا أن النقابة 
الجامعية دعت الحكومة إلى «تحكيم منطق 
العقـل والحوار الجاد بعيداً عن التسـويف 

والمماطلة التي تضر بالوطن».

رئيس الحكومة يرفض الاستجابة للمطالب ويهدد بـ«استيراد» أساتذة جامعيين من بنغلاديش

اليمن: التدريس في جامعتي صنعاء وعمران يصاب بالشلل
إثر استمرار الإضراب الشامل للأساتذة فيها للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية 

■ دبـي - ا ف ب: عرض والد الامام اليمني المتشـدد انور 
العولقي على الولايات المتحدة التي تطلب نجله حيا او ميتا، 
ان يكـف الاخير عن مهاجمتها فـي التصريحات والخطابات 
مقابـل ان تكف عـن ملاحقته، كمـا نقلت عنه قنـاة الجزيرة 

الاثنين.
وقالـت القناة ان ناصـر العولقي والد الامـام الذي يحمل 
الجنسـية الامريكيـة والـذي بـات مـن ابـرز المطلوبـين فـي 
الولايـات المتحدة التي تتهمه برعايـة هجمات عليها، عرض 
على واشـنطن «ان تتوقف عن اسـتهداف ابنـه بالخطف او 
الاعتقـال او القتـل مقابـل توقف انور عـن اي تصريحات او 

خطابات ضدها».
وناصـر العولقي هو وزير يمني سـابق وعميد سـابق في 

جامعة صنعاء.
وكان مسـؤول امريكـي في مكافحـة الارهاب قـال لوكالة 
فرانـس بـرس الاربعـاء ان ادارة الرئيـس الامريكـي باراك 

اوباما سـمحت باسـتهداف الامام اليمني الامريكي المتشـدد 
انور العولقي وقتله.

واكد هذا المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه ان 
«الحكومة الامريكية تكون مخطئة ان لم تقتف اثر الارهابيين 
الخطرين مثل العولقي»، مؤكدا بذلك انباء نشـرتها صحيفة 

«نيويورك تايمز» في وقت سابق.
واضاف «هذا الامر لا يجـب ان يفاجىء احدا، وخصوصا 
العولقي نفسه، صحيح انه مواطن امريكي ولكن الامريكيين 

المتعاونين مع العدو لا يمكن ان يحظوا بحماية خاصة».
ووفقـا لصحيفة «نيويـورك تايمز» فان هـذا القرار النادر 
اتخـذ في وقت سـابق هذه السـنة على خلفيـة الاعتقاد بان 
العولقي انتقل من تشـجيع الهجمـات على الولايات المتحدة 

الى الضلوع مباشرة فيها.
وقد بـرز اسـم العولقـي، المولود فـي ولاية نيومكسـيكو 
والمقيم حاليا في اليمن، بشكل كبير منذ ان كشف عن علاقته 

بالميجـور الامريكـي الفلسـطيني الاصل نضال حسـن الذي 
اطلق النار في معسـكر للقوات الامريكية بولاية تكساس في 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ما ادى الى مقتل 13 شخصا.
كمـا ارتبـط اسـمه بالشـاب النيجيـري عمر فـاروق عبد 
المطلـب الذي حـاول تفجير طائـرة مدنية امريكيـة يوم عيد 

الميلاد الماضي.
ووجهت قبيلة العولقي السـبت تحذيرا من مغبة التعاون 

مع الولايات المتحدة لقتل الامام المتشدد.
وجـاء فـي البيـان الصـادر فـي اعقـاب اجتمـاع لوجهاء 
واعيـان قبائـل العوالـق الواسـعة النفـوذ «اننا نحـذر اي 
شـخص، كائنـا مـن كان، من مغبـة التعـاون مـع الامريكان 
ولـو بالكلمة والوشـاية. ومن مس شـعرة من رأس الشـيخ 
انـور العولقي او تآمر وتجسـس على ابننـا (...) اننا نحذر 
من تسـول له نفسـه ان يبيـع ابننا، انه لن يسـلم من بنادق 

العوالق ونارها».

والد العولقي يعرض على واشنطن ان يتوقف ابنه
■ صنعـاء - د ب أ: بـدأت محكمة أمن عن مهاجمتها مقابل ان تكف عن ملاحقته

دولة في اليمن امس محاكمة أربعة رجال 
متهمين بالتجسس لصالح إيران والتآمر 
لشـن هجمـات علـى منشـآت أمنيـة في 

البلاد. 
وقال ممثلو الادعاء إن الرجال الاربعة 
تآمروا لشن هجمات على جهات أمنية بما 
في ذلك المقر الرئيسـي لـوزارة الداخلية 
في صنعاء. غير أن هذه الهجمات لم تقع 

مطلقا. 
ووجهـت لهـؤلاء الرجـال وجميعهـم 
يمنيـون تهمة «التخابر مـع دولة أجنبية 
غيـر  المصالـح  تخـدم  أعمـال  واقتـراف 

القانونية لايران». 
وأضـاف ممثلـو الادعـاء أن اثنين من 
الدبلوماسـيين الايرانيـين قامـا بتجنيد 

المتهمين في الفترة بين 1994 و2009 . 
وقبل اعتقال المتهمين في آب /أغسطس 
2009 غـادر الدبلوماسـيان البـلاد عقب 

انتهـاء مدة عملهمـا بالسـفارة الايرانية 
في صنعاء. 

وقال ممثلو الادعـاء إن المتهمين قاموا 
بتزويـد السـفارة الايرانيـة بمعلومـات 
وصور لمنشـآت أمنية وعسـكرية وأيضا 

لموانئ بحرية وجزر. 
وبحسـب لائحـة الاتهـام التـي تلاها 
ممثل النيابـة راجح زايد حصل المتهمون 
علـى مئـات الالاف مـن الـدولارات مـن 
وعمـلاء  الايرانيـين  الدبلوماسـيين 

آخرين. 
واستخدمت هذه الاموال في الاساس 
كسـتار  تجاريـة  مشـاريع  إقامـة  فـي 

لانشطتهم. 
وقال زايد أمـام المحكمة إن بعض هذه 
الامـوال أرسـلت إلـى زعمـاء المتمرديـن 
الشـيعة المتورطـين فـي اشـتباكات مـع 
الجيـش دامـت أكثـر مـن خمسـة أعوام 

بمحافظة صعدة شمال غرب اليمن. 

وطلبـت هيئـة الادعـاء مـن المحكمـة 
توقيع عقوبة الاعدام على المتهمين الذين 

أنكروا التهم المنسوبة إليهم. 
وقـرر رئيس المحكمة القاضي محسـن 
علـوان تأجيـل القضيـة حتى السـادس 
والعشـرين مـن الشـهر الحالـي لتمكـين 

المتهمين من توكيل محامين عنهم. 
يذكـر أن هـذه هـي المحاكمـة الثانيـة 
لحسـاب  بالتجسـس  متهمـين  ليمنيـين 

إيران. 
فقد أصدرت محكمة أمـن الدولة حكما 
بالاعـدام بحق اثنين مـن اليمنيين بنفس 
ذات التهمة في آذار /مارس 2009 . وأدين 
الرجلان بتزويـد السـفارة الايرانية في 
صنعـاء بمعلومـات عـن خفر السـواحل 

بمدينة عدن الساحلية باليمن. 
ودأب المسؤولون اليمنيون على اتهام 
زعماء إيران بدعم المتمردين الشـيعة في 

شمال اليمن. 

محاكمة اربعة يمنيين بتهمة التجسس لصالح إيران

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من احمد القاعود :

قالـت هيومن رايتـس ووتش امس 
إن علـى السـلطات المصريـة أن تكـف 
فـوراً عـن إجـراءات ترحيـل اثنين من 

اللاجئين من دارفور.
المصريـة  السـلطات  وتقـوم 
آدم عبـد  بالتحضيـر لترحيـل محمـد 
الله وإسـحق فضـل أحمد ضيـف الله 
إلـى السـودان، حيـث قـد يتعرضـان 
للاضطهـاد. وقـد مُنح الرجـلان وضع 
اللاجئ رسـمياً من قبـل مفوضية الأمم 
المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئين، 
وهو الكفيـل بحمايتهما مـن الترحيل. 
وقـام مسـؤولو الأمـن بنقـل عبـد الله 
مـن قسـم شـرطة الخليفة إلى أسـوان 
في 4 نيسـان (ابريـل) 2010، تحضيراً 
نيسـان   12 فـي  للسـودان  لترحيلـه 
نيسـان  مـن  السـابع  وفـي  (ابريـل). 
(أبريـل)، نقـل الأمـن ضيـف اللـه إلى 
قسم الخليفة المستخدم كمركز ترحيل. 
وأصدرت السـفارة السـودانية وثائق 
سـفر للرجلـين مطلـع أبريل/نيسـان، 
وأخطر مسـؤولو السـفارة السودانية 
يعتزمـون  المصريـين  أن  اللـه  ضيـف 

ترحيله إلى السودان.
المديـر  نائـب  سـتورك،  جـو  وقـال 
الأوسـط  الشـرق  لقسـم  التنفيـذي 
وشـمال أفريقيـا فـي هيومـن رايتـس 
ووتـش: «من حيـث التعريف، اللاجئ 
وراءه  خـوف  يوجـد  شـخص  هـو 
أسـباب قوية من تعرضه للاضطهاد». 
وتابـع: «إعادة مثل هؤلاء الأشـخاص 
إلـى أماكـن تتعـرض فيهـا حياتهـم أو 
حرياتهـم للخطـر هو أمر غيـر قانوني 

ولا إنساني».

المصريـون  الأمـن  مسـؤولو  وقـام 
بالقبـض علـى اللاجئـين الاثنـين فـي 
سـيناء في شهر آب (اغسـطس) 2009 
ونسـبوا إليهما الاتهام بمحاولة عبور 
الحدود إلى إسـرائيل، وهو ما أنكراه. 
وهما مـن قبيلـة الزغـاوة فـي دارفور 
ومُنحا وضـع اللاجئ من قبل مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بسبب 
تعرضهمـا للاضطهـاد فـي السـودان. 
فـي  السـودانية  السـلطات  وتسـتمر 
اسـتهداف نشـطاء دارفـور في شـتى 
أنحـاء شـمال السـودان، حيـث تمنح 
الصارمـة  الوطنـي  الأمـن  قوانـين 
السـلطات قـوى موسـعة فـي اعتقـال 
واحتجـاز الأفراد لشـهور دون نسـب 

اتهامات إليهم.
كما أن الرجلين ناشـطين في جمعية 
الزغاوة، وهي منظمة مجتمعية معنية 
بدارفـور فـي مصـر. ضيـف اللـه هـو 
رئيـس الجمعية وعبد الله أحد أعضاء 
لجنتهـا التنفيذيـة. كمـا أن ضيف الله 
ناشـط باتحـاد جمعيـات دارفـور في 
مصـر، ومـن دوره هذا يوفر المسـاعدة 

للاجئين آخرين وملتمسي لجوء.
وبموجب القانون الدولي للاجئين، 
ويشمل اتفاقية وضع اللاجئين، ومصر 
طـرف فيهـا، لا يحـق للدولـة ترحيـل 
الأفراد المعتـرف بهم كلاجئـين من قبل 
مفوضية شـؤون اللاجئين إلـى بلدان 
الاضطهـاد.  لخطـر  فيهـا  يتعرضـون 
ومـا زال اللاجئـون فـي مصـر عرضـة 
للترحيـل رغـم أن لديهـم وثائـق مـن 

مفوضية شؤون اللاجئين.
الثانـي،  يناير/كانـون   25 وفـي 
أحـد  المصريـة  السـلطات  أرسـلت 
اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية 
– إلى  اللـه  – هـو محمـد الحـاج عبد 
السـودان. وكانت السـلطات المصرية 

قـد قبضت عليه فـي أيلول (سـبتمبر) 
2009 في الإسـماعيلية، شـمالي مصر، 
واحتجزته إلى أن حان موعد ترحيله. 
 2008 (ديسـمبر)  الأول  كانـون  وفـي 
وكانون الثانـي (ينايـر) 2009 أعادت 
مصر قسـراً أكثر مـن 45 ملتمس لجوء 
إريتري إلـى إريتريا، حيث يتعرضون 
للاحتجاز وخطر التعذيب، دون تقييم 
احتياجـات الحماية الخاصـة بهم أولاً 
أو مدهم بفرصة تقديم طلبات اللجوء.

وبموجـب قانون اللاجئين واتفاقية 
الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعهد 
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي 
إعـادة  لمصـر  يحـق  لا  والسياسـية، 
أي شـخص إلـى دولـة يتعـرض فيهـا 
السـيئة  المعاملـة  أو  التعذيـب  لخطـر 
أو الاضطهـاد، وهـو مـا يُعـرف باسـم 

«الإعادة القسرية».
ويشغل السفير هشـام بدر حالياً – 
السـفير المصـري في جنيـف – منصب 
نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعادة 
ما تختار الدول الأعضاء نائب الرئيس 
لمنصـب الرئيس في العام التالي، وهي 
الانتخابـات المقـرر عقدها في تشـرين 
الأول (اكتوبـر) 2010. بالإضافـة إلـى 
انتهـاكات أخـرى، فقد تعرضـت مصر 
للانتقـاد على إطلاق النـار المميت على 
69 مهاجراً على الأقل على حدود سيناء 
مع إسرائيل، منذ أواسط 2007، ومنهم 

12 حالة هذا العام.
انتهـاك  «إن  سـتورك:  جـو  وقـال 
مصـر لأكثر حقوق اللاجئـين مبدئية – 
وهـو عدم الإعـادة القسـرية إلى حيث 
يتعرض المـرء للاضطهـاد – يتعارض 
تمامـاً مع حصـول دبلوماسـي مصري 
الأمم  هيئـة  فـي  رفيـع  منصـب  علـى 

المتحدة المعنية بحماية اللاجئين».

هيومن رايتس ووتش تطالب مصر بعدم
■ بغـداد - ا ف ب: يقـول عـدد مـن ضباط الامن ترحيل لاجئي دارفور المعرضين لخطر الاضطهاد

الجانـب  يغتنـم  القاعـدة  تنظيـم  ان  العراقيـين 
بأسـاليب  الاخريـن  مـع  التعامـل  فـي  الانسـاني 
متنوعة لتنفيذ مآربه في نقل المتفجرات والسيارات 
المفخخة، مؤكدين ان بعض هذه الاسـاليب «لا يمكن 

ان يتخيله عقل بشري».
ويروي مسـؤول امني كبير طلب عدم ذكر اسـمه 
ان «الارهابيين يسـتخدمون اساليب متنوعة بحيث 
يغيرون تكتيكاتهم في كل مرة، مسـتندين دائما الى 
الجانـب الانسـاني لـدى المواطنـين بشـكل لا يمكن 

للعقل البشري ان يتخيله».
الماضـي  آب/اغسـطس  منـذ  بغـداد  وشـهدت 
تفجيـرات داميـة اوقعـت مئـات القتلـى والجرحى 
حيويـة  وزارات  لاربـع  جزئـي  تدميـر  الـى  وادت 

وغيرها من المؤسسات الحكومية.
وآخر هذه التكتيكات تفجير سـبعة مبان سكنية 
تضم محـلات تجارية في مناطـق متفرقة من بغداد، 
بعـد قيـام اشـخاص باسـتئجار شـقق للسـكن او 
محلات للتجارة وتفخيخها بعد يومين لتنفجر فوق 

رؤوس شاغليها.
وفـي المدائن، جنوب بغـداد، عثرت قـوات الامن 
علـى معمـل لصناعـة قوالـب اسـمنتية مخصصـة 

لحماية الارصفة لكنها كانت محشوة بالمتفجرات.
ويضيـف المسـؤول انـه قـاد عمليـة «دهـم لاحد 
المنازل فـي حي زيونة الراقي، وسـط بغـداد، العام 

بأغصـان  مخبـأة  متفجـرات  علـى  فعثـر  الماضـي 
الاشجار الكثيفة».

ويقـول ان «تفجيرات تازة قرب كركوك التي راح 
ضحيتهـا نحو مئـة شـخص وادت الى انهيـار اكثر 
مـن مئة منـزل، تمت عبر اسـتخدام شـاحنة محملة 
بالطحين مع ثلاثة عمال فوق الحمولة، وقال السائق 

لقوات الامن انها حصة تموينية».
محملـة  «شـاحنة  اسـتخدام  تم  انـه  ويضيـف 
ببراميـل مياه بلاسـتيكية كبيرة الحجـم في تفجير 
وزارة الخارجيـة الصيف الماضـي»، ما اوقع حوالى 
مئـة قتيـل و600 جريـح، مشـيرا الـى ان القاعـدة 
تسـتخدم «الاطـارات الاحتياطيـة للشـاحنات عبر 

تفريغها من الهواء وحشوها بالمتفجرات».
من جهته، يرى ضابط رفيع انه لا يمكن السيطرة 
على الشارع «بوجود مئات من السيارات الحكومية 
المضللـة النوافذ تعبر الحواجـز الامنية دون توقف، 

ولا نعرف لمن تعود او الى اين تذهب».
واضاف ان «الشـرطة والجيش احيانا يخشـون 

توقيف هذه السيارات». 
وتابع ان «عشرات الاحزاب والكل يحمل شارات 
خاصة ويرى نفسـه فوق الدولة (...) لا بد من وضع 
قانـون للحد من هـذه التصرفـات لمعالجـة القضايا 

الامنية».
بـدوره، يقـول ضابـط آخـر ان «التحقيقـات في 
التفجيـرات الانتحاريـة التـي قيل ان نسـاء نفذنها 

دلـت علـى العكـس. فبعـض الانتحاريـين يرتدون 
ملابس نسـائية والمرأة في مجتمع اسـلامي شـرقي 
امر يشـبه المقـدس، لا يمكننـا التمعين في جسـدها، 

خصوصا اذا كانت مرتدية العباءة».
ويضيـف انـه وفـي اسـلوب مختلـف «قـام احد 
الانتحاريـين بتفريـغ خـزان وقـود سـيارته لملئـه 
بالمتفجـرات، وامسـك، بينمـا كان يقـود، بقـارورة 
بنزيـن يخـرج منهـا انبـوب مباشـرة الـى المحـرك 
لاعطاء فكرة ان جهـاز دفع البنزين عاطل عن العمل 

وهذه طريقة شائعة في العراق».
ويتابـع «هل بامكانـك ان تتخيـل ان رجال الامن 
علـى الحواجـز سـيوقفونه؟ بالعكس سـيحاولون 
مسـاعدته لكـي يمـر بسـرعة لان القـاروة تحتـوي 

خمسة ليترات فقط».
ويضيف ان هذا الشـخص «قام بتفجير سـيارته 

قرب حاجز آخر للتفتيش في الدورة».
ويشير الى اسلوب آخر عبر «نقل سيارة مفخخة 
فـوق شـاحنة مخصصـة للسـيارات التـي اصيبت 

بعطل طارئ» مما يجنبهم الخضوع للتفتيش.
بدوره، يقـول صاحب مطعم في الكرادة، وسـط 
بغداد، ان «مجموعة تنكرت على انها عائلة من رجل 
وامـرأة وطفل اوقفت سـيارة مفخخة امـام مطعمي 
الذي يعـج بالزبائن الامر الذي جعلنـا نطمئن (...) 
وبعد لحظات انفجرت السـيارة واودت بالعشرات 

بين قتيل وجريح».

ويؤكد مصدر امني ان القاعدة لجأت الى «اسلوب 
العائلة لتبديد اي انطابع خاطئ».

ويشير في السياق ذاته الى ان «استخدام النساء 
وسيلة للتمويه في العديد من الاعمال كنقل الاسلحة 

والاحزمة الناسفة واخيرا العمليات الانتحارية».
ويضيـف «رغـم الظـروف الامنية الصعبـة، فان 
الكثيـر مـن رجـال الامـن لا يجـرؤون علـى تفتيش 
النسـاء، فضلا عن عدم وجود كوادر نسـائية امنية 
فـي كل المناطـق باسـتثناء العتبـات» المقدسـة لدى 

الشيعة.
كما يستخدم تنظيم القاعدة اسلوبا في التفخيخ 
مـن الصعب اكتشـافه، حيـث يقوم خبـراء بحدادة 
السـيارات بتفكيك حافلات ركاب متوسطة الحجم، 
وازاحة الكراسـي لصنع حوض يتم حشوه بأطنان 

من المتفجرات قبل اعادة الكراسي الى مكانها.
ووجه الضابط انتقـادات الى «رجال الامن لانهم 
لا يفتشـون حافلات كهذه حتى لو اشار جهاز كشف 
المتفجرات الى وجود امور مشكوك فيها، وهم يرون 

من الصعوبة تفتيش الكل فيتركونها تمر».
ويضيف ان «الكثير من عمليات التفتيش روتينية 
فاشـلة، فقـوات الجيـش والشـرطة تقـوم بتفتيش 
صنـدوق السـيارة اذا حامـت الشـكوك حولها لكن 
هنـاك اجزاء اخرى في السـيارة قد تكون محشـوة 
بالمتفجرات مثل الابواب او الكراسـي او خلف لوحة 

القيادة».

ضباط عراقيون: القاعدة تنوع اساليبها بشكل «لا يمكن تخيله»

■ الموصل (العراق) - ا ف ب: اعلنت مصادر امنية 
واخـرى طبية عراقية مقتل اربعة اشـخاص معظم من 
رجال الامن واصابة اكثر من عشـرين اخرين بجروح 
في هجومين انتحاريين بسـيارات مفخخة في الموصل 

وضواحي بغداد.
وقال الرائد حسـام الدين محمد من شـرطة الموصل 
(370 كلم شـمال بغداد) ان «شخصين احدهما شرطي 
مـرور قتـلا واصيـب 15 اخـرون بجـروح فـي انفجار 

سيارة مفخخة يقودها انتحاري».
واوضـح ان «الهجـوم اسـتهدف حوالـى السـاعة 
14,00 (11,00 تـغ) مـن اليوم الاثنين دورية للشـرطة 

في منطقة الزنجيلي (وسط)».
واشـار الـى ان بـين الجرحـى اربعـة مـن عناصـر 

الشرطة.

واكـد الطبيب عبد اللطيف الجبوري من مستشـفى 
مدينـة الطب تلقي جثتـين و15 جريحا اصيب بعضهم 
بجروح بليغة جراء فقدان اطرافهم العليا او السـفلى 

جراء الانفجار.
والموصل عاصمة محافظة نينوى من المدن المتوترة 
وتشـهد اعمـال عنـف رغـم التدابيـر الامنيـة المتخذة 

فيها.
وفـي ابوغريب (20 كلم غرب بغـداد)، قتل جنديان 
واصيب سـبعة اخـرون بجروح في هجـوم انتحاري 
بشـاحنة مفخخة اسـتهدف حاجزا للتفتيش، بحسب 

قيادة عمليات بغداد.
واوضـح البيان ان «انتحاريا يسـتقل شـاحنة من 
طراز «كيا» فجر نفسـه على حاجز تفتيش ما اسفر عن 

مقتل اثنين من الجنود وجرح سبعة اخرين».

مقتل اربعة اشخاص في هجومين انتحاريين في العراق الجيش البريطاني يبيع شايا يقدمه لقواته لجمع أموال
 لمصلحة الجنود الجرحى في العراق وافغانستان

■ لنـدن- يـو بي اي: سـيبدأ الجيش البريطانـي ببيع الشـاي الذي يقدمه إلـى قواته منذ 
تسـعين عاماً في المخازن العامة خلال الفترة القريبة المقبلة من أجل جمع أموال لمصلحة الجنود 

الجرحى في العراق وافغانستان.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) امس الاثنين إن الشـاي الذي ابتدعته معاهد 
القوات البريطانية البحرية والجوية والمشـاة ويحمل اسـمها المختصر(نافي) سـيتوفر في 80 

فرعاً من مخازن (سبار) للمواد الغذائية وللمرة الأولى.
واضافـت أن معاهد نافي التي تقدم الشـاي للقوات البريطانية في افغانسـتان سـتتبرع بـ 

50٪ عن كل علبة تبيعها لمصلحة المنظمة الخيرية (ساعدوا الأبطال).
ونسـبت (بي بي سـي) إلى ريـج كورتيس الرئيس التنفيـذي لمعاهد نافي قوله «إن شـاينا 
الشهير هو المشروب المفضل للقوات المسلحة البريطانية منذ عام 1921، ونحن سعداء للعمل مع 
مخازن سبار لضمان توفره على نطاق واسع للجميع من أجل التمتع به لأول مرة في التاريخ». 
وكانت الحكومة البريطانية أنشـأت منظمة نافي عام 1921 لتشغيل المنشآت الترفيهية للقوات 
المسلحة وبيع السلع للجنود وعائلاتهم، وتدير حالياً سلسلة من النوادي والحانات والمخازن 
التجارية والمطاعم والمقاهي في القواعد العسـكرية البريطانية وعلى متن سفن البحرية الملكية 

البريطانية.
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
السـلطة  بـأن  الاثنـين  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الفلسـطينية تجري اتصالات مع الاطـراف الدولية لمنع 
اسرائيل من تنفيذ مخططها لترحيل آلاف الفلسطينيين 
من الضفة الغربية بحجة انهم من المتسللين ولا يحملون 
اذنا من القائد العسـكري الاسـرائيلي او من ينوب عنه 

للاقامة بالضفة.
واكـد ابراهيم خريشـة المنـدوب الفلسـطيني بالامم 
المتحـدة بجنيف الاثنين انـه وجه العديد من الرسـائل 
القـرار  خطـورة  مـن  فيهـا  يحـذر  الدوليـة  للاطـراف 

الاسرائيلي.
واوضـح خريشـة بانه وجه رسـالة لمجلـس حقوق 
الانسـان التابع للامم المتحدة في جنيف اضافة لرسائل 
للمفوضيـة الاوروبيـة والـدول المتعاقدة علـى اتفاقية 
جنيـف لحقوق الانسـان يشـرح لهـا خطـورة الاجراء 

الاسرائيلي.
ومن جهته بعث الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة 
شـؤون المفاوضـات فـي منظمـة التحرير الفلسـطينية 
رسـائل عاجلـة الـى المبعـوث الامريكي لعملية السـلام 
جورج ميتشـل والمبعـوث الاوروبي مـارك اوت وممثل 
السكرتير العام للامم المتحدة روبرت سيري، والمبعوث 
الروسي لعملية السـلام الكسندر سلطانوف، ولسفراء 
وامريـكا  الاوروبـي،  الاتحـاد  دول  وممثلـي  وقناصـل 
اللاتينية وافريقيا وآسيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا، 
اضافة الى مبعوث اللجنـة الرباعية الدولية توني بلير 
يطالبهم بالتدخل الفوري لالغاء القرارات الاسـرائيلية 
العنصريـة الهادفـة لإبعـاد عشـرات الآلاف مـن ابنـاء 
الشـعب الفلسـطيني في اكبـر عملية تطهيـر عرقي منذ 

عام 1967م.
وشـرح عريقات في رسـائله بأن الاوامر العسـكرية 
الاسـرائيلية الجديدة اسـتندت الى التعديل العسكري 
رقـم (2) والتعديل العسـكري رقـم (12)، بحيث اصبح 
القرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 
الموافـق 13 نيسـان (ابريـل) 2010 تسـتطيع سـلطات 
الاحتلال الاسـرائيلي بموجبه ابعاد اي شخص يعيش 
فـي المناطـق التـي تعتبر حسـب الاتفاقات تحـت ولاية 
السلطة الفلسطينية، مما يشكل خرقا فاضحا للاتفاقات 
الرابـع  جنيـف  وميثـاق  الدولـي  وللقانـون  الموقعـة، 
لعـام 1949. ويسـتهدف القـرار اساسـا ابنـاء الشـعب 
الفلسـطيني مـن قطـاع غـزة، حيـث تسـتمر الحكومـة 
الاسـرائيلية في سـعيها لتعزيز انفصال الضفة الغربية 

عن قطاع غزة.
والاتحـاد  الامريكيـة  الادارة  مـن  عريقـات  وطلـب 
اعضـاء  وباقـي  المتحـدة  والامم  وروسـيا  الاوروبـي 
المجتمـع الدولـي، الانتصـار للقانون الدولـي، وتحريم 

شـريعة الغاب، اذ ان ما تقوم به الحكومة الاسـرائيلية 
من ممارسـات تشـمل الاسـتيطان والجدران والتطهير 
والاعتقـالات  والاغتيـالات،  والامـلاءات،  العرقـي، 
والاقتحامات، يسـتند فقط الى غطرسة القوة وشريعة 

الغاب.
وكانت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية ذكرت الاحد 
ان الجيش الاسـرائيلي اصدر امـرا جديدا قد يؤدي الى 
طـرد عشـرات آلاف الفلسـطينيين الذين يعيشـون في 
الضفـة الغربيـة المحتلـة بـدون تصاريـح او محاكمتهم 
بتهمة التسلل للضفة والاقامة فيها بدون تصريح خطي 

من القائد العسكري الاسرائيلي للضفة. 
واوضحـت «هآرتس» انه من المرجـح ان يطبق الامر 
الجديد اولا على الفلسـطينيين الذيـن يحملون بطاقات 
هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسـطينيين 

ويقيمون في الضفة الغربية.
القـرار  ورجحـت مصـادر فلسـطينية الاثنـين بـأن 
الاسـرائيلي قد يطال عشـرات الآلاف من الفلسـطينيين 
بالضفـة الغربيـة وخاصـة اهالـي قطـاع غـزة الذيـن 

يعيشيون بالضفة الغربية.
ومـن جهتـه اكـد خريشـة فـي جنيـف بـان القـرار 
الاسـرائيلي بترحيـل آلاف الفلسـطينيين مـن الضفـة 
بحجـة انهم غير حاصلـين على اذن بالاقامـة من القائد 
العسـكري الاسـرائيلي سـيطرح امـام مجلـس الامـن 

الدولي خلال اجتماعه القادم.
وتواصلت ردود الفعل الفلسـطينية المنـددة بالقرار 
فيما بعثت عشـر منظمات اسـرائيلية لحقوق الانسـان 
برسالة الى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك طلبت 
منه فيهـا العمل علـى الغـاء امرين عسـكريين جديدين 
يسـمحان بطـرد جماعـي وفـوري مـن الضفـة الغربية 
اهالـي قطـاع غـزة  الفلسـطينيين مـن  لعشـرات آلاف 

والاجانب الذين يعرفون كـ «متسللين».
وكانـت مصـادر اسـرائيلية قالت انه في 13 تشـرين 
الاول (اكتوبـر) 2009 وقـع علـى الامريـن العسـكريين 
غادي شماني، الذي كان في حينه قائد المنطقة الوسطى 
وقائد قوات الجيش الاسـرائيلي في منطقة الضفة فيما 
تقرر انه «بعد نصف سنة من التوقيع عليهما، سيدخلان 

حيز التنفيذ» ويوافق اليوم الثلاثاء.
وقالـت المنظمات انه «مع دخول الامرين حيز التنفيذ 
فان من شـأن كل فلسطيني في الضفة ان يجد نفسه في 
خطـر التقديم الـى المحاكمـة الجنائية وان يطـرد عمليا 

دون اجراء استئناف او رقابة».
واضافـت المنظمـات ان «نشـر الامرين العسـكريين، 
اللذين يسـمحان بطرد عشـرات الاف الفلسطينيين من 
الضفة اثار قلقا شـديدا في اوسـاط سـكان الضفة ممن 
عناوينهم المسجلة في هوياتهم هي في غزة وهم كفيلون 

بان يكونوا اول من يعاني من هذين الامرين».
ومـن جهتهـا اعتبـرت دائـرة العلاقـات الدولية في 
منظمة التحرير الفلسـطينية الاثنين القرار الاسـرائيلي 

الاخيـر رقم 1650 الـذي يتيح لجيـش الاحتلال ملاحقة 
واعتقال ونفي الفلسطينيين الذين لا يحملون اذن اقامة 
فـوق اراضي الضفـة الغربيـة والقدس المحتلـة او ممن 
يحملون هوية صادرة من قطاع غزة، بالقرار العنصري 

وغير الاخلاقي.
وقالـت الدائـرة فـي بيـان صحافـي ان القـرار الذي 
اصدرته الحكومة الاسـرائيلية والذي صادق عليه قائد 
جيـش الاحتـلال، يسـتهدف الوجود الفلسـطيني فوق 
الارض الفلسـطينية المحتلـة، وينـدرج ضمـن سياسـة 

التطهير العرقي والتهجير القسري.
واشـارت الدائرة الى «مخالفـة القرار لكافة القوانين 
والتشـريعات الدولية واتفاقية جنيـف الرابعة خاصة 
(المـادة 49) التي الزمت قوات الاحتـلال بالمحافظة على 
وحـدة اراضـي الاقليم المحتـل، ومنعت ترحيل سـكانه 
او تهجيرهـم سـواء بشـكل فـردي او جماعـي، مؤكدة 
مخالفتـه ايضـا لنصـوص اتفاقيـة اوسـلو، الموقعة مع 
المـادة  وبالخصـوص  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
الرابعة التي نصت على «ان الضفة الغربية وقطاع غزة 

وحدة جغرافية واحدة».
وشـددت الدائرة في بيانها علـى الوحدة الجغرافية 
والسياسـية للاراضي الفلسـطينية، في الضفة الغربية 
والقدس المحتلـة وقطاع غزة والحق لكل الفلسـطينيين 

بالتنقل والعيش في اي جزء منها بحرية وكرامة.
وطالـب البيـان كافـة القـوى الدولية المعنيـة وعلى 
رأسـها الرباعيـة، باتخـاذ خطـوات تمنع اسـرائيل من 
تنفيـذ هـذا القـرار الاشـد خطـورة والذي يهـدد وجود 
الشـعب الفلسـطيني فـوق ارضـه، ويكـرس الاحتلال 
والفصـل بـين الضفـة الغربيـة والقـدس وقطـاع غزة، 

لصالح المشاريع الاستيطانية.
ومن جهتها اكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 
ان قـرار حكومـة الاحتـلال المسـمى «الامـر العسـكري 
الجديـد رقـم 1650» والذي تمت المصادقـة عليه من قبل 
قيادة جيـش الاحتلال العليـا فـي 2009/10/13 والمقرر 
ان يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 2010/4/13 والذي 
يصنـف الفلسـطينيين المتواجديـن في الضفـة الغربية 
(كمتسـللين، غيـر قانونيـين)، هـو «وقاحـة سياسـية 
وانفراد بالعنصرية والارهـاب، لتعلن حكومة نتنياهو 
المتطرفـة للعالم: انها فوق القانـون الدولي بتحد جديد 

للارادة الدولية وللادارة الامريكية».
وقـال عونـي ابو غـوش الناطـق الاعلامي الرسـمي 
للجبهة «ان قرار حكومة الاحتلال اعلان حرب على ابناء 
شعبنا، لتستكمل مسلسـل مصادرة الاراضي بخطوات 
عمليـة علـى الارض بتهجيـر السـكان لتنفيـذ اجندتها 
العدوانيـة، بتفريغ المناطق الفلسـطينية مـن اصحابها 

ولتكمل على اجهاض مشروع الدولة الفلسطينية».
وتابع «ان الصمت الدولي ازاء ما يجري في الاراضي 
الفلسـطينية، والتحرك العربي الذي لم يكن بالمستوى 
المطلوب لحجـم الاخطار والتحديات التـي يتعرض لها 

اتصالات فلسطينية لمنع اسرائيل من تنفيذ قرارها بترحيل آلاف الفلسطينيين 
عن الضفة الغربية بحجة انهم متسللون وطرح الموضوع على مجلس الامن الدولي

فلسطينيات يتظاهرن على حدود قطاع غزة ضد الحصار الاسرائيلي

■ عمـان ـ يـو بـي آي: اعتبـر رئيـس 
سـليم  الفلسـطيني  الوطنـي  المجلـس 
الزعنـون امـس الاثنـين ان الانبـاء التـي 
تحدثـت عن قرار للسـلطات الاسـرائيلية 
الضفـة  مـن  الفلسـطينيين  الآلاف  بطـرد 
لسياسـية  «اسـتمرارا  يشـكل  الغربيـة 

التطهير العرقي».
وادان الزعنـون في تصريـح صحافي 
صـادر عن مقـر المجلس فـي عمـان القرار 
ويشـكل  بـ»العنصـري»،  ووصفـه 
«استمرارا لسياسية التطهير العرقي التي 

تمارسها اسرائيل منذ العام 1948».
وقـال انه  «محاولة يائسـة منه لكسـر 
الارادة الفلسـطينية المتمسـكة بحقوقهـا 
الثابتة على ارضها التي وجدت عليها قبل 
ظهـور كل الخرافات التلموديـة اليهودية 

فـي  المزعـوم  حقهـا  باطـلا  تدعـي  التـي 
فلسطين».

وقال ان «السياسـات الاسـرائيلية في 
الاراضي الفلسطينية ولا سيما في القدس 
تهـدف الـى افـراغ الارض مـن اصحابهـا 
الشـرعيين لتغييـر الطابـع الديموغرافي 
الغربيـة  لسـكان المدينـة وبقيـة الضفـة 
علـى حسـاب اصحـاب الحـق واصحاب 

الارض».
القـرار  هـذا  ان  الزعنـون  واعتبـر 
«محاولة لتكريس الامر الواقع على الارض 
لاسـتيعاب مزيد مـن المسـتعمرين اليهود 
الفلسـطينية،  الارض  علـى  واحلالهـم 
وهـو ايضـا محاولـة لتكريـس الانقسـام 
بـين شـطري الوطـن الواحـد فـي الضفة 

الفلسطينية وقطاع غزة».

الزعنون: قرار اسرائيل طرد 
الفلسطينيين من الضفة تطهير عرقي 

■ الريـاض ـ يو بـي آي: أعربت الأمانة 
العامة لمجلـس التعاون لدول الخليجي عن 
استنكارها وإدانتها للقرار العنصري الذي 
اتخذته السـلطات الإسـرائيلية والقاضي 
بإبعـاد عشـرات الآلاف مـن الفلسـطينيين 
الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.

وقـال الأمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليـج العربيـة عبـد الرحمـن بـن حمـد 
العطيـة فـي بيـان صحافـي امـس الاثنين 
ان القـرار يمثـل صـورة أخـرى مـن صـور 
تنتهجهـا  التـي  «العدوانيـة»  الممارسـات 
الحكومـة الإسـرائيلية، «بصـورة متعمدة 
الفلسـطينية  الأراضـي  لإفـراغ  ومبرمجـة 
المحتلـة مـن سـكانها الأصليـين، وتطبيـق 
سياسـة الإبعـاد العنصريـة»، محـذراً من 
«مغبة اسـتمرار إسـرائيل باتخاذ مثل هذه 
الخطـوات العنصريـة التي تكـرس وتيرة 

الاحتقـان والعنف، وتضر بعملية السـلام 
في المنطقة».

وجـدد الأمـين العـام لمجلـس التعـاون 
الخليجي مطالبته المجتمع الدولي ومجلس 
واللجنـة  الخصـوص  وجـه  علـى  الأمـن 
الفـوري  بالتدخـل  الدوليـة  الرباعيـة 
والعاجل لوقف هذه الإجراءات التعسـفية 
الجائـرة، واتخـاذ الخطـوات العملية لمنع 
الخطيـرة  الإسـرائيلية  الممارسـات  هـذه 
التي تتعارض مع القوانين الدولية وتشكل 
وحقـوق  الدوليـة  بالشـرعية  اسـتهانة 
الإنسـان، وفـرض الهيمنة وسياسـة الأمر 
خرقـا  تمثـل  كونهـا  إلـى  إضافـة  الواقـع، 
للاتفاقيـات الموقعة بين الجانبين، وتعطيلا 
متعمدا لمجمل المسـاعي الدولية والأمريكية 
علـى وجــه الخصـوص، لتحريك مسـيرة 

السلام».

دول الخليج تدين قرار إسرائيل 

شعبنا الفلسطيني، شجعا حكومة الاحتلال على اتخاذ 
خطوات كهذه لم يشهدها التاريخ من قبل».

واوضح ابو غوش «حـان الوقت ليدرك العالم اجمع 
مـدى العنصرية والتطرف وارهـاب الدولة المنظم الذي 
تقـوم به حكومـة الاحتلال ضـد ابناء شـعبنا»، معتبرا 
ان هذا القـرار الجائر والباطل هو مجـزرة ترتكب بحق 
الشـعب الفلسـطيني، داعيـا كل المؤسسـات الحقوقيـة 
والانسـانية الى تحمل مسؤولياتها بالدفاع عن المدنيين 
العزل اصحاب الحق الشـرعي في هـذه الارض، والزام 
حكومـة الاحتـلال الاسـرائيلي بوقـف هـذا العـدوان، 

والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.
ومن جهته اعتبر الدكتور حنا عيسـى خبير القانون 
الفلسـطينيين  المواطنـين  مـن  الآلاف  ابعـاد  الدولـي 
وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسـلل الـى الضفة الغربية 

تحديـا سـافرا للقواعـد والمعاييـر المطبقة فـي القانون 
الدولي.

وقال عيسـى في بيان صحافي: «ان ابعاد اي مواطن 
عـن مـكان اقامتـه او نفيه تعسـفا سـواء داخـل نطاق 
الاقليـم او خارجـه هـي واحـدة مـن اقسـى العقوبـات 
والتي يشـكل ارتكابهـا انتهاكا صارخـا لقواعد القانون 
الدولي الانساني فضلا عن كونه يتنافى مع ابسط القيم 

الانسانية».
واشـار «الـى ان الابعاد او النفي كذلـك جريمة حرب 
وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وللنظام الاساسي للمحكمة 
الجنائيـة الدولية فالمادة 49 من اتفاقيـة جنيف الرابعة 
الخاصـة بحماية المدنيين وقـت الحرب لعام 1949 تنص 
علـى انـه «يحظـر النقـل الجبـري الجماعـي او الفردي 
للاشـخاص المحميين او نفيهم من الاراضـي المحتلة الى 

اراضـي دولـة الاحتلال او الـى اراضـي اي دولة اخرى 
او غيـر محتلـة، ايـا كانت دواعيـه» وتحظر المـادة 147 
مـن ذات الاتفاقيـة علـى حكومـة الاحتـلال تسـفير او 
ابعاد المواطنين المحميين واعتبـرت ذلك من قبيل جرائم 
الحرب، وتحظـر المادة 7 من النظام الاساسـي للمحكمة 
الجنائية الدولي على حكومة الاحتلال تسـفير او ابعاد 
المواطنين قسـرا لـذا ان صدور مثل هذا الامر العسـكري 
الاسـرائيلي في هذا الوقت بالذات يعني تخلي اسرائيل 
كليا عن واجباتها المنصوص عليها في الاتفاقية المرحلية 
الاسرائيلية- الفلسطينية الموقعة في واشنطن بتاريخ 
1995/9/28 وتنكرهـا لالتزاماتهـا الدولية بما يتعلق بها 
كدولـة احتلال وخرقهـا للاعـراف والقوانـين الدولية، 
مذكـرة المجتمع الدولـي في هذا الامر العسـكري الجديد 

ببداية احتلالها للاراضي الفلسطينية سنة 1967».

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
هوامش المنـاورة امام صانـع القرار 
الاردنـي اسـرائيليا لا تقـف بـكل تأكيد 
عند محطة اسـتصدار بيان رسـمي من 
تل ابيـب ينفي خطة اعلنتهـا الصحافة 
اعتـداء  علـى  وتنطـوي  الاسـرائيلية 
الاسـتراتيجية  المصالـح  علـى  مباشـر 
الاردنية، فعمان عمليا تتحسـب لاسـوأ 
الاحتمـالات فـي عهـد حكومـة بنيامين 
ليبرمـان  خارجيتـه  ووزيـر  نتنياهـو 
واوراقهـا الرابحة لا تفـي بوضوح عند 
الاسـرائيلية  التوضيحـات  اسـتمطار 

على صعيد الاعلام.
في عمق مؤسسـات القـرار الاردنية 
اسـتعداد  المسـؤولين  كبـار  يخفـي  لا 
عمـان للذهـاب الـى اقصى مـدى ممكن 
من السيناريوهات المعاكسة لاتجاهات 
حكومـة تـل ابيـب اذا تعلـق الامـر بأي 
منطقتـين  تمـس  ان  يمكـن  خطـوات 
همـا  للاردنيـين،  بالنسـبة  محرمتـين 
والولايـة  الاقصـى  والمسـجد  القـدس 
الاردنيـة عليهمـا والحـدود مـع المملكة 
المرسـمة بموجـب اتفاقيـة وادي عربـة 

عام 94.
وقـد قفزت المخـاوف الاردنية مجددا 
خـلال السـاعات القليلـة الماضيـة بعد 
التسـريبات الاسـرائيلية التي تتحدث 
جماعيـة  ونقـل  ترحيـل  عمليـات  عـن 
للفلسـطينيين في الضفة الغربية، الامر 
الـذي اعاد انتـاج مخاوف الترانسـفير 
وسـط النخبـة والـى حـد ما المؤسسـة 

الاردنية.
وفي اجتماعات مغلقة جدا اقتصرت 
علـى نخبة مـن اركان الحكم والحكومة 

كانـت الرسـالة اوضح فيمـا يخص اي 
خطـر  لتصعيـد  اسـرائيلية  محاولـة 
الترانسـفير لواجهة الحـدث الاقليمي، 
وفـي عـدة اجتماعـات بـدا واضحا ان 
السـيناريو الاردني يصل الى مسـتوى 
الصدام عسـكريا اذا ما تحركت بوصلة 
او  قصيـرة  مسـافة  الـى  الترانسـفير 

طويلة بعد وادي عربة.
الاردنيـون  الساسـة  يعتبـر  عمليـا 
ولاي  الاسـرائيلي  الجانـب  اقـدام  ان 
غرض او تحت اي عنوان على خطوات 
احاديـة تنتهـي بتحرك او انتقـال كتلة 
بشـرية من اهالي الضفـة الغربية عملا 
عدائيـا ضدهـم، وأحـد المصـادر المهمة 
ابلغ «القدس العربي» بأن عمان ابلغت 
ذلـك للرئيس الامريكـي اوباما وادارته 

عدة مرات.
والآن يعتقـد ان الجانـب الاهـم مـن 
زيـارة الملـك عبـد اللـه الثانـي الحالية 
لواشـنطن سيركز على تشـديد اللهجة 
خطـوات  مـن  حزمـة  تجـاه  الاردنيـة 
اسرائيل الاسـتفزازية التي عبثت هذه 
المـرة بالصحـن الاردنـي سـواء عندما 
تعلق الامر بتوسيع الاطار الاستيطاني 
فـي مدينـة القـدس او الحفـر بجانـب 
سـواء  او  الاقصـى،  المسـجد  وتحـت 
تعلـق الامر بخيارات مـن يوصفون في 
مواقع القرار الاردنيـة بتعبير «مجانين 
تـل ابيـب» الذيـن يتحدثون عـن اقامة 
الوطن الفلسـطيني فـي الضفة الغربية 

لنهر الاردن.
وليس سـرا في السياق ان العلاقات 
عهـد  فـي  الاردنيـة   - الاسـرائيلية 
نتنياهو اسـوأ من بـاردة بل عدائية في 
بعـض الاحيـان، وعمـان بـدأت ترتاب 
وتمتنـع  الاسـرائيلية  الخطـوات  بـكل 
عـن التعـاون مـع الجانب الاسـرائيلي 

في بعـض القضايا المفصليـة خصوصا 
وان تصريحـات بعض اركان اسـرائيل 
تسـبب ضغطا هائلا على ثقافة السـلام 
عنهـا  وتنتـج  الاردنيـة  السـاحة  فـي 
توتـرات نخبويـة وسياسـية وجدليـة 

تشغل الحكومة وصناع القرار.
ومـن هنـا يمكـن القـول ان الناطـق 
الشـريف  نبيـل  الاردنـي  الرسـمي 
عندمـا تطـوع لنقـل تصريـح الحكومة 
ترحيـل  حـالات  حـول  الاسـرائيلية 
جماعيـة لفلسـطينيي الضفـة الغربيـة 
لـم يقصـد اكثر من تسـطيح تسـريبات 
الامـر  حـول  الاسـرائيلية  الصحافـة 
بلسـان اسـرائيلي فطـوال يومي الاحد 
والاثنـين انشـغلت السـفارة الاردنيـة 
فـي تـل ابيـب وطاقـم الخارجيـة فـي 
اقـرار  بعـد  التسـريبات  بهـذه  عمـان 
خطـوة الـرد التكتيكيـة علـى اسـاس 
اجبار الاسرائيليين على نفي ما تسربه 

صحافتهم.
لكن المشـهد برأي مراقبين سياسيين 
يفتـرض ان لا يقـف عنـد هـذه الحدود 
فالمؤسسـة الاردنية تبدو منغمسـة في 
واسـتراتيجية  تكتيكيـة  عمـل  ورش 
تسـتهدف ليـس فقـط التصـدي لعبث 
الاسـرائيليين فـي عمليـة السـلام التي 
خططهـم  معظـم  الاردنيـون  اسـس 
الاقليميـة والاقتصاديـة علـى قاعدتها، 
حالـة  وفـي  ايضـا  تسـتهدف  ولكنهـا 
حرجة وصلـت لها اتفاقيـة وادي عربة 
الدفاع عن المصالح اaلاساسـية والعليا 
للدولـة الاردنية التي تحـاول توجهات 

حكومة نتنياهو المساس بها.
وهنا ايضا يلمس الساسـة تهامسـا 
الاردنيـة  الخطـوات  مـن  باقـة  عـن 
الاحتياطيـة والاوراق التـي تسـتخدم 
خلـف  حقيقيـة  معركـة  سـياق  فـي 

العلاقة مع زعيم الليكود مرهقة جدا ومناقشات رحلة واشنطن الحالية ستشمل عبث تل ابيب باستقرار المنطقة

الاردن يستعد «لاسوأ الاحتمالات» مع اسرائيل وخياراته تصل لحد الصدام العسكري 
اذا ما تحرك نتنياهو باتجاه الترانسفير واتفاقية وادي عربة في «لحظة حرجة»

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
تزايدت المطالبـات الامنية الموجهة لمسـتخدمي 
الانترنـت فـي قطـاع غـزة وخاصـة رواد المواقـع 
الاجتماعيـة «فيس بوك»، و»تويتر» بأخذ الحيطة 
المخابـرات  اجهـزة  تمكـن  مـن  خشـية  والحـذر، 
الاسـرائيلية من التحايل عليهم في الحصول على 
معلومـات امنية عـن القطاع، بعد ان شـرعت هذه 
الاجهـزة باسـتخدام اسـاليب جديـدة منهـا قيام 

فتيات بالاتصال بشبان مراهقين للتعارف.
المخابـرات  اجهـزة  ان  امنيـة  مصـادر  وتفيـد 
الاسـرائيلية شرعت باستغلال المواقع الاجتماعية 
علـى الشـبكة العنكبوتيـة والتـي يرتادها شـبان 
غـزة، للحصـول علـى معلومـات امنيـة دقيقة عن 

القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس.

وتؤكـد المصـادر ان اسـرائيل اسـتغلت فعليـا 
مواقـع «فيـس بـوك»، و»تويتـر»، والتـي تتيـح 
لمسـتخدميها اقامة علاقات اجتماعية واسـعة، في 
الحصول على معلومات امنية حساسـة، مستفيدة 
بذلك من حجم المعلومات التي ينشرها رواد المواقع 

على صفحاتهم الخاصة.
ويقـول ايهـاب الغصـين الناطـق باسـم وزارة 
الداخلية في غزة «هناك استغلال من قبل المخابرات 
الاسـرائيلية لهـذه المواقـع لجمـع المعلومات حول 
العمالـة»،  المواطنـين وابتزازهـم لإسـقاطهم فـي 
محذرا مستخدمي الانترنت من السقوط في «وحل 

العمالة» نتيجة الاستخدام السيئ للانترنت.
وذكـر الغصـين ان الكثيـر مـن المواطنـين يقوم 
بكتابـة كل مـا يخصه على هـذه المواقـع و»يعطي 
معلومات مجانية للاحتلال»، ويشـير الى مسـألة 
دخـول رواد المواقـع الاجتماعيـة باسـماء وهمية 
يكـون خلفها ضابط امن اسـرائيلي خلال التعامل 

مع المشتركين. والمتصفح للمواقع الاجتماعية يرى 
ان بعض المستخدمين يشرع في كتابة كل شيء عن 
حياته، حتى ان البعض منهم يتحدث عن مشـاكله 

الشخصية اضافة الى مواضيع اسرية خاصة.
ويقـول وائـل وهو شـاب جامعـي فـي بدايات 
العشرينيات لـ «القدس العربي» انه من المداومين 
علـى تصفـح الــ «فيـس بـوك»، وانـه وضـع فـي 
صفحته صورا شخصيه له ولعائلته ولاصدقائه، 
ولم ينكر انه اقام علاقات صداقة مع شبان وفتيات 
لم يلتق بهم من قبل، ويقول انه في بعض الاحيان 
يتأكد ان صورة الشـخص الذي اقـام معه صداقة 

تكون غير حقيقية.
ويـرى وائـل كغيـره من الشـبان موقـع «فيس 
الحصـار  همـوم  مـن  للخـروج  متنفسـا  بـوك» 

الاسرائيلي.
وقبـل ايـام اكـد تقريـر نشـرته هيئـة الاذاعـة 
البريطانية (بي بي سـي)، عن اسـتغلال اسرائيل 

لموقع «فيس بوك» لتجنيد عملاء في قطاع غزة
وفي هذا الاطار اعلنت الداخلية امس عن تمكنها 
من الكشـف عن شبكات تجسس تسـتخدم مواقع 
الانترنـت لتجنيـد عمـلاء للاحتـلال فـي القطاع، 
وذكـرت ان طريق الاسـقاط تتم من خلال تشـبيك 
اجهـزة المخابرات الاسـرائيلية معلومـات تجمعها 
مـن المواقـع الالكترونيـة اضافـة الـى معلومـات 
شـخصية تمتلكها عن الشخص المسـتهدف، حيث 

تقوم بابتزازه في عملية الاسقاط.
وتمكنـت اسـرائيل مـن تصفيـة العشـرات من 
معلومـات  علـى  والحصـول  الانتفاضـة  نشـطاء 
امنية دقيقة من خلال شـبكة العمـلاء التي زرعتها 
فـي المناطق الفلسـطينية، وكشـفت اجهـزة الامن 

الفلسطينية العديد من هذه الشبكات.
وفـي السـياق اكد موقـع مختص في الشـؤون 
الامنيـة ان جهـاز «الشـاباك» الاسـرائيلي ينتحل 
شـخصية مراكز دراسـات ويتصل من ارقام دولية 

معلومـات  علـى  للحصـول  القطـاع  سـكان  علـى 
حساسة تمس الامن الداخلي.

ونقـل موقـع «المجـد» عـن المواطنـين قولهم ان 
«الشاباك» قام بسـؤالهم عن الصواريخ والمقاومة 
واماكـن تواجـد النشـطاء، مشـيرا الى قيـام فتاة 
بالاتصال بأحد المواطنين مدعية انها في مؤسسـة 

وتريد منه تعبئة الاستبيان عبر الهاتف.
وفـي الاطار تفيد معلومات امنيـة ان المخابرات 
الاخيـرة  الآونـة  فـي  اسـتخدمت  الاسـرائيلية 
الفتيـات بدلا مـن الضباط لايقاع شـبان في مقتبل 
العمـر، بحيث تشـرع فتـاة بالاتصال علـى هاتف 
الشـاب النقـال لإقامـة علاقـة، تنتهي بطلـب هذه 

الفتاة معلومات امنية حساسة.
وحـذرت الاوسـاط الامنيـة سـكان غـزة مـن 
التعاطـي مـع هـذه الاتصـالات، وقالـت انـه فـي 
وقت سـابق اتصل ضبـاط «الشـاباك»  بالمقاومين 

وتظاهروا بانهم يعرفون كل شيء عنهم.

تحذير من استطلاعات الرأي الهاتفية والكشف عن شبكة تستخدم الانترنت لتجنيد عملاء في غزة 
الموساد يستغل الاستخدام السيىء لـ«فيس بوك» و«تويتر» واصوات الفتيات لاسقاط الشبان في «وحل العمالة»

غزة ـ «القدس العربي»:
طالبت حكومة غـزة التي تديرها حركة 
حماس امـس مصر باعادة فتـح معبر رفح 

البري المغلق امام سكان القطاع.
وذكـرت هيئـة المعابـر فـي حكومة غزة 
فـي بيـان لهـا ان المعبـر فتـح قبـل اربعين 
يومـا، وتحديدا فـي الاول الى الخامس من 
شهر آذار (مارس) الماضي، لمدة اربعة ايام 

فقط.
واشـارت الهيئة الى ان المعبـر لم يفتح 
طوال هذه المدة، باسـتثناء فتح المعبر لمدة 
يومـين اسـبوعيا فـي اتجاه واحـد وليس 
الاربعـاء  ايـام  وهـي  الاتجاهـين  كلا  فـي 

والخميـس لعـودة المرضـى والعالقين من 
مصر لغزة.

الفلسـطينيين  آلاف  ان  الـى  واشـارت 
المسـجلين للسـفر مـن مرضـى واصحـاب 
اقامات وطـلاب وغيرهم لا زالوا ينتظرون 

اعادة افتتاحه بفارغ الصبر.
وطالبـت الهيئـة بفتح المعبـر «لكي يتم 
التخفيف من معاناة الشـعب الفلسـطيني 
المحاصـر». وتغلـق مصـر معبـر رفـح منذ 
سـيطرة حمـاس على غـزة منتصف شـهر 
حزيـران (يونيو) من العام 2007، ولم تعد 
فتحه الا لأيام على فتـرات متباعدة، ويعد 
معبر رفح المنفذ البري الوحيد لسكان غزة 

المحاصرين من قبل اسرائيل.

حكومة حماس تطالب مصر بفتح معبر رفح

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الخارجيـة الفرنسـية الاثنين ان فرنسـا 
«قلقـة جـدا» من قـرار اسـرائيل «تعديل 
قوانـين ترحيـل المواطنين الفلسـطينيين 
المقيمين فـي الضفة الغربيـة» ودعت الى 

احترام حريتهم في الاقامة اين شاؤوا.
قـال  الاسـرائيلي  القـرار  علـى  وردا 

فاليـرو  برنـار  الـوزارة  باسـم  الناطـق 
فـي مؤتمـر صحافـي «ندعـو السـلطات 
الدولـي،  للقانـون  طبقـا  الاسـرائيلية 
فـي  الفلسـطينيين  حريـة  احتـرام  الـى 
الاقامة حيث شـاؤوا فـي الضفة الغربية 
والسماح لهم بالتنقل بحرية في الاراضي 

الفلسطينية».

فرنسا تطلب من اسرائيل تعديل قوانين 
ترحيل الفلسطينيين واحترام حريتهم في الاقامة

الكواليس عنوانها الاخطار التي شكلها 
الخطـاب الاسـرائيلي علـى الاردنيـين 
والفلسـطنيين معـا، فقـد تـوارى تماما 
عـن الانظار انصار اتفاقيـة وادي عربة 
وتعليقـات الصحافة الاسـرائيلية تثير 
اجواء مشـحونة داخل المجتمع الاردني 
تسـتدعي احتياطـي الدفاع عـن الذات 

وتهـدد فـي بعـض التفاصيل اسـتقرار 
المجتمع.

 بنفـس الوقـت العلاقـات الرسـمية 
شبه مقطوعة في عهد نتنياهو والسفير 
الاردني فـي تل ابيب علـي العايد يعمل 
في حقل الغـام عدائي عندما يتعامل مع 
الكثير من التفاصيل اليومية لعمله، اما 

وزارة الخارجية فكرست فريقا متكاملا 
مـن خبرائهـا مهمتـه ملاحقـة وتحليـل 
سلسـلة مـن الخطـوات والتصريحات 
الاسـرائيلية العدائية واحيانا التآمرية 
ولا يوجـد تنسـيق رسـمي فـي بعـض 
المفاصل كمـا كان يحصل في الماضي ولا 

مجال لتداول وتداور الوفود.

الرئيس الامريكي خلال اجتماعه مع العاهل الاردني على هامش القمة النووية في واشنطن
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■ الكويـت ـ ا ف ب: ظهـر محمد زهير 
الصديق، الشـاهد السـوري السابق في 
اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبنانـي رفيق 
الحريـري، في احـدى الـدول الاوروبية 
بعـد ان امضـى عقوبته بالسـجن لسـتة 
اشهر في الامارات، وذلك بحسب صحيفة 
«السياسـة» الكويتيـة التي اجـرت معه 

مقابلة نشرت الاثنين.
وكانت محكمة امـن الدولة الاماراتية 
حكمـت علـى الصديق في تشـرين الاول 
(اكتوبـر) الماضي بالسـجن سـتة اشـهر 
والابعـاد بعـد انقضـاء العقوبـة بعدمـا 
ادانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي 

مزور.
اسـترداد  طلبـت  سـوريا  وكانـت 

الصديق، الـذي تتهمه بالادلاء بشـهادة 
باغتيـال  اتهامهـا  الـى  ادت  مـزورة 
الحريري، لكن الصديـق تراجع عن هذه 
الشهادة في مرحلة لاحقة ثم عاد وتمسك 

بها.
مـن  اسـترداده  طلـب  وبخصـوص 
القضاء السوري قال الصديق للصحيفة 
الكويتية «رفضـت السـلطات الاماراتية 
القانـون الاماراتـي يمنـع  تسـليمي لان 
تسـليم اي متهـم مـا لم تكـن هنـاك ادلة 

وبراهين دامغة تجيز طلب استرداده».
وجدد التأكيد على انه لم يكن يعلم ان 
جوازه مـزور وانه حصل عليه من مكتب 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 

عندما كان وزيرا للداخلية.

البلـد  عـن  الصحيفـة  تكشـف  ولـم 
الاوروبي الذي يتواجد فيه الصديق.

وفي ما يتعلق باغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني الاسـبق في 14 شباط (فبراير) 
2005 قـال الصديـق ان هنـاك «كوادر في 
حزب اللـه متورطة لوجسـتيا في عملية 
ولا  الحريـري  رفيـق  الرئيـس  اغتيـال 
اعلم اذا كانت قيـادة حزب الله على علم 

بذلك».
واكد الصديق للصحيفة الكويتية انه 
«ابان الحكم السوري في لبنان، اي عمل 
امنـي صغير او كبير كان يتم بالتنسـيق 
بـين حزب اللـه والقيـادة السـورية عبر 

المخابرات العسكرية السورية».
واضـاف «ما زلت مصـرا ان من اعطى 

الاوامر بتنفيذ اغتيال الرئيس الحريري 
هما النظام السوري و(الرئيس اللبناني 
السـابق) اميل لحود والضبـاط الاربعة 
(مسـؤولو الاجهـزة الامنيـة فـي لبنـان 
اثنـاء الاغتيال) والكثير من السياسـيين 
اللبنانيـين والسـوريين متورطـون فـي 

هذه الجريمة».
وكان الصديق قال في افادة امام لجنة 
التحقيق الدولية التي انشـئت للتحقيق 
شـارك،  انـه  الحريـري،  اغتيـال  فـي 
بصفتـه عنصرا فـي جهاز امني سـوري، 
في اجتماعـات خططت لمقتـل الحريري، 
مؤكدا تورط ضباط ومسؤولين سوريين 
ولبنانيـين في الجريمـة، الامر الذي نفته 

دمشق بشدة.

لكـن الصديـق مـا لبـث ان تراجع عن 
اقوالـه، وغـادر لبنـان الى فرنسـا حيث 
اوقـف فـي 2005 بموجب مذكـرة توقيف 
بطلـب  الانتربـول  عـن  صـدرت  دوليـة 
مـن لبنان في اطـار التحقيق فـي اغتيال 

الحريري.
ورفـض القضـاء الفرنسـي تسـليمه 
للبنـان بسـبب «غيـاب ضمانـات بعـدم 
تطبيـق عقوبة الاعـدام»، وافرج عنه في 
نهاية شـباط (فبرايـر) 2006. ثم فقد من 
فرنسـا فـي آذار (مـارس) 2008، ليعلـن 
عـن اعتقالـه في نيسـان (ابريـل) 2009 
في امارة الشـارقة التي سلمته الى امارة 
ابوظبي كونهـا مقر محكمة امـن الدولة، 

وهي محكمة اتحادية.

زهير الصديق يظهر في اوروبا بعد امضائه عقوبة السجن في الامارات

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
التقى مسؤول بارز في حركة فتح وصل الى قطاع غزة قبل 
ايـام قادما من الضفة الغربية لزيـارة القطاع بوزير الداخلية 

في حكومة غزة التي تديرها حركة حماس.
وجرى اللقاء ليل الاحد بين سفيان ابو زايدة عضو المجلس 
الثوري لحركة فتـح، وفتحي حماد وزير الداخلية في حكومة 
حمـاس، بمنـزل الاخير فـي مخيم جباليا شـمال غـزة، الذي 

يقطن على مقربة من منزل ابو زايدة.
وقـال ابو زايـدة لـ «القـدس العربي» انه ناقـش مع حماد 
«قضايـا هامـة»، وانـه تم بحـث «سـبل الخـروج مـن المـأزق 
الفلسطيني»، مشـيرا الى ان الاجتماع جاء بـ «رغبة مشتركة 

من الجانبين».
واشـار الـى ان كل شـخص طـرح في اللقـاء الذي اسـتمر 
ثلاث ساعات متواصلة وجهة نظر تنظيمه في انهاء الانقسام 
وعـودة الوحدة، لافتا الى ان اللقاء بحث ايضا ملف المعتقلين 

السياسيين.
وقـال «لقـد لمسـت رغبـة اكيـدة عند جـزء كبير مـن حركة 
حمـاس في تغييـر الاوضـاع القائمـة والتوجه نحـو تحقيق 

انهاء الانقسام».
لكن ابو زايدة الذي اعلن فور وصوله القطاع عدم ممانعته 
في لقاء مسـؤولي حمـاس قال ان لقاءه بحمـاد الذي حضره 

ايضا النائب اسماعيل الاشقر عن حماس «لم يكن رسميا».
لكنـه قـال ان الاجتمـاع كان «مفيـدا»، وانـه جـرى خلاله 
تبـادل وجهات النظر، لافتا الى حرص الطرفين على المصالحة 

الوطنية.

ويعـد اللقاء الاول من نوعه الذي يجمع مسـؤولا فتحاويا 
بآخـر عسـكري من حمـاس، منـذ الانقسـام السياسـي الذي 
نشـب عقـب سـيطرة مسـلحي حمـاس علـى قطاع غـزة بعد 
تغلبهم بقتال مسـلح على اجهـزة الامن التابعـة لحركة فتح، 
حيـث جرت العـادة ان يلتقي مسـؤولون سياسـيون من كلا 

الحركتين.
وفـي هذا السـياق قال ابو زايـدة لـ «القـدس العربي» انه 
يعتقـد ان فتحي حماد يعد مـن اكثر الشـخصيات المؤثرة في 

حركة حماس، وانه يمكن ان يساهم في حل الخلاف.
واكـد ابـو زايـدة ان الاجتمـاع سـاهم فـي خلـق «اجـواء 
ايجابيـة»، ونفى ان يكون هنـاك اي تحفظات عند حركة فتح 
لعقد اجتماعات مع مسـؤولي حركة حماس بهدف دفع جهود 

المصالحة التي تقودها مصر.
وتفيـد المعلومـات ان كلا مـن ابو زايـدة وحمـاد يرتبطان 
بعلاقـة صداقة قوية منذ الصغر، حيث درس الإثنان في فصل 

دراسي واحد.
يذكـر ان ابـو زايدة انتقـل للعيش في الضفـة الغربية بعد 
سـيطرة حمـاس علـى القطاع، ووصـل قبل ايام الـى غزة في 
زيـارة تسـتغرق سـبعة ايـام بحسـب ما صـرح به، سـيقوم 

خلالها بلقاء اهله.
وشـغل ابـو زايدة في السـابق منصـب وزير الاسـرى في 
الحكومـة التي شـكلت قبل فوز حركة حمـاس في الانتخابات 

التشريعية.
وكان مسـؤولون اخـرون فـي حركـة فتـح، زاروا مؤخـرا 
القطـاع ، كونـه احد جناحـي الوطـن، وفق توصيـه اتخذها 
المجلـس الثـوري للحركة، وبدأ هـذه الزيـارات الدكتور نبيل 
شـعث عضو اللجنـة المركزية الـذي التقى خلالها باسـماعيل 

هنية رئيس حكومة حماس في غزة.

مسؤول فتحاوي يلتقي بوزير الداخلية في 
حكومة حماس في لقاء يعد الاول من نوعه

غزةـ « القدس العربي» 

من اشرف الهور:
عـادت محطة توليـد كهربـاء في غزة 
للعمل مجددا ليل الاحد بعد توقف يومين 
بسـبب نفاد الوقـود الصناعي المخصص 
الصـراع  طرفـي  ادخـل  مـا  لتشـغيلها، 
الفلسـطيني فتـح وحمـاس فـي دوامـة 

جديدة من تبادل الاتهامات.
وبـدأت مولـدات المحطـة بالعمـل بعد 
تزويدهـا بالوقود الصناعـي الذي جرى 
ضخه الاحد من احد المعابر الاسرائيلية، 
بعـد تسـوية الخـلاف بين شـركة توزيع 
الكهربـاء في غـزة ووزارة المالية في رام 
الله التي تشرف على دفع فواتير الوقود 

للجانب الاسرائيلي.
وكانـت وزارة المالية طالبت الشـركة 
بتحويـل عوائـد تحصيل ثمـن الكهرباء 
ليتـم دفعهـا للشـركة الاسـرائيلية التي 

تورد الوقود الصناعي.
وقال المهندس سـهيل سكيك مدير عام 
شـركة توزيع الكهرباء انه تم ضخ وقود 
صناعي لتشـغيل محطـة توليد الكهرباء 
في غـزة وهو يكفي لتشـغيل مولد واحد 

فقط.
ولـم تحل عملية اعـادة توريد الوقود 
للمحطـة ازمة انقطـاع التيـار الكهربائي 

المتكررة في غزة.
ولفـت سـكيك الـى ان كميـة الوقـود 
التيـار  قطـع  مـن  سـتخفف  المـوردة 
الكهربائي الى ثماني سـاعات يوميا بدلا 

من 12 ساعة يوميا.
التيـار  انقطـاع  تكـرر  ازمـة  وكانـت 
الكهربائـي فـي غـزة ظهـرت قبـل اربعة 
اشـهر بعـد ان اوقـف الاتحـاد الاوروبي 

برنامج دفع فاتورة الوقود الصناعي.
الاوروبـي  الاتحـاد  سـكيك  وطالـب 
باعـادة تمويل ضخ الوقـود الى غزة كما 

كان في السابق.
الى ذلك فقد قال ياسـر الوادية رئيس 
تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة 
الـذي توسـط فـي حـل الخـلاف انـه تم 
الاتفـاق علـى تحويل مبلـغ ثلاثة ملايين 
دولار مـن قطـاع غـزة الـى رام اللـه لكي 
يتـم ضـخ الوقـود الصناعي الـى محطة 

الكهرباء.
وقـال الوادية ان تجمع الشـخصيات 
المسـتقلة عقد اجتماعا ضـم كل الفصائل 
الـى  بالاضافـة  والاسـلامية  الوطنيـة 

رئيس واعضاء شـركة توزيـع الكهرباء 
وعددا مـن ممثلي المؤسسـات الحقوقية 
والمدنية وتم الاتفاق خلال الاجتماع على 
تحويـل الاموال من قطاع غزة الى الضفة 

الغربية.
وبين الواديـة ان من بين ما تم الاتفاق 
عليـه ايضـا تحسـين عمليـة الجباية في 
قطـاع غـزة للفئـات القـادرة علـى دفـع 
الامـوال وتحويل هـذه الامـوال لكي يتم 

التمكن من شراء الوقود الصناعي.
وكانت محطـة توليد الكهرباء توقفت 
عن العمل الجمعة الماضي، وحملت حركة 
حماس السـلطة الفلسطينية في رام الله 
مسـؤولية توقـف المحطـة، بسـبب عدم 

تحويلها الوقود الصناعي.
الكهربـاء  مشـكلة  ان  الواديـة  واكـد 
ناتجة عن «الانقسام الداخلي والتجاذب 
بــ  الاطـراف  كل  وطالـب  السياسـي»، 
مـن  الخدماتيـة  القطاعـات  «تحييـد 
والسياسـية  الحزبيـة  التجاذبـات 
الكهربـاء  انقطـاع  وهـدد  الضيقـة». 
قطاعات الصحة والزراعة، وحذرت عدة 
مؤسسـات في غـزة من حـدوث «كوارث 
صحيـة وبيئيـة» بسـبب توقـف محطة 

الكهرباء.

ازمة الكهرباء في غزة لا تزال قائمة 
رغم عودة محطة توليد كهرباء للعمل

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لفـت رئيـس «اللقـاء الديمقراطي» النائـب وليد 
جنبـلاط الى انه «اذا كانت القـوى الامنية اللبنانية 
قـد ادّت دورا هامـا، ولا تـزال، في كشـف الشـبكات 
التجسسية الاسرائيلية والقاء القبض على العملاء 
الذيـن يشـكّلون خطـرا كبيـرا علـى الامـن الوطني 
اللبنانـي ويؤكدون النوايا التخريبية الاسـرائيلية 
الدائمـة تجاه لبنـان، وان الاداء الامني الذي حصل 
فـي التعاطي مـع ملفات الارهـاب و»فتح الاسـلام» 
ايضا يسجّل كعمل متقدّم في الحفاظ على الاستقرار 
الداخلـي، فانـه مـن هـذه الزاويـة، يبـدو ضروريا 
اعادة النظـر بالاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة 
الامريكيـة وغيرها من الدول التي لا تميّز بين الجهاد 

والمقاومة وبين الارهاب اذا اقتضى الامر».
وفي موقفه لجريدة «الانباء» (ينشـر غدا)، اشار 
جنبـلاط الى ما «اثير حول تلـك الاتفاقية من الكثير 
من الغبار وعلامات الاسـتفهام فـي اكثر من مجال»، 
فرأى ان «هذا يُفتـرض ان يدفع مجلس الوزراء الى 

ان يدرس هذه الاتفاقية من باب السـيادة اللبنانية 
وحماية الامن القومي، لا سـيما ان فيها ملابسـات لا 
تقتصـر على اختـلاف مفاهيم تعريـف الارهاب بين 
لبنان وامريكا فحسـب، بل تتعداها الـى العديد من 

الامور التنفيذية الاخرى».
وسـال جنبلاط: «هل صحيح، على سبيل المثال، 
المعلومـات التي تحدثت عن انه قـد يُطلب من لبنان 
تسـليم الاجهزة الغربية وثائق ومسـتندات رسمية 
فارغـة، فـان ذلك قد يـؤدي، في مكان مـا الى تزوير 
عمليـات  فـي  اسـتخدامها  ممكـن  رسـمية  وثائـق 
امنيـة او اغتيالات سياسـية كما حصل مـع القيادي 
الفلسـطيني محمود المبحوح في دبي. وهذه مسألة 
علـى قدر كبيـر من الخطـورة ولقد وقعت فـي فخّها 
ارقـى الدول عندما قامت اسـرائيل بسـرقة الاوراق 

الثبوتية وتزويرها».
وتابع جنبلاط: «لذلك، فليُعـاد النقاش الهادىء 
لهـذه الاتفاقيـة داخـل مجلـس الـوزراء بعيـدا عن 
تؤخـر.  ولا  تقـدّم  لا  التـي  الاعلاميـة  الضوضـاء 
وبالتـوازي، قد يكون مـن المفيد البحـث الجدّي في 
توحيـد الاجهـزة الامنيـة بهـدف توحيـد جهودهـا 
ونشـاطاتها واعمالهـا، وهـذا ما قامت بـه الولايات 

المتحـدة بعد احـداث 11 ايلـول (سـبتمبر)، وكذلك 
فعلـت فرنسـا بعـد عـدّة احـداث امنيـة وفـي دول 
اجنبيـة عديـدة اخـرى، اذ تبين ان غياب التنسـيق 
بين تلك المؤسسات ادى الى حصول تلك الاختراقات 

الامنية الكبرى».
واضاف جنبلاط: «لقـد ناضلت الحركة الوطنية 
الوطنيـة الاخـرى لسـنوات  اللبنانيـة والاحـزاب 
قبـل الدخـول السـوري الى لبنـان لتحويـل عقيدة 
الجيش نحـو العقيدة العربية التـي تحدد بوضوح 
ان اسـرائيل هي العدو وسـورية هي الصديق، وقد 
تكون هذه المسألة واحدة من انجازات ما كان يسمّى 
بمرحلة الوصاية، ولا يمكن التراجع عن هذه المسألة 
او التسـلل لتغييرها من باب اتفاقيات امنية من هنا 

او هناك ايا كانت الجهات الامنية المعنية».
وفـي ما يتعلـق بالوجود الفلسـطيني في لبنان، 
شـدد جنبلاط على ان «النظر الى هذا الملف يفترض 
ان يتـم مـن بـاب الاحتضـان السياسـي والامنـي 
والاجتماعي، وهو ما يحتم التفكير الجدّي بانشـاء 
وزارة لشـؤون اللاجئـين الفلسـطينيين التي تتيح 
الارتقاء بمسـتوى التعاطي مع هذا الشعب المناضل 
الى مسـتوى المسـؤولية الوطنية وتسـمح بمعاملة 

اللاجئـين الفلسـطينيين بكرامة واحتـرام بعيدا عن 
النظرة الفوقية او العنصرية».

فـي مجال آخر، سـال جنبـلاط: «لمـاذا لا يحصل 
ي بملفات قديمة ـ جديـدة ونحن على  التفكير الجـدّ
مشـارف مناقشـة الموازنة العامة كالاملاك البحرية 
والضريبة على العقارات وعلى بيع وتداول الاسهم 
وعلى اربـاح المصارف وعلى الاوقـاف الدينية التي 
تسـتفيد مـن كل اشـكال الاعفـاءات؟ ولمـاذا لا يعاد 
النظـر برواتب النـواب وتخفيضها، ولمـاذا لا توحّد 
الأبنيـة الحكوميـة ويتم توفيـر المبالـغ الطائلة من 
الايجـارات السـنوية وبعضهـا خياليـة؟ ولمـاذا لا 
تتـم الاسـتفادة من امـلاك الدولـة؟ ولمـاذا لا توحّد 
سلسـلة الرتب والرواتب وغيرهـا من البنود؟ ثم ما 
الـذي يمنع اقـرار وتفعيل خطة النقل العام وشـراء 
حافـلات جديدة؟ ولمـاذا لا تفكر الحكومـة في تقديم 
حسومات او دعم للبنزين لفئة السائقين العموميين 
الذين يعتاشـون مـن هذه المهنة التـي تتخبط بفعل 
ارتفاع اسـعار النفط العالمية؟ وبشـكل اصح، لماذا لا 
يُعاد الاعتبار للنقاش الاقتصادي الهادىء لا سـيما 
ان الهموم المعيشـية هي التي تتصـدر الاولوية عند 

الناس؟».

ثمّن جهود بري ونصرالله لتعبيد طريق دمشق

جنبلاط يدعو لنقاش هادىء للاتفاقية الامنية مع واشنطن

■ تل ابيب ـ يو بي آي: قالت صحيفة 
«هآرتـس» امـس الاثنـين ان اسـرائيل 
جمـدت منـذ اكثـر مـن شـهر مخططات 
بنـاء تسـتوجب التصديـق عليهـا فـي 
لجنة التنظيم والبناء في منطقة القدس 
وبينها مخططـات بناء في غربي المدينة 
ايضـا وذلـك تحسـبا مـن نشـوء ازمـة 

جديدة مع الولايات المتحدة.
واضافت الصحيفة انه منذ الأزمة بين 
حكومـة اسـرائيل والادارة الامريكيـة، 
التي نشـأت خلال زيـارة نائب الرئيس 
الامريكـي جوزيف بايدن لاسـرائيل في 
بداية الشهر الماضي، تلقى موظفو لجنة 
التنظيم والبناء لمنطقة القدس تعليمات 
بوقـف عملهـم لمنـع المزيـد مـن الحـرج 

لاسرائيل.

مهندسـين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
ومسـؤولين في لجنـة التنظيـم والبناء 
قولهم ان التخوف من ازمة مع الولايات 
المتحدة ادى الى حدوث اداء «هستيري» 
فـي جهـاز التنظيـم والبنـاء وتم ارجاء 
النظـر في مخططـات بنـاء لا تلحق اية 
اضرار باسرائيل على المستوى الدولي.

اسـرائيليون  مهندسـون  وفوجـئ 
لـدى سـماعهم فـي الاسـابيع الاخيـرة 
والبنـاء  التنظيـم  لجنـة  رئيسـة  بـان 
لمنطقة القدس روت يوسف لا توقع على 
مخططات بناء تمـت المصادقة عليها في 
اللجـان المحلية وتأخير النشـر عن هذه 

المخططات وتنفيذها. 
ووفقا لـ «هآرتس» فإن لجنة التنظيم 
والبنـاء لمنطقـة القـدس لم تجتمـع منذ 

شهر وتم الغاء اجتماعات قريبة. 
وقال مهندسون انه عندما سئلوا عن 
سـبب تجميد عمل اللجنة تمت اجابتهم 
بانـه «بسـبب اوبامـا» فـي اشـارة الى 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الذي 
وضع عـدة مطالب امام رئيـس الوزراء 
خـلال  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
اجتماعهمـا في البيت الابيض قبل ثلاثة 
اسـابيع وبينهـا تجميد الاسـتيطان في 

القدس الشرقية.
لكن توقف اللجنة عن العمل جمد في 
هذه الاثناء مشـاريع بناء للفلسطينيين 
فـي القدس الشـرقية. ونقلت «هآرتس» 
عن المهندسـة ايالا رونئيـل قولها «انني 
انتظـر التوقيـع على مخطـط لبناء 150 
وحـدة سـكنية للفلسـطينيين فـي بيت 

حنينا، وقد تمت المصادقة على المشـروع 
فـي اللجنـة بعد ان اسـتغرق ذلـك وقتا 
طويلا جدا ويتعين على روت يوسف ان 
توقع فقط من اجل النشـر عن المشروع، 

وهذا عالق ايضا». 
لجنـة  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
التنظيم والبناء المحليـة التابعة لبلدية 
القـدس ما زالـت تعمل كالمعتـاد ولا يتم 
تجميـد مخططـات بنـاء صغيـرة، لكن 
مسؤولين في البلدية قالوا انهم يعملون 
فـي هذا السـياق بحساسـية على ضوء 
الازمـة مـع الولايـات المتحـدة لكنهـم لا 

يعتزمون وقف عمل اللجنة المحلية. 
وعقبت وزارة الخارجية الاسرائيلية 
بالقـول انه تم وقف عمـل لجنة التنظيم 
والبنـاء لمنطقـة القدس بنـاء على طلب 

لجنـة المـدراء العامـين للـوزارات التـي 
عينهـا نتنياهـو فـي اعقـاب الأزمـة مع 
مؤسسـات  وان  المتحـدة  الولايـات 
التنظيم والبناء بانتظار تعليمات لجنة 

المدراء العامين.
ان  بالقـول  نتنياهـو  مكتـب  وعقـب 
«سياسـة البناء والتخطيـط في القدس 
التـي  لتلـك  مطابقـة  وهـي  تتغيـر  لـم 
اسـرائيل،  حكومـات  جميـع  انتهجتهـا 
ويجري فـي هذه الايام وفي اطار عملية 
اسـتخلاص العبر من الحدث الذي وقع 
الولايـات  رئيـس  نائـب  زيـارة  خـلال 
المتحدة لاسـرائيل بلـورة انظمة تضمن 
منـع تكـرار حدث من هـذا القبيـل في ما 
يتعلـق بتوقيـت النشـر حـول خطوات 

ذات حساسية سياسية».

«هآرتس»: اسرائيل تجمد مخططات بناء في القدس تحسبا من ازمة اخرى مع الولايات المتحدة

دمشق ـ «القدس العربي» 

كامل صقر:
دعـا الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
خـلال اسـتقباله الامـين العـام للجامعة 
التحـرك  الـى  موسـى  عمـرو  العربيـة 
الفوري على المستويين العربي والدولي 
لاتخاذ قرار واضح من محاولات اسرائيل 
تطبيـق سياسـة «التطهيـر العرقي» في 
الضفـة الغربية وطرد الفلسـطينيين من 

وطنهم.
ونقلت وكالة الانباء السورية «سانا» 
عن بيان رئاسـي سـوري ان الاسد شدد 
خلال اللقاء امس الاثنـين على «ضرورة 
ايـلاء قضيـة القـدس الاهتمـام الكافـي 
ودعم صمود المقدسـيين بكافة السبل من 
اجل وقـف عملية التهويـد التي تتعرض 

لها هذه المدينة المقدسة».
واضـاف انه تم «بحث مقـررات القمة 
العربيـة التـي عقـدت فـي مدينة سـرت 
وسـبل تفعيـل العمـل العربـي المشـترك 
وتطويـر آليـات عمـل الجامعـة العربية 
وتفعيـل دورها على السـاحتين العربية 
والدولية ومناقشة مقترح رابطة الجوار 
العربي الذي تقدم به موسى خلال القمة 
العربيـة، ووجهـات النظـر المتعلقة بهذا 
المقترح وضـرورة ان تكون هذه الرابطة 
مدخـلا للتقـارب والتعـاون المجـدي بين 

الدول العربية ودول الجوار».
واوضـح البيان ان الاسـد شـدد على 
«ضرورة دراسـة المقتـرح بروية ووضع 
الآليـات المناسـبة لـه ومناقشـته بعمق 

ومسؤولية».

علـى  «التطـورات  اللقـاء  وتنـاول 
الانتخابـات  بعـد  العراقيـة  السـاحة 
البرلمانيـة الاخيـرة، وضرورة الاسـراع 
بتشـكيل حكومة توفر للشـعب العراقي 

الامن والاستقرار».
وتم خلال اللقاء ايضا مناقشة مقترح 
«رابطـة الجـوار العربـي الذي تقـدم به 
موسـى خـلال القمـة العربيـة ووجهات 
النظـر المتعلقـة بهـذا المقتـرح وضرورة 
ان تكـون هـذه الرابطة مدخـلا للتقارب 
والتعـاون المجـدي بـين الـدول العربيـة 
ودول الجـوار حيـث اكد الرئيس الاسـد 
ضـرورة دراسـة المقترح برويـة ووضع 
الآليـات المناسـبة لـه ومناقشـته بعمق 

ومسؤولية».
الاسـد  مـع  لقـاءه  موسـى  ووصـف 
بانـه كان «لقـاء طويـلا ومليئـا بالملفات 
الرئيسـية التي تشـغل العالـم العربي و 
من اهـم الموضوعـات التي جـرى بحثها 
مـع الرئيس الاسـد الوضع فـي الاراضي 
الفلسطينية المحتلة والتطورات الجارية 
لاجـراءات  اسـرائيل  اصـدار  واحدثهـا 
اصدار لوائح تتيح لاسـرائيل باجراءت 
طـرد جماعـي للفلسـطينيين مـن الضفة 
الغربيـة، ونتائـج قمـة سـرت، وبحثت 
علـى  المطروحـة  والموضوعـات  الملفـات 
القمة الاسـتثنائية التي سـتعقد في شهر 
الـى  مشـيرا  المقبـل»  (سـبتمبر)  أيلـول 
ان «الوضـع العربـي بعد قمة سـرت اقل 

حدة».
مـن جهـة اخـرى قـال موسـى عقـب 
الرئيـس  نائـب  مـع  اجراهـا  مباحثـات 
مجلـس  ان  الشـرع  فـاروق  السـوري 
اجتماعـا  سـيعقد  العربيـة  الجامعـة 

عاجـلا اليوم الثلاثـاء لبحث الاجراءات 
الاسرائيلية الاخيرة.

وحول امكانية سحب المبادرة العربية 
كـرد علـى هـذه الاجـراءات قال موسـى 
مواقـف  وهنـاك  مطروحـة  الأمـور  «كل 
اسـتراتيجية يجـب ان تتخذ فـي الوقت 
المناسـب وامور اخرى نتحدث بها في ما 
يتعلـق بالوضـع الراهن». لكنـه لمح الى 
استبعاد سـحب المبادرة بقوله «مش كل 

حاجة نقول سحب المبادرة العربية».
واشـار الـى انـه «علـى اتصـال ومن 
دمشق بالكثير من المسؤولين العرب ومع 
الاخوة في فلسطين لبحث الموقف الراهن 
وما هـي الحركة التـي يجـب ان نتبناها 

لمواجهة هذه الاجراءات الاسرائيلية».
التـي  بالاتصـالات  يتعلـق  مـا  وفـي 
سـيجريها مـع رئيـس المكتب السياسـي 
اذا  ومـا  مشـعل  خالـد  حمـاس  لحركـة 
كان هنـاك جديـد اوضـح ان « الجانـب 
الفلسـطيني يجب ان يكون لديه الجديد 
وليس انا سواء اكانت حماس ام غيرها، 
لانهم اضروا جميعا بانفسـهم وبالقضية 

الفلسطينية».
الاطـراف  بعـض  توقـف  وانتقـد 
الفلسـطينية حول «جمل وفقرات معينة 
لن يكون لها تأثير»، مشـيرا الى» وجود 
جهد مصري في هذا المجال واتفاق عربي 
على مسـار معين للمصالحة بهدف تامين 

دولة فلسطينية».
وفي رده على سـؤال حـول العلاقات 
السـورية ـ المصريـة ومـا اذا كانت هناك 
زيارة مقبلة للاسـد الى مصر قال موسى 
«كلنـا نتمنى ونتوقع ان شـاء الله تقدما 

ايجابيا في هذا الاطار».

بحثا مقررات القمة العربية في مدينة سرت وسبل تفعيل العمل العربي المشترك
الاسد وموسى يدعوان الى تحرك فوري لمواجهة محاولات اسرائيل تطبيق سياسة التطهير العرقي ازاء الفلسطينيين

الرئيس السوري بشار الاسد خلال اجتماعه مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي في دمشق امس

امين الجامعة العربية يلتقي قيادة حماس وانباء عن «مقترحات جديدة» للمصالحة
دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

التقــى الامــين العــام لجامعة الــدول العربيــة عمرو 
موســى رئيــس المكتب السياســي لحركة حمــاس خالد 
مشعل في مكتبه بدمشــق بحضور نائب مشعل موسى 
ابــو مــرزوق والقياديين في الحركة محمــد نصر وعزت 
الرشــق وســامي خاطر وتنــاول اللقاء الــذي دام قرابة 
والمصالحــة  الفلســطيني  الوضــع  والنصــف  الســاعة 
الفلسطينية وانتهاكات اسرائيل المستمرة تجاه الشعب 

الفلسطيني.

وقــال القيــادي عــزت الرشــق لـ»القــدس العربــي» 
انه جــرى خــلال اللقــاء اســتعراض قضيــة المصالحة 
الفلســطينية من جانب حمــاس والجهــود العربية التي 
بُذلــت لتحقيقها قبل القمة العربية، واكد الرشــق ان عمر 
موسى استمع بانســاط لجهود حماس الرامية لتحقيق 
المصالحة، واضاف ان قيادة حماس اكدت لموســى انها 
معنية تمامــا بانجاز المصالحة باســرع وقت ممكن لافتا 
الى انه «تم خلال طرح بعض الافكار والمقترحات من قبل 
الطرفــين لانجاز المصالحــة» دون ان يكشــف عن طبيعة 

وفحوى تلك المقترحات.  
وتابع الرشــق: «طالبنا باســناد عربي للدور المصري 
الخــلاف  مــازق  مــن  للخــروج  المصالحــة  عمليــة  فــي 

الفلســطيني»، واردف القيــادي فــي حمــاس ان حركته 
كانت ولازالــت تريد انجاز المصالحة الفلســطينية وانها 
بذلــت كل الجهود لذلــك، وقال ان تعثــر المصالحة يعود 
الــى مــا ســماه بفيتــو امريكي اســرائيلي علــى محمود 
عباس الذي رضخ لهذا الفيتو ولم يتجاوب مع مســاعي 
المصالحة حســب تعبير الرشــق الذي اكد في المقابل ان 
المســاعي العربيــة لتحقيق المصالحــة لم تثمــر قبل قمة 
ســرت وان هناك تهديدا امريكيا بقطع المساعدات المالية 
عــن الســلطة اذا هــي اقدمت علــى المصالحــة بعيدا هن 

الشروط الامريكية الاسرائيلية.
وعنــد ســؤاله مــا اذا كانت حمــاس قــد تحدثت مع 
موســى بخصوص سحب مبادرة الســلام، قال الرشق: 

«لــم نتوقف عن جزئية المبادرة العربيــة خلال اللقاء لان 
اســرائيل طوتهــا ولم تكترث لهــا»، واضاف لقــد اكدنا 
ســابقا ان خيار المفاوضــات وصل الى طريق مســدود 
وندعو لتقييم عربي لمجمل عملية الســلام وطرح خيارات 
بديلــة، ولفــت الرشــق الــى انــه جــرت مناقشــة القرار 
الاســرائيلي الاخير الساعي لطرد الاف الفلسطينيين من 
الضفة الغربية. وقال الرشــق ان هــذا القرار تأكيد جديد 
على عدوانية الاحتلال وصفعة جديدة على وجه السلطة 
الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية مع 
العدو المجرم حســب تعبيره موضحــا ان حماس طالبت 
بممارســة الضغــوط علــى المجتمــع الدولــي لوضع حد 

للاستهتار الاسرائيلي. 

■ دمشق ـ ا ف ب: توجهت قافلة مساعدات تحمل 
141 طنــا من المواد الغذائية الاثنين الى غزة، بحســب 

وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وذكرت الوكالــة «انطلقت اليوم قافلة مســاعدات 
تضــم 141 طنا من المواد الغذائية مقدمة من الشــعب 
العربي الســوري إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع 

غزة المحاصر».
وصــرح رئيــس اللجنــة العربيــة الســورية العليا 
لدعم الشــعب الفلســطيني أحمد عبد الكريم لســانا 
«أن القافلــة تأتي في اطار الدعم الســوري الرســمي 
والشــعبي المتواصــل للأشــقاء الفلســطينيين فــي 

قطــاع غزة بهــدف تخفيف معاناتهم جــراء الحصار 
الإسرائيلي الظالم».

ولفت عبــد الكريم الى ان «المواد المحملة في القافلة 
تم اختيارها بناء على طلب سكان غزة المحاصرين».

واشــارت الوكالة الــى ان «اللجنة العليا الســورية 
قافلــة   29 الآن  حتــى  أرســلت  الانتفاضــة  لدعــم 
مســاعدات لأهالي قطاع غزة وتستمر بإرسال المزيد 

من المساعدات كل ثلاثة أشهر».
وتفرض اســرائيل حصارا مطبقا علــى قطاع غزة 
منذ سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) عليه 

في حزيران (يونيو) 2007.

قافلة مساعدات غذائية سورية تتجه الى غزة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

تعيـش الجزائـر هـذه الأيام علـى وقع جـدل جديـد عنوانه 
«اللحية والخمار في بطاقة السـفر وجواز السـفر الالكتروني»، 
والـذي تفجر بعد دعوة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني 
النسـاء إلى نزع الخمـار في الصـور الخاصة بجوازات السـفر 
الجديدة، والرجال إلى حلـق اللحية لنفس الغرض.. التصريح 
أثار موجـة من الاسـتنكار والانتقاد لم توقفها مسـارعة الوزير 
إلى التأكيد بأن تصريحاته تعرضت للتحريف، وبأنه لم يطلب 

نزع الخمار بل رفعه قليلا، ولا حلق اللحية وإنما تهذيبها.
ليسـت هذه المـرة الأولـى التي يثيـر فيها موضـوع له علاقة 
بالديـن هذا النوع مـن الجدل، بدليل أن قضيـة الخمار واللحية 
تفجـرت قبـل أن تخمـد نـار جـدل آخـر يتعلـق بإلغـاء عقوبة 
الإعـدام. ولكـن الصراع الأخيـر توقف دون إعلان السـلطة عن 
صافرة النهاية، لأنه بدا ضروريا لعب أشواط إضافية، في حين 
أراد وزيـر الداخلية الفصل في قضيـة الخمار واللحية بالضربة 

القاضية، ولكن دون جدوى.
من جهة أخرى يمكن القول أيضا انها ليست المرة الأولى التي 
يثيـر فيها وزير الداخليـة زوبعة، فهذا الأخير حالة اسـتثنائية 
بـين كل الـوزراء الذيـن عرفتهم الجزائـر في عهـد الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة كونه الوحيد الذي يقول ما يشـاء بأي طريقة 
يشـاء وفي أي وقت يشـاء، حتى لو كان ذلك فـي قطاع ليس له 

علاقة به، ولو كان مثل ذلك تدخلا في صلاحيات غيره.
القـوة التـي يتمتع بهـا زرهوني تعود لمسـألتين أساسـيتين، 
حسـب المراقبين: الأولى هي أنه يحظى بثقة واسعة من الرئيس 
بوتفليقـة، والثانيـة هـي أنـه زاهـد فـي المنصـب وأعـرب عـن 
رغبتـه في مغادرته أكثر من مرة، لكن الرئيس تمسـك به وأصر 
علـى إبقائـه بالداخليـة، وهو ما يعطيـه حريـة وهامش حركة 
و»تصريحات» غير مسـموح بهما لغيره مـن الوزراء. والغريب 
أنه في كل مرة يثير فيها جدل بتصريحه، يعود ويقول ان كلامه 

«حرّفته» الصحافة.

تصريح.. ففِتنة

مـا يثيـر الحيرة هو هـذا الضجيـج حول قضيـة عولجت في 
دول أخـرى بهدوء وسلاسـة. فجواز السـفر وبطاقـة التعريف 
الإلكترونيان ليسـا اختراعـا جزائريا، لكن مـا صاحب الإعلان 
عنهما من صراع وضجيج يمكن القول انه خصوصية جزائرية، 
وهو ما يمكن اعتباره إشـكالية تسـتحق البحث والتقصي، هل 
المسـؤولون غيـر قادرين علـى إقناع المواطـن بالتغييـر؟ أم أن 
المواطن هو من يرفض التغيير، ويفضل الحفاظ على الوضع كما 

هو عليه؟
نقطـة الانطـلاق كانت كالعـادة بتصريح من وزيـر الداخلية 
الذي نقلت عنه الصحـف الجزائرية قوله ان نزع الخمار وحلق 
اللحيـة ضروريـان لأخـذ الصـور الخاصـة بجـوازات السـفر 
الالكترونيـة، وهـو ما كان كفيـلا بإثارة زوبعة مـن الانتقادات. 
ولكـن وزارة الداخليـة أصـدرت بعـد أيام مـن ذلك بيانـا قالت 
فيـه ان تصريحات الوزير تعرضـت للتحريف، ووجهت أصابع 

الاتهام لقناة فضائية أجنبية لم تذكرها بالاسم.
ورغم ذلك فقد وجد الوزير نفسه مضطرا للحديث مجددا عن 
القضيـة من أجل تصحيـح الصورة والتأكيد علـى أنه لم يقصد 
نزع الخمار، وإنما رفعه قليلا بشـكل يسـمح بظهـور الأذنين في 
الصـورة، وتهذيـب اللحيـة بمـا يسـمح بإظهار ملامـح الوجه، 
مشددا على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تجنيب المسافرين 

الجزائريين المتاعب في المطارات الأجنبية.
وأوضـح الوزيـر أن موظفـي الإدارة لـن يفرضوا شـيئا على 
المواطنـين، وقال ان الذيـن يرفضون الامتثال لهـذه الإجراءات 
هم أحرار، مؤكدا على أن الداخلية اسـتفتت العلماء في القضية 
وعادت إلى فتوى أصدرها الشـيخ أحمد حماني الذي توفي منذ 

12 عاما.
وشن زرهوني هجوما على الذين انتقدوا الإجراءات الجديدة 
وقال ان هؤلاء لا يجدون حرجا في قبول معاملة واجراءات أكثر 
تعقيدا من سـفارات دول أجنبية عندما يتعلـق الأمر بالحصول 
علـى التأشـيرة، ويرفضـون الإجـراءات التـي تفرضهـا إدارة 

بلدهم وسلطتها الوطنية.
وردا على سؤال يتعلق ببعض الأسئلة المطلوبة في استمارات 
جوازات السـفر مثل ذكر اسـم زميل من أيام الجامعة أو الخدمة 
العسكرية، قال الوزير: «هذا يساعدنا على التعرف عليكم، وهو 

في مصلحتكم». 

إسلاميون قلقون وغاضبون

قـال أبو جـرة سـلطاني رئيـس حركة مجتمـع السـلم (تيار 
إسـلامي عضو فـي التحالف الرئاسـي) في تصريـح لـ»القدس 
العربـي» ان الإجـراءات المطلوبـة فيمـا يتعلـق بحلـق اللحية 
ونـزع الخمـار مفروضة من الخارج، إلا أنه اسـتهجن ما أسـماه 

الاستغلال السياسي لهذه القضية.
واعتبـر أن الموضـوع طـرح بطريقة غير مدروسـة، وأنه كان 
من الضروري استشـارة جهـات لها علاقة بالثوابـت وبالهوية 
وبالحريـات الشـخصية، مؤكـدا أن جهـات اسـتفزت عاطفـة 
الجزائريين الذين شـعروا بأن هناك محاولة للمسـاس بالرموز 

الخارجية للدين الإسلامي.

ورغم أن سـلطاني أبدى ثقته في مؤسسـات الدولة وإرادتها 
في الحفاظ على أسـرار الجزائريين، إلا أنه أبدى قلقا من إسـناد 
المشـروع إلى شـركة أجنبية خاصة، معربا عن أمله في أن تتخذ 
الداخليـة إجراءات تجعـل هذه المعلومات محصنـة وغير قابلة 

للاختراق.  
ويرى النائب محمد حديبي عن حركة النهضة (تيار إسـلامي 
معارض) أن القضية خطيـرة ولا تتعلق فقط بالخمار واللحية، 
مشـيرا إلـى أن دولا مثـل بريطانيـا وألمانيـا وكنـدا وغيرهـا لم 

تطالب رعاياها من المسلمين بنزع الخمار أو حلق اللحية.
ويعتقـد النائب أن القضية معقدة كثيرا، وأن هناك الكثير من 
التحفظـات الواقعية والدينية والأمنية، مشـيرا إلى أن التحفظ 
المعلومـات  نوعيـة  والثانـي  واللحيـة،  الخمـار  يخـص  الأول 
المطلوبـة في طلب الحصـول على هذه الوثائـق، والثالث غياب 
مرجعيـة قانونية لهذه الإجراءات، أمـا التحفظ الرابع فهو عدم 
قـدرة الجزائـر علـى التحكم فـي هـذه التكنولوجيـا، وبالتالي 
ـ يقـول حديبـي ـ فإن خطر وقـوع هذه المعلومات فـي يد جهات 

أجنبية يبقى قائما.
واعتبـر أنـه مـن غيـر الحكمـة إسـناد مشـروع بمثـل هـذه 
الخطورة إلى شـركة أجنبية خاصة، مشـددا على أن هذه الجهة 
التـي صنعت البرنامج الخـاص بالبطاقـات الالكترونية يمكنها 
أن تصنـع برنامجا مضادا يمكنها من الحصـول على أي معلومة 

تريد.
واسـتغرب حديبـي أيضـا أن تكتـب هـذه الوثائـق باللغـة 
الأجنبيـة مـع اسـتبعاد العربية، مشـيرا إلـى أن كل دول العالم 
تكتب هذه الوثائق بلغتها الوطنية، في حين أن الداخلية تعتزم 
إصدار هـذه الوثائق باللغـة الأجنبية فقط، مـع أن العربية هي 

اللغة الوطنية والرسمية وهي رمز السيادة. 
وقـال انه من غيـر الطبيعـي أن لا تقبل السـلطة بفتح نقاش 
حـول هـذه القضيـة، متسـائلا كيف لـم تطـرح الموضـوع على 
البرلمـان مـن أجـل مناقشـته والنظـر فيـه. وحمـل المسـؤولية 
للأحزاب سواء التي أسـماها أحزاب السلطة أو أحزاب السلطة 
الموجودة في المعارضة، في إشارة واضحة إلى أحزاب أصبحت 
متهمة بالدفاع عن السـلطة من داخل صفوف المعارضة، مشـيرا 
إلى أن كل هـؤلاء يدعمون ويوفرون الغطـاء لقرارات الحكومة 

إما بالصمت أو بالإشادة.

دفاعا عن الحكومة

وذكـر السـعيد بوحجـة القيـادي في حـزب جبهـة التحرير 
الوطنـي (عضو تحالف رئاسـي) أن النقاش حول هذه المسـألة 
انحرف عن مسـاره «رغـم أن وزير الداخلية قـدم كل التفاصيل 

التي تبين أنه لا يوجد أي اعتداء على الدين الإسلامي»، شارحا 
أن الهـدف هـو التخفيـف علـى المواطنـين وتجنيبهـم إجراءات 

التفتيش في المطارات الأجنبية.
واعتبـر أن الوزيـر تـرك حريـة الاختيـار للمواطنـين، فـإن 
رفضـوا الامتثال للإجراءات الجديـدة، عليهم تحمل الإجراءات 
المذلـة التي قد يتعرضـون لها في مطارات الـدول الأجنبية التي 

سيسافرون إليها مستقبلا.  
من جهته انتقد ميلود شـرفي الناطق باسـم التجمع الوطني 
الديمقراطي (حزب رئيس الـوزراء) من تحفظوا على إجراءات 
وزارة الداخليـة، مؤكدا أنهم يمارسـون «المزايدة السياسـية»، 

وأن النقاش تجاه قرارات الداخلية أمر غير مقبول.
ودعا شـرفي إلـى احتـرام القانون الـذي يهدف إلـى حماية 
الجزائريـين فـي المطـارات الأجنبية، ويصـون كرامتهـم من أي 

معاملة مسيئة.
مـن جهـة أخرى قـال مصدر فـي وزارة الداخليـة (فضل عدم 
الكشف عن هويته) ان مسألة تأمين المعلومات الخاصة ببطاقات 
الهويـة وجـوازات السـفر الالكترونيين لـم تغب عن الـوزارة، 
مذكرا أن الذين يشـرفون على المشروع هم كوادر جزائرية، وأن 

الإعداد لهذه العملية استغرق أكثر من أربع سنوات.
بغض النظر عن الاسـلاميين، اشـتكى حقوقيـون من طبيعة 
الاسـئلة التي تحملها استمارات طلب الجواز، وكذلك من تسليم 

المشروع لشركة فرنسية.
وعبـرت الرابطة الجزائريـة للدفاع عن حقوق الانسـان عن 
استيائها من تسليم المشروع لشركة فرنسية وقالت إن الحكومة 
الفرنسـية اضطـرت فـي وقت سـابق الـى التراجع عن تسـليم 

مشروع مماثل للشركة نفسها بسبب احتجاجات شعبية.  

انباء عن شركة اجنبية لتنفيذ المشروع باللغة الفرنسية والجدل منحصر في اللحية والخمار

مواجهة جديدة بين السلطات وبعض الإسلاميين بسبب نوعية الصور في الجوازات ووثائق الهوية الجديدة

وزير الداخلية يزيد زرهوني الذي يقود الجدل الحكومي حول اللحية والخمار

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

رشــحت مجموعــة مــن المثقفــين 
الموريســكي»  «الشــعب  الإســبان 
أســتورياس  الأميــر  لـ»جائــزة 
للتوافــق» كاعتــراف تاريخــي بهذا 
مــن  طــرده  جــرى  الــذي  الشــعب 
اسبانيا في القرون الماضية، وتلاقي 
الفكــرة ترحيبا، خاصــة أن اليهود 
المطرودين من الأندلس حصلوا على 

هذه الجائزة منذ عقدين.
وقد أعلنــت مجموعة من المثقفين 
أخــرى  جنســيات  ومــن  الإســبان 
خــلال الأيــام الماضيــة  فــي مدينة 
قرطبــة عــن هــذه الخطــوة. ومــن 
ضمن الأســماء المشــاركة، خوسي 
نوبــل  علــى  الحاصــل  ســاراماغو 
للآداب والكاتب الإســباني الشهير 
واللبنانــي  غويتيســولو،  خــوان 
أمين معلوف ووزير العمل الســابق 

مانويــل بمنتيــل وكذلك مؤسســة 
بلاس أنفنتي. 

وبلغ عدد السياســيين والمفكرين 
والمثقفين المنخرطين في هذه المبادرة 
أكثر من 1600 حتى الآن، وينتظر أن 
ترتفــع هــذه اللائحــة خاصــة بعد 
انضمــام عــدد كبيــر مــن المفكرين 
العربــي  العالــم  مــن  والمؤرخــين 

والإسلامي.
وجــاء في تصريحــات  أصحاب 
هــذه المبــادرة أن «هدفنــا هــو بناء 
الذاكرة الجماعية للإسبان. والواقع 
أن الأمــر يتعلــق بمبــادرة رمزيــة، 
ولكنهــا تبقى مهمــة للغاية، خاصة 
إذا كانــت صــادرة عــن الدولة وعن 
المؤسســة الملكيــة» في إشــارة إلى 
الجائزة التي تحمل اسم ولي العهد 
الأميــر أســتورياس والتــي تحولت 
إلى أهــم الجوائز الدولية التي تمنح 

في العديد من القطاعات.
وكانت اسبانيا قد طردت ما بين 
القرنــين الخامس عشــر والســابع 

عشــر مئات الآلاف من الموريسكيين 
الذين توجهوا إلى عــدد من المناطق 
في البحــر الأبيض المتوســط ولكن 
بالأســاس نحو مــدن المغــرب مثل 
تطوان وســلا والشــاون. ويشــكل 
الموريسكيون قرابة 20٪ من مجموع 

الشعب المغربي.
ويقول الكاتب رودريغو راموس، 
وهــو أحد الضالعين فــي الموضوع، 
«رمزيــة هــذه المبــادرة تتجلــى في 
كونها صــادرة عن مواطنة علمانية، 
مستقلة ومتعددة وبتأييد من طرف 
أعضــاء ينتمون لمختلــف المعتقدات 
اســلامية  والثقافــات،  والديانــات 

ومسيحية ويهودية».
مــع  المبــادرة  هــذه  وتتزامــن 
الحضور القوي للتاريخ الأندلســي 
والموريســكي في اســبانيا، خاصة 
وأن الســنة الماضيــة كانــت ذكرى 
مــرور 400 ســنة علــى قــرار الطرد 
للموريســكيين من اسبانيا  النهائي 
من طرف الملــك فيلبي الثالث ســنة 

.1609
والباحثــون،  المؤرخــون  وبــدأ 
بــل وحتى السياســيون، الإســبان 
تصنيــف  فــي  النظــر  يعيــدون 
كانــوا  أن  فبعــد  الموريســكيين، 
يعتبرونهم شــعبا دخيــلا أصبحوا 
الآن يعتبرونهم من مكونات الشعب 
بالظلم  ويعترفون  المتنوع  الإسباني 

التاريخي الذي لحقهم.
انتشــار  مظاهــر  ضمــن  ومــن 
الاهتمام بكل ما هو موريســكي هو 
التواجد الكبير للكثير من المؤسسات 
مثل «التراث الأندلسي» في غرناطة 
التي تسعى إلى إحياء التراث العام 

المرتبط بهذه الحضارة. 
المعروفــين  اليهــود  أن  يذكــر 
بـ»ســفارديم» كانــوا بدورهــم قــد 
تعرضــوا للطــرد من اســبانيا، وقد 
تم منحهم ســنة 1990 جائزة الأمير 
أســتورياس للتوافق. وشاركت دار 
السافرديم في قرطبة في تأييد منح 

الموريسكيين هذه الجائزة.

اعترافا بأهمية العنصر الأندلسي والموريسكي في تاريخ بلادهم

سياسيون ومثقفون في اسبانيا يسعون الى
منح «الشعب الموريسكي» جائزة «أمير أستورياس»

نواكشوط ـ «القدس العربي»
من عبد الله بن مولود:

ازداد تأجـج قضيـة التعريـب فـي موريتانيـا أمـس 
الاثنين بعد أن اعتذرت الحكومة يوم الأحد، على لسـان 
وزيـر التعليم، لـ»الزنـوج» الفرانكفونيـين عن تعريب 
الإدارة، مما أثار سـخط معربي موريتانيا ودعاة تعميم 

تعريبها.
حـزب  لسـان  علـى  الأولـى  الفعـل  ردة  وجـاءت 
«الصواب» (البعث الموريتاني) الذي أكد في بيان وزعه 
بعد اجتماع لقيادته ظهـر أمس الإثنين أن تصريح وزير 
التعليـم العالـي والثانـوي لبعـض النقابـات الطلابية 
«إهانـة للشـعب الموريتانـي وخيانـة لقيمه واسـتهتار 

بالدستور وقوانين البلد ورضوخ لمطالب استعمارية».
وطالب الحزب بإقالة وزير التعليم العالي والثانوي، 
داعيـا إلـى «هبـة وطنيـة للدفاع عـن الدسـتور»، وعن 
مـا وصفـه البيان بـ»ثوابـت الأمة التي يدوسـها صغار 

الموظفين دون خوف أو وجل».
وكان وزيـر التعليم العالي والثانـوي الموريتاني قد 
أعلن، حسـبما نقلتـه مواقع موريتانية غير رسـمية، أن 
اللغة الفرنسـية هي «لغـة العمل والإدارة في المسـتقبل 
كما هي في الحاضر والماضي»، معتبرا أن ما قاله الوزير 
الأول في الأول من آذار/مارس الماضي لا يستهدف وضع 

اللغة العربية مكان الفرنسية كلغة العمل والإدارة.

وأكـد حـزب «الصـواب» أن تصريـح الوزيـر «إهانة 
للشـعب الموريتاني ورضوخ لمطالب استعمارية مذلة لم 
يرضخ لها أي طرف في التاريخ البشري مهما كان ضعفه 
ودرجـة انسـفال قيمه وتاريخـه في وجدانـه الجمعي، 
بالإضافة إلى أنه تصريح لا يعبر عن ضرورة الدفاع عن 
اللغـات الوطنية التي يمثل الدفـاع الحقيقي عنها دفاعا 

عن هوية البلاد وشخصيتها الحضارية المتنوعة».
وأضـاف البيان قائـلا إن «أحفاد عمـر الفوتي الذين 
وقفـت مـآذن مسـاجدهم وزواياهـم طـودا شـامخا في 
مواجهـة المشـروع التغريبـي - الصليبـي لمـدة قـرون 
وأسسـوا الرابطـات الكثيـرة لحماية الغـرب الإفريقي، 
مـن نهـر السـنغال حتـى جبـال الكونغـو، مـن خطـره 
الدينـي والثقافي، وقدمـوا الشـهداء والتضحيات، هم 
أول المسـتهدفين بهذا الخطـاب الجارح، الموجه أساسـا 
لإرضـاء حفنـة مـن الفرانكوفيليـين (محبي الفرنسـة) 
تمارس الإرهاب الثقافي والسياسـي على سواد المجتمع 
الأعظم ومخزونه التاريخي والروحي ووعائه الوحيد: 

اللغة العربية».
وطالب حـزب «الصواب» بـ»هبـة وطنية للدفاع عن 
الدسـتور وعن ثوابت الأمة التي يدوسها المنتفعون من 
السلب الحضاري ويدوسها صغار الموظفين دون خوف 

أو وجل». 
حاميـا  «بوصفـه  الموريتانـي  الرئيـس  طالـب  كمـا 
للدسـتور»، أن يقيـل هـذا «الموظـف (الوزيـر) المـارق 
علـى الدسـتور والقيم فـورا كخطوة ضروريـة لحماية 

الشـعب  لإرادة  وتحريـرا  الديمقراطيـة  المكتسـبات 
الموريتاني».

وكان أحمـد ولـد باهية وزيـر التعليم قد قدم مسـاء 
الأحـد رسـميا اعتـذارا للطلبـة «الزنـوج» الأفارقة غير 
الناطقـين بالعربية عن تصريحات سـابقة للوزير الأول 
مـولاي ولد محمد الأغظـف، كان أعلن فيها نية الحكومة 
تعريـب الإدارات الحكومية واعتماد اللغة العربية كلغة 

عمل.
وقـال وزير التعليـم في لقـاء باتحـادات الطلاب ان 
موريتانيـا لا تسـعى لاحـداث أي تغييـر علـى نظامهـا 
رافـق  فهـم  «سـوء  حصـل  مـا  أن  موضحـا  التربـوي، 

تصريحات الوزير الأول». 
ونفـى الوزير أي توجه لدى الحكومة بشـأن تعريب 
الإدارة أو المسـاس بالوضـع القائم». وقـال «موريتانيا 
اليـوم هي موريتانيا قبـل الأول من أذار/مـارس 2010» 
(يوم أدلى رئيس الـوزراء بتصريحاته)، وإن الحكومة 
لا تنوي بأي حال من الأحوال المسـاس بالوضع القائم، 
فـي إشـارة إلي الضجـة حـول التعريب، معتذرا باسـم 
الحكومة للطـلاب «الزنوج» الذين واصلـوا تظاهراتهم 

خلال الأسابيع الماضية.
وفجـرت تصريحات  الوزير الأول تظاهرات في حرم 
جامعة نواكشـوط نظمها الطلبة «الزنـوج» غير العرب 
الذين اتهموا الحكومة بالسعي الى تهميشهم وإقصائهم 
مـن الوظيفة العمومية. كمـا قام طلبة عـرب بتظاهرات 

مناوئة مطالبين الحكومة بالإسراع بتعريب الإداراة.

وصفوه بالموظف «المارق» وطالبوا الرئيس بمعاقبته

«بعثيو» موريتانيا يطالبون باقالة وزير تراجع
عن التعريب واعتذر لـ«الزنوج» بسببه

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

لجبهـة  مؤيـدون  صحراويـون  ناشـطون  يشـن 
البوليزاريـو معتقلـون اضرابـا عـن الطعـام فـي عـدد 
من السـجون المغربية وقالـت مصادر مقربـة من هؤلاء 

الناشطين ان اوضاعهم الصحية في تدهور مستمر.
السياسـي  الطابـع  الحقوقيـة  الاوسـاط  وتسـجل 
لهـذا الاضـراب والتأثيـر على مناقشـات مجلـس الامن 
الدولي حول تطورات النزاع الصحراوي تبدأ الاسـبوع 
القـادم وتخلص الى قرار جديد سـيدعو المغرب وجبهة 
البوليزاريو الى التعاون مـع الامين العام للامم المتحدة 
ومبعوثه للوصول الى مخرج لمأزق السلام الصحراوي 
المتعثر. وتطالب جبهة البوليزاريو بتوسـيع صلاحيات 
بعثـة الامم المتحـدة المنتشـرة بالصحراء (مينورسـو) 
لمراقبة حقوق الانسـان اضافة الى مهامهـا مراقبة وقف 
اطـلاق النار وهو مـا يرفضه المغرب ويعتبـره انتقاصا 

من سيادته على المنطقة.
الصحراويـين  السـجناء  حمايـة  رابطـة  وأفـادت 
البوليزاريـو  جبهـة  مـن  المقربـة  المغربيـة  بالسـجون 
أن وضعيـة المعتقلـين الصحراويـين فـي سـجن لكحـل 
بالعيون سـيئة، مسـجلة انهم يشـنون إضرابا مفتوحا 
عـن الطعـام منـذ الاربعاء الماضـي تضامنا مـع معتقلين 
صحراويـين اخريـن وتنديـدا بالوضعيـة المزريـة التي 
يعيشونها داخل السجن واسـتنكارا للسياسة القمعية 

التي تعاملهم بها إدارة السجن.
وقالت الرابطة في بيان ارسل لـ»القدس العربي» ان 
علامة الإعياء بادية على جل المعتقلين ويعانون من آلام 
فـي الأمعاء والمعدة كما يعاني بشـري بن طالب من آلام 

حادة على مستوى الكلى.
ويتهم المعتقلون إدارة السجن برفض أي حوار معهم 
أو الاسـتجابة لمطالبهم، كمـا أصدر مدير السـجن قرارا 
بمنعهم مـن اسـتعمال الهاتف وتضييق الخنـاق عليهم 
وتهديدهم من أجل توقيف هذا الإضراب، حسب قولهم.

التابعـة  المعتقلـين  اوضـاع  متابعـة  لجنـة  وقالـت 

لجبهـة البوليزاريو ان «تدهورا لافتـا» للوضع الصحي 
للمعتقلين الصحراويين في سجن سلا نتيجة مضاعفات 
الإضـراب المفتوح عن الطعام الذي اعلنوه يوم 18 اذار/

مارس الماضي وظهور «انعكاسـات سـلبية» على الحالة 
الصحيـة «الاخـذة في التـأزم» يومـا بعد اخـر باصابة 
بعضهـم بحالات من الاغماء و»باتـوا طريحي الفراش» 
في حين تم نقل اثنين منهم في حالة خطيرة للمستشـفى 

ليلة البارحة.
وأفادت اللجنة أن المضربين عن الطعام بسـجن سلا 
فـي يومهـم الخامس والعشـرين مـن الإضـراب «باتوا 
طريحي الفراش دون حراك»غير قادرين لا على الحركة 

أو المشي في ظل «صعوبة الكلام».
وسـجلت اللجنـة نقـل معتقلـين بسـجن تزنيـت في 
حالـة «خطـورة» الـى المستشـفى فيما يواصل خمسـة 
معتقلين صحراويين بتارودانت، بن سليمان، القنيطرة 
لليـوم السـابع إضرابهـم المفتوح عـن الطعـام ويدخل 
ثلاثة معتقلين آخرين بسـجن بولمهـارز بمراكش يومهم 
السـادس مـن الإضراب عـن الطعام في انتظـار مثولهم 

يوم غد الاربعاء امام المحكمة، حسب لجنة المتابعة.
وكان وفـد مـن المنظمـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان 
(مسـتقلة) مكـون من آمنـة بوعيـاش رئيسـة المنظمة، 
المكتـب  عضـوا  الزنايـدي  ومصطفـى  البكـري  سـعيد 
الوطنـي بزيارة المعتقلين الصحراويين السـتة بسـجن 
سـلا الذين اعتقلوا على خلفية زيارة قاموا بها لمخيمات 
تنـدوف ووجهت لهم السـلطات تهـم الخيانـة العظمى 
والتخابـر مـع الخـارج والتـي تتـراوح عقوباتهـا بـين 

الاعدام والسجن المؤبد.
ونقلت المنظمة عن المعتقلين أن ظروفهم عرفت تحسنا 
ملموسـا حيـث ان «زنزانـة اعتقالهـم متسـعة تضمهـم 
جميعـا ومـزودة بالماء السـاخن وتوفرهم علـى المذياع 
وجهـاز تلفـاز مـزود بقنوات البـث الأرضـي والصحف 
وزيـارة الأصول والفـروع مضمونة والفسـحة متوفرة 
طيلة اليوم» وقالت ان المعتقلين نفوا تعرضهم لأي شكل 
من أشـكال التعذيب الجسـدي لدى الضابطة القضائية 

عدا بعض التجاوزات اللفظية».
وطالبت المنظمة في تقرير ارسـل لـ»القدس العربي» 

بالمتابعـة الطبيـة لوضعيـة المعتقلين الصحيـة لضمان 
سـلامتهم الجسـمانية والحـق فـي الحيـاة والبـث في 
إلـى  شـكاواهم ضـد موظفـين بالسـجن والاسـتجابة 

مطالبهم المادية تحديد تاريخ محاكمتهم.
وافـادت مصـادر حقوقية ان اتصـالات مكثفة تجري 
بـين الاوسـاط الحقوقيـة والسـلطات المغربيـة لايجاد 
مخرج لهؤلاء المعتقلين الا ان ملامح هذا المخرج لم تحدد 

بعد.
مـن جهة اخـرى قـال مواطنـون فـي مدينـة العيون 
انهم تعرضـوا لاعتداء على يد ناشـطين مؤيدين لجبهة 
البوليزاريو اثناء مواجهات جرت الاسـبوع الماضي في 

المدينة. 
ونشر موقع «هسبرس» المغربي بيانا لـ»الصحراويين 
الوحدويين» افاد أن أربعة شباب أصيبوا بأضرار بدنية 
متفاوتـة الخطورة في مواجهـات اندلعت مع بوليزاريو 

الدّاخل» في اشارة الى مؤيدي جبهة البوليزاريو .
وأضـاف البـلاغ «أنّ الإصابـات المسـجّلة علـى إثـر 
العنـف المسـجّل جـاءت بعـد خـروج سـلمي لمؤيديـن 
للوحـدة الترابيـة المغربية بهدف الاحتجـاج على أفراد 
محسوبين على بوليزاريو الدّاخل قاموا بزيارة لمخيمات 
تنـدوف والجزائـر، وأنّ الانفصاليـين لم يجـدوا أي رد 
علـى الوضعيـة الحرجـة التي وجـدوا أنفسـهم ضمنها 
أمـام العشـرات مـن المواطنـين المغاربـة الصحراويـين 
الوحدويـين سـوى اللجـوء إلـى العنف، مع أن سـلاح 
المحتجين لم يكن سوى الأعلام الوطنية المغربية وصور 
الملـك إضافـة إلـى السـلاح النفسـي الكبيـر المتمثل في 

الإيمان بوحدة الوطن من طنجة إلى لكويرة».
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربية ان 10 أشـخاص، من 
بينهم عسـكريان في صفوف جبهـة البوليزاريو، كانوا 

يعيشون في مخيمات تندوف عادوا الى المغرب. 
وقالت ان أفراد هذه المجموعة، الذين يوجد من بينهم 
امـرأة رفقـة ابنيهـا يبلغـان من العمـر 12 و9 سـنوات، 

وصلوا اول من امس الأحد الى مدينة العيون.
وتنضاف هـذه المجموعة إلى 101 فـرد، من بينهم 10 
نسـاء و7 أطفـال، التحقـوا بالمغـرب خلال الاسـبوعين 

الماضين.

انباء عن تدهور صحة صحراويين مضربين عن الطعام بسجون مغربية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قال بيان صادر عـن وزارة الدفاع 
دول  أركان  رؤسـاء  أن  الجزائريـة 
سـيجتمعون  والصحـراء  السـاحل 
اليوم الثلاثاء بالعاصمة الجزائرية، 
وذلـك فـي إطـار الأجنـدة المسـطرة 
خـلال اجتماع نـدوة وزراء خارجية 
دول المنطقـة منتصف الشـهر الماضي 
في الجزائر، وبعد حوالي أسبوع من 
اجتمـاع مسـؤولي مكافحـة الإرهاب 

في الدول السبع. 
وأضـاف البيان أن رؤسـاء أركان 
جيـوش كل من الجزائـر وموريتانيا 
وبوركينافاسـو  ومالـي  وليبيـا 
والنيجر وتشاد سيجتمعون بغرض 

فـي  الأمنـي  للوضـع  تقييـم  إجـراء 
المنطقة، مشـيرا إلـى أن اللقاء يعتبر 
امتدادا لاجتماع وزراء خارجية دول 
السـاحل والصحراء، والذي جددت 
خلاله هذه الـدول التزاماتها بغرض 
رسـم وتنفيـذ إسـتراتيجية موحدة 
لمكافحـة الإرهـاب والتكفـل بالملفات 

الأمنية المختلفة ذات الصلة.
الدفـاع  وزارة  بيـان  وأوضـح 
الاجتمـاع  فـي  المشـاركة  الـدول  أن 
التعـاون  ترقيـة  بضـرورة  مؤمنـة 
بينهـا، خاصـة فيمـا يتعلـق بتبادل 
حـول  والتحليـلات  المعلومـات 
الوضـع الأمني الـذي تعرفه المنطقة، 
وكـذا مسـتجدات مكافحـة الإرهاب، 
وتداعياتـه المختلفة، كما سـيبحثون 
سـبل ووسـائل إعداد إسـتراتيجية 
مشتركة لمكافحة الإرهاب وتحالفاته 

مع الجريمة العابرة للحدود.
جدير بالذكر أن مسؤولي مكافحة 
الإرهاب لـدول السـاحل والصحراء 
العاصمـة  فـي  الماضـي  الأسـبوع 
الجزائريـة، تنفيذا لقـرارات الندوة 
الوزاريـة المخصصة لبحـث موضوع 
التهديد الإرهابي في منطقة الساحل 
اسـتضافتها  التـي  والصحـراء 
الجزائر، ورغم أن اجتماع مسـؤولي 
مكافحـة الإرهاب جرى في جلسـات 
مغلقة، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن 
المشـاركين فيه ناقشوا مسـألة كيفية 

اتخاذ الحلول العابرة للحدود. 
إذا  مـا  حالـة  فـي  أنـه  وأضافـت 
إلـى  المنطقـة  دول  إحـدى  تعرضـت 
الـدول  باقـي  فـإن  إرهابـي،  خطـر 
مدعـوة للتكاتف فيمـا بينها من أجل 
التدخل ومسـاعدة تلـك الدولة على 

مواجهـة التهديـد الـذي تتعرض له، 
مشـيرين في المقابـل إلـى أن تطبيق 
إجراءات مثل هذه يتطلب وجود ثقة 
كبيرة بـين أجهزة الاسـتخبارات في 

دول المنطقة.
مـن جهـــة أخـرى وكانـت نـدوة 
السـاحل  دول  خارجيـة  وزراء 
والصحـراء حول موضـوع الإرهاب 
خرجـت  قـد  الجديـدة  وتحالفاتـه 
بعـدة توصيات، خاصـة فيما يتعلق 
بأولويـة تأمـين المنطقـة، التي يجب 
أن تعود حسب التوصيات تعود إلى 
الدول السبع، دون أي  تدخل أجنبي 
تحت أي مسـمى أو ظـرف، وقد أثنت 
كل من واشـنطن وباريـس على هذه 
النـدوة، وحثـت دول المنطقـة علـى 
مزيد من التنسـيق والتعاون الأمني 

فيما بينها.

الجزائر تستضيف اجتماع قادة جيوش دول الساحل
والصحراء لبحث استراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب

■ القاهرة ـ ا ف ب: اعلنت شركة الاتصالات المصرية 
العملاقة اوراسـكوم تيليكـوم أمس الاثنـين انها انتهت 
من تسـديد ديونها المقـدرة بنحو 600 مليـون دولار من 
المتاخـرات لمصلحـة الضرائب الجزائرية كمـا طلب منها 
في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي باسـتثناء متاخرات 

العقوبات.
واعلنت الشركة في بيان ان فرعها الجزائري او.تي.

ايـه سـدد الاثنـين 113 مليـون دولار فـي اخـر دفعة من 

فاتورة 587 مليون دولار.
وتضاف الى هذا المبلغ 74 مليون دولار من العقوبات، 
دفعت منها اوراسـكوم 49 مليونا ولا يزال هناك مبلغ 25 

مليونا متبقية معلقة في انتظار حكم قضائي.
وتلقت او.تي.ايه في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
اشـعارا لتسـديد متاخرات من الضرائب لسنوات 2005 
و2006 و2007. واحتجـت اوراسـكوم حينهـا على قرار 
اعتبرتـه «بلا اسـاس وغير مقبول» يعود حسـب قولها 

الى مبالغة في تقييم موارد فرعها في الجزائر.
وتنشـط اوراسـكوم تيليكوم حاليا في عشرة بلدان 

في الشرق الاوسط وافريقيا وآسيا.
وتم الاشعار بضرورة دفع المتاخرات الضريبية وسط 
اجواء متوترة بين الجزائر ومصر بسبب التنافس الذي 
قـام بـين فريقـي البلديـن للوصول الـى نهائيـات كاس 
العالم لكرة القدم المقررة عام 2010 والتي فاز بها الفريق 

الجزائري في نهاية المطاف.

شركة اوراسكوم تعلن انها سددت ديونها لمصلحة الضرائب الجزائرية
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«المصري اليوم»: الأنبا بيشوي يشيد بالبرادعي
ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال علـى البرادعي، وكان أبرزها ما قالـه يوم الأحد في 
«المصـري اليـوم» الأنبا بيشـوي سـكرتير المجمـع المقدس للكنيسـة الأرثوذكسـية 
فـي الحديث الذي أجـراه معه زميلنا عمـرو بيومي وهو: «الدكتـور البرادعي أثناء 
منصبـه كرئيـس لوكالـة الطاقـة الذريـة، كان فخرا لكل مصـر، ولاحظنـا أنه دقيق 
فـي تقاريره ولا يحـاول المبالغة لإرضاء جهة معينة، ولم يجامـل أمريكا، في الوقت 
الذي لم يؤيد فيه أي تيار إسلامي معين، والدليل على قيمته هو أن الدول المسيحية 
الكبـرى كانـت تأتمنه علـى هذا الموقع الحسـاس، فهـو باختصار مسـلم معتدل، لم 
يترشـح حتى الآن ولـم يعلن عن برنامجه الانتخابي الذي يمكـن من خلاله تقييمه 
والأهـم أننا، حتى الآن، لا نعرف إذا كان مرشـح الحـزب الوطني هو الرئيس مبارك 
أم جمال مبارك، بالإضافة إلى أننا يجب أن نرى أين مصلحة البلد، ولا أحد يستطيع 
إنكار مسـيرة البذل والعطاء الخاصة بالرئيس مبارك منذ أن كان مقاتلا في سـلاح 
الطيـران وحتى الآن، والبرادعي له احترامه وتقديره لكن الكنيسـة يجب ألا تدخل 
في معركة سياسـية قبل أوانها، ويجب التفريق بين الرؤية الشـخصية لرجل الدين 

والرؤية العامة لبقية الشعب.
- عندما سـألنا من قبل البابا شنودة عن رأيه في ترشيح جمال مبارك للرئاسة، 
أشـاد البابا بجمال ومدحه ولكنه طلب تأجيل رأيه في ترشـيحه لوقتها حتى لا تتم 
مهاجمته من الآن، ونحن ككنيسة يجب أن نتأنى في إبداء الرأي، وبالنسبة لي لا بد 
أن أرى التوجه العام للكنيسة أولا وكيف سيسير، فمن الممكن أن تقول الكنيسة «كل 
واحد حر في إبداء رأيه» ومن الممكن أن تقول إن لديها التزاما مع رئيس الجمهورية، 
لأن بولس الرسـول يقول في الكتاب المقدس «إن السـلاطين الكائنة هي بترتيب من 

الله ومن يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله».
والمسـالمة مع الحـكام تكون فـي كل الأمور باسـتثناء الأمـور الخاصـة بالعقيدة 
والإيمـان لأنه في هذه الحالة ينبغي أن يطـاع الله أكثر من الحاكم، والانطباع الذي 
نأخـذه مـن الكتاب المقدس انه ليس من تعاليم المسـيحية أن نخـرج على الحاكم أو 
نحاول تغيير نظام الحكم والعلاقة بين البابا والرئيس مبارك علاقة تسودها المحبة 

الشديدة والتقدير الكبير.
واتفقت مع البابا شـنودة على أنه ينبغي لمن يتحدثون عن ترشـيح جمال مبارك 
أن يراعـوا شـعور الرئيس وينتظـروا لمعرفة موقف الرئيس نفسـه من الترشـيح، 
وحتـى الآن لا أعرف إذا كانت الكنيسـة سـتقول رأيا في هذا الموضـوع أم لا، ولكني 

أقول إنه يجب على الكنيسة أن تضع في اعتبارها كلام بولس الرسول».

صولات وجولات البرادعي 
جزء من الديمقراطية المصرية

وتلقـى البرادعـي في نفس اليـوم - الأحد - دعمـا من صديقنـا والأديب الكبير 
إبراهيم عبدالمجيد، وهو عضو في الجمعية الوطنية للتغيير، بقوله في «الوفد»: «ما 
أعلنـه الدكتور البرادعي هو في الحقيقة بديهيات النظام الجمهوري التي غابت عن 
نظامنـا أكثر من نصف قرن، فلماذا نهاجمه ونهاجـم من يتحدث مثله، من هذا الذي 
يسـتطيع أن يقول ان النظام الجمهوري لا يخضع فيه الحاكم الى الرقابة البرلمانية 
ولا بـد أن تكون مدة حكمه محددة ولا بد أن تطلق فيه يد الشـعب للحركة من خلال 

الجمعيات الأهلية وغيره ولا بد أن تطلق فيه حرية تكوين الأحزاب.
لا تحدثونـا عـن الدكتـور البرادعي مـن هو ولماذا يفعـل ذلك ولكن قولـوا لنا هل 
مـا يقوله خـارج عن معنـى الديمقراطية التي هـي حلم الأمة الآن، رغـم أن الحديث 
الشـخصي عن البرادعي لن يجد فيه أحد ما يسـوءه، ولا تحدثونا عن أحد ممن هم 
حـول البرادعي، قولـوا لنا هل لدينا حقا نظام جمهوري كما عرفت الشـعوب النظم 
الديمقراطية، وهل لدينا انتخابات حقيقية ولماذا يسـوءكم أن يكون لدينا ما ينادي 

به البرادعي أو الأحزاب؟».
لكـن كلام إبراهيـم وغيـره لم يعجـب زميلنـا وصديقنـا ورئيس مجلـس إدارة 
مؤسسـة دار المعـارف التي تصـدر مجلـة «أكتوبر»، إسـماعيل منتصر، فقـال عنه: 
«يحيرنـي كثيـرا الدكتور محمد البرادعـي، ويحيرني أكثر كتـاب الصحف الخاصة 

الذين يحاولون تسويقه وكأنه مبعوث العناية الإلهية لإنقاذ الشعب المصري!
ولعل أغرب ما يسـتند إليه هـؤلاء الكتاب أن الدكتور محمد البرادعي شـخصية 
عالميـة يحترمهـا العالم كلـه وأنه عالم جليل حصـل على جائزة نوبـل وعلى قلادة 
النيـل التي تمثل أكبر أنـواع التكريم في مصر، ومن ثم فإنـه لا يجب ولا يجوز لأحد 
أن يوجـه إليه أي انتقاد عندما يقوم بترشـيح نفسـه للانتخابات الرئاسـية، كأنه 
قدس الأقداس! مسـألة مكانته العالمية على العين وعلـى الرأس لكن ذلك لا يمنع من 
أن هناك من يرى أنه يفتقد إلى الخبرة السياسية التي تؤهله لمنصب الرئيس أو أنه 
عاش بعيدا عن مصر طويلا فغاب عنه الواقع الحقيقي للمجتمع المصري ومشـاكله، 
وإذا كان الدكتـور البرادعي قد أعلن عن ترشـيح نفسـه للانتخابات الرئاسـية، أو 
كمـا يقول إنه يفكر في ترشـيح نفسـه، فقد اختـار أن يكون شـخصية عامة من حق 

الصحافة ومن حق الإعلام أن ينتقده ويختلف معه».

«الدستور»: لماذا تنازلت 
الكويت عن ديمقراطيتها؟

ونظـل مـع البرادعـي - والأزمة التي حدثـت مع الكويـت لقيامهـا بالقبض على 
مصريين لديها، وترحيل أعداد منهم لأنهم عقدوا اجتماعا في نادي السـالمية لإعلان 
انضمامهـم للجمعية المصرية للتغيير، وهو ما أغضب جدا، زميلنا وصديقنا إبراهيم 
منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور»، فقال ساخرا من الكويت: «يبدو أن 
الكويـت تنازلت عن ديمقراطيتها فـي التعامل مع مجموعة من الناشـطين المصريين 
المهمومين بشـئون وطنهـم ويحاولون فعل شـيء لبلادهم وهم خارجـه لجعله في 
مقدمـة الأوطـان التي سـبقتنا، ولم يكتفوا بغربتهـم وبتحويلهم أمـوالا الى الوطن 

للمشاركة في التنمية أو ربما ينهبها أحد رجالات الدولة أو مؤيدوها.
وكأن ثقافة الاسـتبداد والقمع التي مارسـتها قوات الأمـن المصرية خلال تعاملها 
مع شـباب 6 إبريل قـد انتقلت إلى الكويت، الغريب ان أحـدا لم يتحرك من الحكومة 
المصرية أو الخارجية للاحتجـاج على الطريقة التي تعاملت بها الكويت مع عدد من 
العاملـين والجالية المصرية هنـاك، وإهانتهـم وترحيلهم بتلك الطريقـة، انها ثقافة 

الاستبداد والقمع».
أمـا الجميلـة الثائـرة نوارة نجـم فقـد كان رأيها بسـيطا عن تفسـيرها لتصرف 
الكويـت، وهـو: «الأمـر برمته لا يعـد وكونه تليفونـا صغيرا من النظـام المصري - 
فسـحوهم، وأسـرعت بترحيل المصريين الذين يزعزعون الأمـن، أي نعم 30 مواطنا 
سيزعزعون الأمن لاجتماعهم في مطعم وآلاف المصريين الذين احتفلوا في الشوارع 
بالفـوز بـكأس الأمم الأفريقية لـم يزعزعـوه، وما هـي الصراعـات الخارجية التي 
سـتكون الكويت سـاحتها؟ ما هذا الرعب؟ إذا كانت السـلطات الكويتية تخاف من 
النظام المصري الى درجة أنها تسـيء الى سـمعتها وسـيادتها بهذا الشـكل وترحل 
مواطنـين صالحين خدموا الكويت وهي ترتعش «خـذوا عيالكوا بقى» فلماذا من آن 

لآخر تقوم بدور الكتكوت الشرس وتتيه بديمقراطيتها على الأمم العربية؟!».

«المصري اليوم»:
 مجاملة الكويت سمجة

لا كتكوت، ولا ديك، المسألة أبسط من هذا النوع من الطيور، وقال عنها في «المصري 
اليـوم» منسـق الجمعية الوطنيـة للتغيير الدكتور حسـن نافعة: «مـن الواضح أن 
الحكومة الكويتية أرادت أن تجامل الحكومة المصرية فتعاملت مع مواطنين مصريين 
يرغبـون فـي إعـلان تأييدهم لمطالـب «الجمعية الوطنيـة للتغييـر» وكأنهم أعضاء 
في حزب سياسـي مناوىء وهذا خطأ كبير، فالجمعية ليسـت حزبا سياسـيا وانما 
حركـة جماهيرية عامـة تضم جميع ألوان الطيف السياسـي والاجتماعي من أقصى 
اليمين الى اقصي اليسار، وتعبر من ثم عن إرادة الشعب المصري كله، وبالتالي فأي 

تصـرف غير لائق ضد أعضائها يعد تصرفا موجها ضد الشـعب الصمري، ولأن منح 
حـق التصويـت للجاليـات المصرية في الخـارج، وهو حق لا يملك أحـد أن ينكره أو 
يصادر عليه، يشـكل أحد مطالبها الرئيسـية، فمن الطبيعي أن تتبناه وتتحمس له 
جميـع هذه الجاليات، حين تأتي النيران من جهات صديقة يصبح الاعتذار وإصلاح 
ما وقع من ضرر أمراً واجباً، لذا نحن في انتظار قرار كويتي شجاع ومنصف بعودة 

المبعدين».
وقد تقدم الكويت على اتخاذ هذا القرار خاصة مع قول زميلنا والكاتب الإسلامي 
الكبيـر فهمي هويدي في «الشـروق» مشـيدا بديمقراطيتها: «أزعـم أن الضرر الذي 
أصاب صورة وسـمعة الكويت أفدح من ذلك الذي أصاب المجموعة التي تم ترحيلها 
ولا أظن ان انقلابا حدث هناك على كل تقاليد البلد إذ لا تزال أجواء الحرية النسبية 
متوافـرة تعبر عنها صحافة قوية وحراك سياسـي مشـهور وانتخابات ديمقراطية 
تمثـل نموذجا نادرا ليس في منطقة الخليج فحسـب وانما ايضا فـي العالم العربي 
كله، انني لا اسـتبعد ان يكون ما تم جاء استجابة لضغط مارسته السفارة المصرية 
هنـاك، لكي يثبت المسـؤولون الأمنيـون فيها لقياداتهـم في القاهرة انهـم مفتوحو 

الأعين ويقومون بالواجب».

اجراءات امنية فريدة 
امام السفارة الكويتية بالقاهرة

ونغادر السـفارة المصرية في الكويت، لنعود الى السـفارة الكويتية في القاهرة 
والإجراءات الأمنية الهائلة لمنع عدد من النشـطاء من تقديم احتجاج للسفير، ولأن 
مقـر حـزب الوفـد وجريدته قريـب منها، فقد قـال زميلنـا وصديقنا محمـد أمين عن 
المشـهد: «لا شيء يسـتدعي كل هذه الحشـود الأمنية الرهيبة، التي أغلقت الشارع، 
وأثـارت الرعب في نفوس المصريين، فما هو التفسـير الحقيقي لذلك، هل لأن الدولة 
فاضيـة أم أنها دولة مرتعـدة!! كان أولى بالدولة المصريـة أن تتحرك من أجل رعايا 
مصريين، كان أولى بالسفارة المصرية أن تكشر عن أنيابها فالسفارة لا تمثل النظام 
وإنما تمثل الدولـة المصرية، وعن عجب ان الدولة تضيق على البرادعي في الداخل 
وتحارب رعاياها في الخارج، ولا تعرف ان ما يحدث هو إخلاء للساحة هنا وهناك، 
كما أنه تمييز بين المصريين على أسـاس الانتماء السياسـي، رغم انهم ليسـوا رعايا 
البرادعـي، وإنمـا رعايـا الدولة المصرية، فـإذا انتقدت دول أجنبية مـا يحدث قالت 

مصر إنه شأن داخلي!».

مطالبة الكويت باطلاق المعتقلين المصريين
أما زميله علاء عريبي فقد أعادنا لسـفارتنا في الكويت بقوله عن سـفيرها: «كان 
عليـه التدخـل وإخلاء سـبيلهم بعد اعتقالهـم أو منـع اعتقالهم عند اتخـاذ القرار، 
ويتصـدى بقـوة لفكـرة إنهاء عقـود هؤلاء الشـباب ولقـرار ترحيلهم لكن السـفير 
المصـري لم يحرك سـاكنا، لماذا؟ ربما لأنه الـذي أوعز لهذه الحكومـة الديكتاتورية 

بفكرة القبض على مؤيدي البرادعي وبترحيلهم.
وأظـن أن نهايـة هـذه الواقعة سـتكون كالتالـي: الرئيس مبارك يجـري اتصالا 
بالشـيخ الصبـاح أميـر الكويـت ويطلـب منه العفـو عن المصريـين الذيـن تورطوا 
فـي تأييـد البرادعـي، ويطالبه بالسـماح لهم بالعودة إلـى الكويت وإلـى أعمالهم، 

وستنشر الصحف الحكومية المصرية أناشيد الحكمة والسماحة والديمقراطية».
لكن كل هـؤلاء لم يقنعوا زميلنا رئيس تحرير «الجمهوريـة» محمد علي إبراهيم 
الـذي صاح في وجوههم قائلا: «لا أعرف من الذي أفتى بأن السـفارة المصرية وراء 
طلـب ترحيل مؤيـدي البرادعي مـن الكويت، يا سـادة كل الذين عملـوا في الخليج 
ومنهـم صحافيـون كبـار يعلمون أن تبنـي أي أجنبي لموقف سياسـي فـي أي دولة 
مـن دول مجلس التعاون يعقبه ترحيله مباشـرة، التجمعـات والمظاهرات في دول 
الخليـج ممنوعـة على أهل البلـد فما بالـك بالأجانب؟ وحدث في بعـض الأعوام ان 
نظم إيرانيون مظاهرات في السـعودية فتم اعتقالهم وعندما اشـتبكوا مع الشرطة 
تم قتل بعضهم، وكان ذلك في موسم الحج، قانون دول الخليج صارم في التعامل مع 
الأمور السياسية، هناك صحافيون تم ترحيلهم في عدة دول لأنهم عبروا عن آراء لا 
تتماشى مع سياسة الدولة الخليجية والباشمهندس الذي طالب باستدعاء السفير 
الكويتي واسـتجوابه لا يعلم ان لدينـا أربعمائة ألف مصري يعملون هناك وأن هذا 

الكلام يهددهم في أكل عيشهم».

محافظ بني سويف يستقل
 دراجة للتأكد من تثبيت سعر الفول

وإلى المعارك والردود المتنوعة، على طريقة ألف صنف وصنف، فمثلا، يوم الأحد 
- قام زميلنا وصديقنا بـ»المسـاء» ورئيس تحريرها السابق محمد فودة بالإمساك 
بتلابيب أحد المحافظين، قائلا عنه: «هل كان من الضروري أن يتخفى الدكتور سمير 
سـيف اليزل محافظ بني سـويف في ملابس عامـل ويركب دراجـة ليتجول بها في 

وسط المدينة للتأكد من عدم رفع سعر سندويتش الفول إلى أكثر من 50 قرشاً؟!
قد يكون هذا التصرف صحيحا من وجهة نظر المحافظ.

ولكـن السـؤال: هل كلما سـرت شـائعة فـي المحافظة حـول ارتفاع أسـعار المواد 
الاسـتهلاكية سـوف يتخفـى المحافظ في أزيـاء مختلفة مـرة في زي عامـل وأخرى 
موظـف وثالثـة فـي زي سـباك، وإذا كان المحافـظ قـد ركـب هـذه المـرة دراجة فهل 
يستخدم في المرة القادمة دراجة بخارية أو حصانا أو عربة كارو؟ الشيء الأهم من 
كل ذلك أن الحيلة لم تنطل على مواطني بني سويف، فقد انكشف أمر المحافظ وعرفه 
الناس وتحول الموقف إلى شـو إعلامي أو دعائي، فقد اكتشـف بائع السندويتشات 
شـخصية المحافظ ودعاه على الإفطار مجانا لكنه رفض وتحلق حوله الناس، فهذه 
سـيدة تشكو حالة مولودتها ذات الأشهر الثمانية التي ولدت بعيب خلقي في العين 
اليسـرى ووافق الدكتور سمير سـيف اليزل على تركيب عين صناعية لها على نفقة 

المحافظة.
ويتجمـع المواطنـون حول المحافـظ ويسـتقبلون قـراره بالتصفيـق والزغاريد 
قبـل أن يترك وسـط المدينة عائدا إلى ديوان المحافظة ويبـدل ملابس التنكر ويترك 

الدراجة.
اعتقد من وجهة نظري الشخصية أن هذا الأسلوب لا يتناسب مع منصب المحافظة 
مشـاكلها أكبر كثيرا من ثمن سندويتش الفول، مشاكل بطالة، إسكان، مياه، شرب، 
صـرف صحي، قمامة، هناك موظف - أي موظف أمين - يسـتطيع أن يكلفه المحافظ 

بالتثبت من الشائعة، وعندها يقرر ماذا يفعل».

«أخبار اليوم»: تغييرات 
واسعة حدثت من النظام

ولا اعـرف لماذا يغضب فـودة من المحافظ، لأنه يقوم بالتغيير المسـتمر، تماشـياً 
مـع موضة هذه الأيام، فهنـاك من يطالبون النظام بالتغييـر، والنظام يرد بأنه غير 
بالفعـل، مثل أسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهرة وأمـين التثقيف في الحزب 
الوطني الحاكم الدكتور محمد كمال الذي اثبت يوم السبت في «أخبار اليوم» - بأن 
تغييرات واسـعة حدثت من النظـام، وقال عنها: «ارتبطت أولـى ركائز هذه الرؤية 
بهدف إرساء دعائم الدولة المدنية، وتمت ترجمة هذا الهدف الى تعديلات دستورية 
حظرت مباشـرة أي نشاط سياسـي أو قيام أحزاب على أساس ديني، كما تم تعديل 

قوانين الانتخابات لتحظر استخدام الدين ودور العبادة في الدعاية الانتخابية.
وبالرغم من أهمية هذه التعديلات إلا أنها لم تمنع ظاهرة استغلال الدين لتحقيق 

أهداف سياسية.
لا نـزال نحتـاج اجتهـادات لتنظيم العلاقة بـين الدين والدولة فـي مصر، وإطار 
قانوني أكثر تفصيلا يتعامل مع المظاهر المختلفة للاسـتخدام السياسي للدين، وبما 
يتيح إدماج القوى السياسـية في إطار هوية مدنية للدولة، ويحول دون استغلالها 
للدين لتحقيق مطامع سياسية، الركيزة الثانية تتعلق بتعزيز المواطنة، وما تضمنه 

من مساواة في الحقوق والواجبات، 
وقد أكدت التعديلات الدستورية هذا 

المبدأ.
للمـرأة  المواطنـة  حقـوق  تعزيـز 
المصريـة بدخولهـا في سـلك القضاء 
لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، 
والأم  الأب  بـين  المسـاواة  وتحقيـق 
الجنسـية  حـق  منـح  فـي  المصريـة 
للأبنـاء وإقـرار حـق الخلـع للمـرأة 
المصريـة وتخصيـص مقاعـد للمرأة 
فـي البرلمـان، إلا أننا لا نـزال نحتاج 
إلـى جهد أكبـر لتغيير ثقافـة التمييز 
ضـد المـرأة بما فـي ذلك داخـل بعض 
مؤسسـات الدولـة، وتقـوم الركيزة 
الثالثـة علـى مبـدأ تحقيـق المزيد من 
المختلفـة  السـلطات  بـين  التـوازن 

للدولة.
التعديـلات  تضمنـت  وقـد 
الدسـتورية مواد مهمـة تعيد صياغة 
التنفيذيـة  السـلطتين  بـين  العلاقـة 
والتشريعية على أساس أكثر تكافؤا 

مـن خلال منح البرلمان سـلطات جديـدة منها حـق الموافقة على الحكومـة الجديدة 
وسـحب الثقة منها بشكل مباشـر، وزيادة دور البرلمان في تعديل الموازنة، وأعطت 
لأول مـرة اختصاصـا تشـريعيا لمجلس الشـورى، كذلـك وضعت بعـض الضوابط 
على سـلطات رئيـس الجمهورية ومنحت المزيد من الاختصاصـات لمجلس الوزراء، 
وبالرغـم مـن أهمية هـذه التعديلات فإن ممارسـتها فـي أرض الواقع لـم تظهر بعد 

بشكل واضح خاصة ما يتعلق بسلطات البرلمان ورئيس الوزراء.
أمـا الركيـزة الرابعة فتتعلق بدعـم التعددية الحزبية وتقويـة الأحزاب، ومما لا 
شـك فيـه فإن البنيـة الحزبية في مصر لا تـزال تعاني من مشـاكل هيكلية، وبالرغم 
من التعديلات الدسـتورية والتشريعية التي سعت لتقوية دور الأحزاب في الحياة 
السياسية، إلا أن هناك حاجة ماسة لتفعيل الحياة الحزبية، وفتح باب التفكير حول 
النظم الانتخابية والسياسات التي تتيح تمثيلا أفضل للأحزاب في البرلمان والركائز 
والسياسـات السـابقة لا تمثـل قائمـة نهائية ومكتملـة لأجندة التغيير السياسـي، 
ولكنهـا تؤكد أن عملية التغيير انطلقت منذ عدة سـنوات وفقـا لرؤية واضحة، وأن 

المرحلة القادمة تتطلب استكمال أجندة التغيير والبناء على ما تحقق».

«أكتوبر»: جزء من التغيير قد تم
أمـا زميلنا وصديقنـا والقيادي بالحـزب ورئيس تحرير مجلـة «أكتوبر» مجدي 
الدقـاق، فقـد كان في غاية الضيق مـن دعاة التغيير، ولذلك قـال عنهم: «الغريب أن 
الجميـع يتحدثون عـن التغيير وجزء مـن التغيير قد تم، ولكن بعـض هؤلاء الذين 
يطالبـون بالتغيير، لـم يقولوا ماذا يعني لهـم هذا التغيير، ومن طرف خفي يشـير 
هؤلاء إلى أن التغيير هو الانقلاب على كل شـيء، على النظام والدولة والدسـتور، 
بل على إرادة الشـعب، وفي تقديرهم أن ما يقوله بعض نخبهم ويدعون إليه يجب 

أن يستجاب إليه حتى لو سبحت الشوارع والميادين في الفوضى!
نعـم هناك حراك وتغيير قد حدث وسـيتواصل ولكن لم يقـل لنا هؤلاء أي تغيير 
يرغبون فيه، ونحن نقول لهم، نحن مع التغيير، ولكن التغيير الذي يصنعه الواقع 
والشـرعية وإرادة الناس وفقاً للدسـتور وقواعد اللعبـة الديمقراطية، ومن المؤكد 
أن دعوات التغيير بالنسـبة لهم حق، يراد بها باطل فهم لا يريدون التغيير بشـكله 
السياسـي في إطار الحفاظ على الدولة المصرية وإنجازات شعبها التي تحققت على 
مـدى قرون مـن النضـال الوطني ومكتسـباته الاجتماعيـة والاقتصاديـة وتطوره 
عبـر هذه المراحل، بل يقصـدون بالتغيير قلب نظام الحكـم، ولعل تحركات البعض 
فـي الشـارع وفي الإعـلام تؤكد هـذا المعنى وهـذا الهـدف، البعض من هـؤلاء يريد 
تفويضا شـعبيا له باسم التغيير، ويداعب ببراغماتية شديدة كل القوى السياسية 
والأحزاب من أقصى اليمين حتى أقصى اليسار، بل دعا بوضوح لوجود أحزاب ذات 
طابع ديني تلعب في السـاحة السياسـية مخالفا بذلك أبسـط قواعـد الديمقراطية 

والعمل السياسي».

«الأهرام العربي»: التغيير الذي نريده
أيضا وعـن التغيير قال رئيس تحريـر مجلة «الأهرام العربـي» زميلنا وصديقنا 
الدكتـور عبدالعاطـي محمد: «لا يختلف اثنـان من بين الـ80 مليـون مصري أو أكثر 
علـى أهميـة التغييـر، بـل إن هذا الشـعار تبنتـه الدولة والحـزب الحاكـم منذ عدة 
سـنوات، وربما كانت هـي التي بادرت بإطلاقـه مع حزمة الإصلاحات الدسـتورية 
والسياسـية التي بدأت منذ عـام 2005 بهدف إيجاد إطار سياسـي جديد يتلاءم مع 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر في العقدين الأخيرين، ولكن 
هناك فارقا كبيرا بين من يتحدث عن التغيير دون طرح برنامج واضح حوله ودون 
الإفصـاح عـن القدرة على تنفيذ هـذا البرنامج، وبين من يطلق شـعارات في الهواء 
تدغـدغ المشـاعر وتثير الناس وتدفعهم الى الخصومة مـع الوضع القائم، فلا يطرح 
برنامجـا واضحا ولا يشـير مـن قريب أو بعيد الـى أن لديه القدرة فعـلا على تنفيذ 
شـعاراته، من يمتلك برنامجا وقدرة على التنفيذ يبني ولا يهدم ويفتح أبواب الأمل 
والثقـة في المسـتقبل، ومن لا يملك برنامجـا ولا قدرة على التنفيذ يدفـع البلاد كلها 

إلى المجهول.
هكـذا يتابع النـاس جميعا ما يجرى من احتجاجات وتحـركات من قوى الرفض 
الجديـدة بعد أن انفتحـت أبواب التعبير عن الموقف والـرأي على مصراعيها، وبعد 

أن توافرت قنوات إعلامية متحفزة لمساندة هذه القوى.
حـركات الاحتجاج وقـوى الرفض الجديـدة لا تقدم برنامجا للمواطن البسـيط 
يحقق له هذه الأهداف، فقط معنية برأس النظام وبالصراع على السلطة، لا تقول له 
طريقة محددة للقضاء على الفقر والحصول على علاج افضل أو تأمينات اجتماعية 

تحقق له الأمان في المستقبل، ولا تقول له كيف يمكن رفع الأجور».

أسامة الغزالي حرب: 
عار قمع المتظاهرين واهانتهم

ومن المعارك الكلامية الى المعارك الحقيقية التي حدثت يوم الثلاثاء في السادس 
مـن إبريل، وقـال عنها يـوم الأحد في «المصـري» زميلنـا وصديقنا الدكتور أسـامة 
الغزالـي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: «في ميدان التحرير وشـارع قصر 
العيني في قلب القاهرة، انهمكت قوات الشرطة وأمن الدولة في مهمتهم «السامية»: 
أي إلقاء القبض على أولئك الشـباب المشـاغبين والتفنن فـي التنكيل بهم، وإهانتهم 

وإذلالهم.
وعندما استعمل هنا تعبير «العار» فأنا أقصده تماما!

لأننا هنا لو سـايرنا وزارة الداخلية في منطقها الى النهاية وسلمنا بأن من حقها 
أن تمنـع المظاهـرات في مـكان معين وتوقيت معين، فسـوف يظل ما قامـت وما تقوم 
بـه أجهزتهـا من سـلوكيات موضعا للتسـاؤل والمسـاءلة! وهل مثلا يمكـن أن تقوم 
الشـرطة في بلد ديمقراطي متحضر، لن أقول أمريكا، أو بريطانيا، أو فرنسـا، وإنما 

أقول الهند، أو ماليزيا، أو حتى لبنان، بمثل ما تقوم به الشرطة في مصر؟
أليـس مـن العار وممـا يثير الاشـمئزاز، أن يخضع أسـاتذة جامعيـون، يفترض 
أنهـم يهتمون ببناء الشـباب المصري، وصقل شـخصيته، وتنميـة اهتمامه بقضايا 
بلـده، لمنطـق امني قاصر، فينظمـون حفلا غنائيا كبيـرا للعام الثانـي على التوالي 
لأحـد المطربين الشـباب، في هـذا اليوم نفسـه - 6 إبريل - في جامعة عين شـمس، 
حاملـين رسـالة لا يخفى مضمونها لـكل طالب جامعي، كي يوجه أنظـاره واهتمامه 
لا إلـى القضايـا السياسـية «الشـائكة والخطـرة» وإنمـا إلـى الاسـتمتاع بالغنـاء 

والفرفشة؟!».

بيان الخارجية الأمريكية عن قمع المتظاهرين
لا، لا، وهل هناك من يكره الفرفشـة إلا كل متعصب ومتشدد؟ والمثل يقول، ساعة 
لربـك وسـاعة لقلبك، بينمـا كان زميلنـا وصديقنـا بـ»الوفد» محمد أمين، منشـغلا 
بالرد على صديقنا السـفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانتقاداته 
لبيان الخارجية الأمريكية عن أحداث السـادس من نيسـان (إبريل) فقال: «لم تعد 
حقوق الإنسـان شـأنا داخليا، لا في مصـر ولا في غيرها، يعني إيه شـؤون داخلية 
مصرية، ويعني إيه ما قاله السـفير حسام زكي، ردا على بيان الخارجية الأمريكية، 
بشأن انتهاك حقوق المتظاهرين يوم 6 إبريل. لا أفهم ما قاله السفير، إلا على طريقة 
«شعبي وأنا حر فيه، أغسله وأكويه!»، يا سعادة السفير لم يعد هذا الكلام له معنى 
الآن، ولـم يعـد التعامل الأمني مع قضايا الحريات شـأناً داخليا أبدا، قولا لسـعادة 
السـفير، ومن قبله لوزير الخارجية «أبو الغيط» لا بد من تغيير الخطاب، ولا بد من 

التوقف فورا عن حكاية الشؤون الداخلية المصرية.
فالتعليق على ما حدث يوم 6 إبريل من أمريكا وغيرها لا يعتبر تدخلا في شؤون 

مصر الداخلية بالمرة، بل هو حق أصيل لأي جهة في العالم كي تتحرك وتثور».
لكـن الاثنـين - أسـامة ومحمـد نسـيا، أو تناسـيا، أن القانـون هـو الفيصل في 
الاشـتباكات التـي حدثت في هذا اليوم، كما جاء في رسـم زميلنا عمرو عكاشـة في 
«الدسـتور» بنفـس اليوم، وكان عن شـاب مصـاب إصابات خطيـرة، وضابط لف 
أصبعه بشاش وأخذ يبكي ويقول للقاضي: - هو اللي ضربني يا بيه، حتى شوف.

شقيق البنا يطالب مبارك 
بمقابلة المرشد ودفع تعويضات 

مقابل عدم اشتغال الاخوان بالسياسة
وإلى الإخوان المسـلمين، ونصيحة غالية جدا، جدا، قدمها اليهم يوم السـبت في 
«المصري اليوم» شـقيق مؤسس جماعتهم والكاتب جمال البنا للخروج من أزماتهم 
المتوالية مع النظام، وهي: «الحل الوحيد أن يقابل رئيس الجمهورية مرشد الإخوان 
وعندمـا يفعل هـذا، فلن يكون الأول، فإن النحاس باشـا وهو رئيـس الوزارة قابل 
حسـن البنا، وتوليا معا تصفية موقف حسـاس معقد، والملك فاروق قابل الهضيبي 
المرشـد الثاني للإخوان وكان ينتظر لهـذه المقابلة آثارا بعيدة المدى لولا قيام حركة 
الجيـش، وبالطبع فلـن يكون لقاء مبـارك وبديع لقـاء معانقات وطبطبـات، ولكن 
تقديم تنازلات لكسـب مصالح، تتعهد الحكومة بإعادة كل حقوق الإخوان المغتصبة 
سـنة 1954، بما في ذلك دورهم وشركاتهم وصحفهم، وتدفع تعويضات عن هذا كله 
وقـد تكون كبيـرة، ولكنها لن تبلـغ ما تخسـره الحكومة في صفقـات دولية، وضع 

شروطها مسؤولون يقفون بين العمالة والغباء.
ويتعهـد الإخوان بأن يغسـلوا أيديهم عن العمل السياسـي الحزبـي بما في ذلك 
المشـاركة فـي أي انتخابات وأن يقصروا علـى هداية النفوس، وإصـلاح الأوضاع، 
وأن يعبئوا أنفسـهم للقيام بإصلاح اجتماعي شامل ينقذ القرية المصرية من واقعها 
المـزري، وبذلـك يتخلـص النظام من كابوس مشـاركة الإخـوان في عمليـة التغيير 
مشـاركة تكفـل لها النجاح، وسـيكون على الإخـوان أن يوضحـوا أن موقفهم ليس 
خيانـة أو اسـتخزاء، ولكن عـودة إلى الأصول، وقـد قدم الإخوان مـن التضحيات 
مـا لـم تقدمه أي هيئة أخرى، وقد انحرفت بهم الأحـداث، أو فرض عليهم الانحراف 
واليوم، هم يحررون أنفسـهم، يعودون إلى فكر المرشـد المؤسس ويدعون فكرا آخر 

تسلل اليهم بفعل مناخ العنف.
انهم كما قال حسن البنا، وطنيون وليسوا حزبيين».

والمقابلة التي أشار اليها بين الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس باشا عام 1942، 
عندما كان رئيسـا للوزراء، وحسـن البنا، تمـت في فندق مينا هـاوس بالهرم، وقد 
عنفه النحاس لأنه أراد أن يترشـح في انتخابات مجلس النواب عن الإسـماعيلية، 
وطلب منه الانسـحاب، فوافق، مقابل تسهيلات لهم في نشاط الشعب، ورشح البنا 

نفسه في انتخابات 1945 وسقط، ومشكلة جمال البنا أن الإخوان لا يطيقونه.

عصام العريان يطالب مبارك بالتقاعد
وإذا تحولنـا إلـى «الدسـتور» في نفس اليوم سـنجد حديثا مـع صديقنا العزيز 
وعضو مكتب الإرشـاد الدكتور عصام العريان الذي أفرج عنه من أيام وأجراه معه 
زميلنـا عبدالمنعم محمود وكان كلامه على النقيض من اقتراحات جمال البنا، إذ قال 
عن البرقية التي أرسـلها المرشـد العام الدكتـور محمد بديع للرئيـس مبارك، يهنئه 
فيهـا بسـلامة العودة: «دي مسـألة شـخصية، إنت أمام إنسـان مريـض، وطبيعي 
عندمـا يمرض الإنسـان أن أقول لـه - حمدا لله على السـلامة، ده طبيعي لو حد له 
عداوة شـخصية مع أحد ومرض الواحد بيروح يزوره، مش رجل يمثل رأس البلد، 
أما الأوضاع السياسية فنرفض سياسـاته وسلوكه، وفيه موقف انساني نتمنى له 
الشـفاء وكمان نتمنى له أن يعدل عن سياسـاته دون أن تكون هناك ثورة في البلد 
أو فوضـى وأن يرحـل الآن بإرادتـه بدل ما البلـد تدخل في المجهـول وأن يحدد مدة 

الرئاسة بنفسه.
ونحـن نؤيـد منهـج البرادعي ونؤيـد بيانـه، والتقى الإخـوان بـه، وأعلنوا ان 
المطالب التي اعلن عنها هي مطالب اجمعت عليها القوى المصرية من زمان، والإخوان 
يتحركون ومش ساكتين وأن القواعد الساكتة في المجتمع هي التي تتحرك، لكن من 
مصلحة البرادعي ومصلحة الجمعية الوطنية للتغيير أن يكون الإخوان جزءا منها، 

لا الجزء الأكبر».

فتوى لتحريض
 الزوجة ضد زوجها بسبب المرتب

وإلى الفتاوى - من باب أنت تسأل والإسلام يجيب في «اللواء الإسلامي» الذي 
تشرف عليه الجميلة زميلتنا نجلاء لطفي، ورسالة وصلتها من سناء بالإسكندرية، 
قالت فيها إن زوجها مسـافر للخارج ويعود كل عام لمدة شـهر وأنها متضررة نفسيا 

فهل يجوز لها منعه من السفر؟
وقد أجـاب على رسـالتها الدكتور عبدالفتـاح إدريس رئيس قسـم الفقه المقارن 
بكليـة الشـريعة والقانون قائـلا: «- إذا كانت غيبة الزوج عـن زوجته بعيدة على 
هـذا النحو، فإما أن يأخذها معه أو يطلقها ولها أن تمنعه من السـفر لأن مقامه معها 
من حقوقها عليه ليعفها ويصونها ويقوم على أمرها، ولا تتحقق إقامة المرأة في هذه 
الحالة مع زوجها، ولما كانت المرأة ممنوعة من السفر إلا بإذن الزوج لتعلق حقه بها، 
فإنه يمنع من السفر الطويل لتعلق حقها به إلا أن يصحبها معه لما تفضي إليه غيبته 
الطويلة من الإضرار بها، ولأن واجب حسـن العشـرة بينهما يقتضي ذلك ونظرا لما 
يلحـق المرأة مـن ضرر بغيبة زوجها عنها وقد كان وقـت عمر من الخطاب رضي الله 
عنه للغازين ستة أشهر حين سمع امرأة تشكو غيبة زوجها عنها فسأل ابنته حفصة 

كم تصبر المرأة عن زوجها؟
فقالت: خمسـة أو سـتة أشـهر فوقتها للناس فـي مغازيهم وجعل بعـض الفقهاء 
غيبـة الزوج هذه المدة موجبـة للتفريق لأنها تلحق بالزوجة ضـررا بينا فلا أقل من 
أن يسـتأذنها فمـا هو من حقهـا المقرر لها شـرعا أو يصطحبها معـه أو يقيم معها إن 

منعته من السفر».
والفتوى الثانية مثيرة للريبة حقا، فقد أرسلت سيدة من المنصورة تقول:

- زوجي يقول ان خدمة الزوج فرض على المرأة كطاعة الزوج، ولذا فانه يكلفني 
فوق طاقتي من العمل في البيت ولا يكف عن الطلبات، فما مدى صحة ما يقول؟

- فرد عليها الدكتور عبدالفتاح قائلا:
- «- اتفـق جمهـور فقهـاء أهل السـنة ومنهم الأئمـة الأربعة على ان قيـام المرأة 
برعايـة بيت زوجها وخدمتـه لا تجب عليها ولا يقتضيها عقد النـكاح، وأن المرأة إن 
كانـت عادة مجتمعها أن تسـتعين بخـادم يخدمها أو يعينها، فـإن أجرة الخادم تعد 
مـن النفقة الواجبة على الزوج للمرأة، فإذا قامت المرأة برعاية بيت زوجها وخدمته 
فيـه مـن إعداد طعام له أو تهيئة المكان أو نحو ذلـك، فذلك تفضل منها ولا تجبر على 

شيء من ذلك».
لا، لا، هـذه ليسـت فتوى، وإنمـا تحريض للزوجـات على عصياننا، واسـتغلال 
غير معقول، وللأسـف الشديد، فقد دأب عدد من علماء الدين على عملية التحريض 
بإصـدار الفتـاوى التي يدعون فيها ان مرتـب الزوجة لها لا تصرف منه شـيئا على 
المنـزل، وعلـى الزوج توفير خادم أو خادمة لها، والصـرف عليها، وإذا كان هذا رأي 
وموقف أئمة أهل السـنة، فأمامنا فقه الشيعة، الاثنى عشرية، فإذا كان يخالف هذه 

الفتاوى فأهلا به ومرحبا. 

هجمات عنيفة وساخرة ضد الكويت لترحيلها أنصار البرادعي ووصفها بالكتكوت الشرس.. مطالبة مبارك بالتدخل لإعادة المصريين المطرودين.. واتهامات للسفارة المصرية

مسؤولون بالحزب الحاكم يؤكدون قيادة مبارك لعملية تغيير.. نصائح باحتواء الاخوان لابعادهم عن السياسة
القاهرة -  «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة أمس،  عن قرار الرئيس مبارك قبول اســتقالة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من 
عضويته في الحزب الوطني الحاكم - واستمرار الشكوى من ارتفاع اسعار اللحوم البلدية وعرض اللحوم الأثيوبية والهندية في المجمعات، وكان 
كاريكاتير زميلنا بـ»المسائية» خفيف الظل أحمد عبدالنعيم يوم الأحد، عن مواطن بائس يريد شراء قطعة لحم بلدي، فقال الجزار له - مافيش حتة 

كندوز تاخد حتة اميتاب باتشان.
وتحديد الســادس والعشــرين من الشهر الحالي لإعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري واستمرار التحقيقات في مذبحة قرية 
الحجيرات ومطاردة الذين قاموا بها، ومضاربات على اســعار الحديد تخفض ســعر الطن مائة وعشــرين جنيها وقيام عدد من النشــطاء بالتوجه 
لســفارة الكويت لتقــديم احتجاج على ترحيل عدد من المصريين لعقدهم اجتماعا للانضمام للجمعية المصريــة للتغيير، ومنع الأمن لهم، وإلى بعض 

مما عندنا اليوم:
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تطبيق الامر العسكري قد يشعل نارا جديدة في المناطق ويوفر للعالم دليلا على ان هدف اسرائيل هو الطرد الجماعي للفلسطينيين من الضفة الغربية

لماذا تحتاج اسرائيل الى مئات القنابل النووية التي يمكنها ان تفجر كل مدن الشرق الاوسط عدة مرات

الدعوة الى تصنيف الجنود في الجيش انطلاقا من ميولهم السياسية تدعو الى الشك والارتياب في المجتمع الاسرائيلي

خطر طرد
■ أمر عسـكري جديـد، يدخل حيز التنفيذ هذا الاسـبوع، سيسـمح بطرد 
عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بل وتقديمهم الى المحاكمة على 
جرائم التسـلل التي تحمل عقوبات كبيرة بالسـجن. وقع الامر، الذي نشرت 
أمـس عن وجـوده عميرة هـاس في «هآرتـس» اللواء غادي شـماني بصفته 

قائدا لقوات الجيش الاسرائيلي في يهودا والسامرة. 
وبسـبب لغته الغامضة سيكون ممكنا اسـتغلال الامر لطرد عشرات الاف 
الفلسـطينيين من الضفة، وكل ذلك حسـب تعسـف القادة العسـكريين وتبعا 
للاوامـر العسـكرية التـي لا تتضح ملابسـات اتخاذهـا. المرشـحون الاوائل 
للطرد سـيكون من عنوانهم في هوياتهم هو غزة، بمـا في ذلك اطفالهم الذين 
ولـدوا في الضفة ومن يسـكنون فـي الضفة وفقدوا لاسـباب مختلفـة مكانة 

الاقامة لديهم. 
يـدور الحديـث عن ارتفاع درجة خطير وجسـيم، لا يذكر مثيـل له في عهد 
الاحتلال الاسـرائيلي في المناطق. فعلى مدى السنين أثقلت اسرائيل يدها في 
تسـجيل السكان الفلسـطينيين في ظل الدوس على حقوق الانسان الاساس 
مثـل الحق فـي تغيير مكان السـكن فـي المناطـق الخاضعة للاحتـلال. وعلق 
فلسطينيون كثيرون بسبب ذلك في واقع صعب انقطعوا فيه عن مكان سكنهم 

السابق دون أن يتمكنوا من العودة اليه او تسجيل عنوانهم الجديد.
حق الفلسـطينيين أن يعيشـوا في كل مكان يشـاءون فيه فـي الضفة وفي 
قطاع غزة هو من ابسـط حقوق الانسـان. اسـرائيل، التي تمنعهم، وعن حق 
من العودة الى الاماكن التي عاشوا فيها قبل 1948، ولا تعرض عليهم تعويضا 
نزيها على املاكهم (في ظل سماحها لليهود باسترداد املاكهم من تلك الفترة، 
مثلما يحصل في الشيخ جراح) لا يمكنها أن تطردهم ايضا من الضفة الغربية 

بحجج بيروقراطية مشكوك فيها. 
تطبيق الامر العسـكري الجديد من شـأنه ليس فقط ان يشعل نارا جديدة 
فـي المناطق بل من شـأنه أن يوفـر للعالم دليلا خالدا على أن هدف اسـرائيل 
هو الطرد الجماعي للفلسطينيين من الضفة الغربية. وبينما يمكن لكل يهودي 
ان يسـكن اينما يشـاء في اسـرائيل او في المناطق، تسعى اسـرائيل الى منع 
الفلسـطينيين حتى من الحق الادنى للسـكن في الضفة وفي قطاع غزة حسب 
اختياره. على رئيس الوزراء ووزير الدفاع ان يسـحبا فورا الامر العسكري، 
قبل لحظة من أن يشعر الجيش الاسرائيلي بنفسه حرا في بدء عملية الطرد.

أسرة التحرير 
هآرتس 12/4/2010

زئيف سيغال
 

■ في مسـرحية يهوشـع سـوبول «غيتو»، 
«هكاميـري»  مسـرح  فـي  الان  تعـرض  التـي 
يقـول  نتسـان،  لعمـري  الآسـر  بالاخـراج 
يعقـوب غينـس، رئيـس غيتـو فيلينـا جملـة 
تثير القشـعريرة: «انهم يبيدوننـا كالجرذان. 
ونحن سـننتصر مثل الجـرذان». وليس عجبا 
ان اختار الكاتب المسـرحي التشبيه بالجرذان 
علـى أن ذلـك رمـز لصورة الانسـان التـي أراد 

الالمان سلب اليهود اياها.
في أواخـر سـنة 2008 اجريت انـا واريئيل 
بنـدور سلسـلة أحاديـث متصلـة مـع أهارون 
بـاراك، وهو مـن الناجين مـن الكارثـة، أصبح 
مع الأيام رئيس المحكمة العليا. أردنا أن نسـمع 
عـن الاحـداث التي نقشـت في ذهنـه وصاغت 

قراراته.
أجابـه بـاراك، الذي هـرب في كيـس عندما 
كان في الثامنة من غيتـو كوبانا، من غير تردد 
أن فظاعـات الكارثـة التـي جربها على جسـمه 
عندمـا كان ولدا صغيرا أثرت فيه عندما أصبح 
بالغـا. فقد عززت فيـه معرفة حقوق الانسـان 
وعلى رأسها كرامة كل انسان خلق على صورة 
الله. «لقد حاولوا سلبنا صورة الانسان»، قال 

باراك «كنا في عيونهم مثل الجرذان».
من أجل الحفاظ على كرامة الانسان وحريته 
قـاد بـاراك قضـاء متشـعبا اعتـرف بحقـوق 
القلـة العربيـة وبواجب عدم المـس زيادة على 
الضـرورة بحقوق سـكان فلسـطينيين بجدار 

الفصل او بوسائل أمنية أخرى.
وكما شـهد فـي قـرار حكم مـن سـنة 1987، 
ذكر فيه نفسـه لكونـه ولدا فـي الكارثة، كانت 

التسـوية بين جنـود الجيش الاسـرائيلي على 
الحواجـز في المناطـق والنازيين في مسـرحية 
اسـحاق ليئـور «افـرايم يذهب الـى الجيش»، 
قـد لذعت قلبـه. وبرغم ذلك ألغـى قرار مجلس 
رقابـة الافلام والمسـرحيات علـى حظر عرض 
المسـرحية، وفضـل حريـة التعبير الفنـي مهما 

تكن الأمور مغضبة وغير ذات أساس.
هنالك صلة بين عظـة الكارثة، التي تقتضي 
الحفـاظ علـى كرامـة الانسـان، وبـين واجبنا 
ان نحـارب الارهـاب الوحشـي الـذي يسـوغ 
جميـع الوسـائل في حـين أن ايدينـا غير حرة 
علـى الزنـاد. وهكـذا الى جنـب لائحـة الاتهام 
علـى عنات كام، التـي تتهمها بتسـليم معلومة 
سرية الى صحافي صحيفة «هآرتس» «لدوافع 
عقائديـة»، وعلـى نحـو منفصـل من ذلـك، من 
الواجـب بحث مضمـون الوثائق التي نشـرت 
علـى الملأ. على حسـب مـا نشـر اوري بلاو في 
تشـرين الثانـي 2008، أجـاز مسـؤولون كبار 
فـي أجهزة الأمـن اغتيالات مركزة فـي المناطق 
تخالف قرار محكمة العدل العليا في 2006. قرر 
باراك في قـراره الاخير قبـل اعتزاله من جملة 
مـا قرر انـه ينبغي عـدم «اغتيال» شـخص اذا 
كان يمكن اسـتعمال وسـيلة أقل شـدة من ذلك 
كالاعتقـال او السـجن. هـذا هو أمر التناسـب 

الذي يسود القانون الاسرائيلي والدولي.
فـي حديثنـا معه بعـد اعتزاله بسـنتين قال 
بـاراك انه يشـعر بأن لقـرار الحكم هـذا أهمية 
كبيرة جدا، بالنسـبة للرأي العام في اسرائيل 
وبالنسـبة للجماعـة الدوليـة، التـي يفتـرض 
ان تقتنـع بأن قـرار محكمة العـدل العليا الذي 
قرر متـى يعتبر الاغتيال المركـز قانونيا، يلائم 

تصورات يقبلها القانون الدولي.
الاسـرائيلي  الجيـش  متحـدث  عـن  جـاء 

ردا علـى الاقـوال التي نشـرها بـلاو آنذاك في 
صحيفـة «هآرتـس»، ان العمليـات التي جرى 
اسـرائيل  واجبـات  «لاءمـت  عنهـا  الحديـث 
القانونيـة المتعلقـة بتنفيـذ «اغتيـال مركـز»». 
الآن  أمامهـا  الأمـن  أجهـزة  تكتـب  أن  يحسـن 
الضـرر الذي أحدثته بتعظيمهـا القضية عامة، 
بسـبب حماسة منعها النشر فترة طويلة تفوق 
الضـروري. يجب الان وجود تنـاول من جديد 

للموضوع الذي حظي بصدى عالمي.
ان ثمـن منـع النشـر هـو نشـر زائـد عندما 
يكشـف عـن الاشـياء. ان الحفاظ علـى كرامة 
الانسـان وأخلاقنـا القتاليـة مـع العـدو الذي 
ليست له خطوط حمراء، ليس موضوعا يمكن 
أن يزال عن جـدول العمل. يحار في ذلك جنود 

وقادة وغيرهم.
كرامـة  علـى  الحـرص  السـلطات  واجـب 
الانسـان أمـر أول فـي قائمـة حقوق الفـرد في 
دولـة ديمقراطيـة. المـادة الاولى من الدسـتور 
الالمانـي التي جـرى الأخذ بها علـى أنها قانون 
أسـاس فـي 1949، تعتـرف بكرامـة الانسـان 
لكل انسـان على أن ذلك حق دسـتوري أعلى لا 

يستطيع أي قانون المس به.
هذا  الاعتراف بكرامة الانسان، في المانيا بعد 
أيـام النازيين، هو الذي يقـوم في جذر محاكمة 
ايفـان ديميانيـوك الـذي سـلم مـن الولايـات 
المتحدة بتهمة المشـاركة في قتل عشـرات آلاف 
اليهود في معسـكر الابادة سـوبيبور. الدعوة 
القضائية مستمرة اليوم في المانيا بعد 65 سنة 
من الكارثة، في بحث عن أدلة تمكن من محاكمة 
مجرمـين نازيين بقوا أحياء مهما تكن أعمارهم. 

فالمحاسبة والعظة لا عمر لهما.
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لا عمر للمحاسبة وللعظة
شلوم يروشالمي

 

■ ايهـود اولمرت لم يولد أمـس. وهو يعلم أن ترتيبات 
المداولـة فـي المحكمـة حيث اتهـم بثـلاث قضايـا احتيال 
شـديد قـد انقلبت «بسـبب تحقيق شـامل يتم فـي قضايا 
«هولـي لانـد» و»تسـوك منـرا» و»شـركة هزيـرع»»، كما 
أعلنـت النيابة العامة فـي محاكمته؛ وهو يعمل أن رئيس 
محكمـة الصلح في ريشـون ليتسـيون، ابراهـام هيمان، 
قـرر ان الحديـث عـن احـدى «قضايا الفسـاد الاشـد في 
تاريخ الدولة». وهو يعلم ان عددا من أصدقائه الافضلين 
وبينهم أفيغدور كلينر واوري ميسـر واوري شـتريت في 

اعتقال مضيق.
في هذه الظروف كان كل مواطن جيد ومستقيم ونزيه 
يستقل أول طائرة ويسـافر من المطار مباشرة الى مكاتب 
وحدة التحقيق الشـرطي في بات يـام. وكان كل  مواطن 
نزيه يكون كثير من مقربيه ذوي صلة بأخطر القضايا في 
تاريـخ الدولة يطير الى البـلاد لدعمهم. لكن أولمرت ليس 
مواطنـا جيدا ولا شـخصا جيـدا، ولهذا اسـتقر رأيه على 
الاسـتمرار على التنقل بين الفنـادق الفخمة في نيويورك 

ومدريد وباريس.
اولمـرت فـي الحقيقـة مواطـن سـيئ وصديـق سـيئ. 
كان مدة عشـر سـنين رئيـس بلديـة القـدس وأصبح من 
الممكـن الان الفحـص عـن أعمالـه. ان مـن تهمـه مصلحة 
المدينة يهتم بها من أعماق قلبه ولا يمنح عدة مشـروعات 
غوليـة موافقات، وهي التي دمرت الجمـال لاجيال وعلى 
الخصـوص صبغة المدينـة، حتى لو فعل ذلـك من غير ان 

يحصل عوض ذلك على قرش واحد.
كان اولمرت رئيس بلدية القدس، لكنه لم يجهد نفسـه 
فـي أن يكـون فـي المدينـة التي انتخـب لادارتهـا كما كان 
يمكن ان نتوقع بالنظر الى مقدار مشـكلاتها. ففي غضون 
السـنين التسـع والنصـف التي شـغل فيها مكتـب رئيس 
البلديـة، جال وقتا طويلا خـارج حدودها وخارج حدود 

الدولة.
وعندمـا تفضل مع كل ذلك بأن يكون معنا أجهد نفسـه 
في الظهور أيضا في مواقع مختلف فيها تجتذب العناوين 
الصحافيـة، مثـل نفـق حائـط المبكـى، وبيت الشـرق او 
جبل أبي غنيم. سـجل تيدي كوليك، رئيس البلدية الذي 
سبق اولمرت باسمه عشـرات المتاحف، ومشاريع الثقافة 
والرياضـة. ولـم ينشـئ اولمرت حتى مؤسسـة مناسـبة 

واحدة يمكن ان يذكر بها.
كان اولمرت على السنين صلة الوصل بين المال والسلطة 
بلا صلـة بقضية هولـي لانـد. ان احد كبـار المتبرعين له، 
وهـو الفرد اكيـروف، هـو الذي بنـى مثلا مشـروعا آخر 
كبيرا مختلفا فيه في القدس. ولقد قام مع بعض المتبرعين 
الآخرين بصفقات خاصة، فاشـترى منهـم وباعهم بيوتا 
وشـققا. وهم أشباه تلانسـكي على اختلافهم ممن جالوا 
على السـنين في مكتبه وجالسـوه وراء الابـواب المغلقة. 
لا جديد تحت الشـمس. في نهاية شـباط في بدء محاكمة 
اولمـرت كشـف مـرة بعد اخـرى عـن التفصيـلات المذهلة 
مـن ملفات مركـز الاسـتثمارات، وغلف المال، والسـندات 
والانصاتـات، والاحاديث الهاتفية مع الاصدقاء من ذوي 

المليارات.
في الخطبـة التي خطبهـا المدعي العـام لمنطقة القدس 
ايلـي اباربنـل قـال ان «هـذه القضية تشـبه جـدا قضية 
رشـوة». يظهـر عـدد مـن الاسـماء التـي ذكرت فـي تلك 
القضايـا فـي القضيـة الجديـدة ايضـا ولهذا تغيـر نظام 
المداولـة القضائية. والشـعور هـو اننا في مقدمـة الفيلم 

الحقيقي فقط.
وماذا عن اولمرت؟ «لم يطلب احد مني شـيئا، بحيث لا 
أعلم لمـاذا الجلبة»، قال اول من أمس من مقعده في منصة 
الشرف في سـانتياغو برنباو. وهو لا يعلم شيئا المسكين 
حقا. فهو لم يعرف ولم يسـمع ولم ير. أعند أحدكم نظارة 

مع عدسات مزدوجة؟
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لم ير ولم يسمع

يرون لندن

■ اسـرائيل هـي الدولة السادسـة 
فـي العالم في عـدد الاسـلحة النووية 
تقـرر  هكـذا  مخازنهـا.  فـي  المتجمعـة 
«جينـس» المجلة البريطانية للشـؤون 
مقالـة  فـي  باحثوهـا،  العسـكرية. 
نشـروها قبيل انعقاد المؤتمـر النووي 
في واشنطن يقولون ان ادوات الابادة 
التـي في حوزتنـا تعد بـين 100 و300، 
وأننـا نجمـع المزيـد فالمزيـد. وحسـب 
«جينـس» فـي وسـعنا أن نلقيهـا مـن 
بالصواريـخ  نطلقهـا  ان  الطائـرات، 
ومـن الغواصـات. القدرة علـى اطلاق 
باطـن  مـن  النوويـة  الصواريـخ 
الغواصات، قدرة تعزوها لنا «جينس» 
تترك في ايدينا امكانية توجيه «ضربة 
ثانية» أي ابادة العدو، حتى لو سبقنا 
ومحـا كل مـا يوجد على وجـه ارضنا. 
ومـع أنه لن يكون لبحـارة الغواصات 
شـاطئ وطـن للعـودة اليـه، الا أن ثأر 

شمشون من اعدائه سيتم. 
لقراءة الخبر ابتهج المعقبون. مواقع 
الاخبار امتلأت بالدعوات لقصف ايران 
على التو والفور. كثيرون ربطوا سلاح 
يوم الدين بالكارثة وطالبوا باسـتباق 
أن  قبـل  نبيدهـم  بالابـادة:  الابـادة 
يبيدونا. هذه المرة ايضا عمل رد الفعل 
الشـرقي اوشـفتس كما ينبغي. عندما 
طـرق الطبيب بمنقوشـه الصغير على 

ركبتنا، اندفع حذاؤنا المحدد بركلة. 
بلسـان  الناطقـون  المعقبـون، 

أعقـاب  فـي  يسـألوا  لـم  الجمهـور، 
كانـت  اذا  «جينـس»  فـي  المنشـورات 
صحيحـة، فلمـاذا نحتـاج نحـن الـى 
مئـات القنابـل والتي يمكنهـا أن تفجر 
كل مدن الشرق الاوسط عدة مرات. لم 
يتساءلوا كيف احتسـب عدد الادوات 
التي بوسـعها أن تردع آيـات الله. ولم 
يشـككوا في فهم السـر ولم يشكوا من 
عـدم وجود نقـاش جماهيـري مفتوح 

في هذه المسائل. 
كما لم تقلقهم مسـألة قيمة الغموض 
النـووي في عالم منقسـم جـدا: تعبير 
«حسـب مصـادر اجنبية» الـذي يظهر 
في وسائل الاعلام في اسرائيل يترافق 
وغمزة وابتسامة سـاخرة. فاسرائيل 
تضحـك علـى العالم. من هـم المعنيون 
بالغمـوض؟ الولايـات المتحـدة، التي 
توصلنا معها حسب منشورات أجنبية 
قبل سـنوات عديدة الى تسـوية غض 
النظـر، والدول العربية التي تتردد في 
الانجرار الى سـباق تسلح نووي. غير 
أن قيمـة الغموض اسـتنفدت منذ زمن 

بعيد. 
ايـران سـتتحول نوويـا بالتأكيـد، 
او يتـم ايقافهـا «علـى مسـافة نصـف 
دورة برغـي» عـن القنبلـة. وللادعـاء 
بانـه لا ينبغـي منعهـا مـن ذلـك طالمـا 
لا تسـحب القنبلـة مـن اسـرائيل ـ اذا 
كانـت صحيحـة المنشـورات ـ ينصـت 
الكثيرون فـي العالم له باذان صاغية. 
مصـر تزعجنـا دون انقطـاع، وتطالب 
بـان يمشـط مراقبـو الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة ديمونا، وفـي ظل ذلك 

نـووي  لتطويـر  اسـتعدادات  تجـري 
خـاص بها. الغمـوض اسـتنفد المنفعة 

التي ربما كانت له. 
اذا كانت صحيحة المنشـورات، فمن 
غير المسـتبعد ان تفهـم الحكومة ذلك. 
في هذه الاثناء يمتنع بنيامين نتنياهو 

عن السـفر الـى المؤتمر النـووي. وهو 
يبعث بدان مريدور على أمل أن يقلص 
الحجم الصغير لبديله فرص المهاجمين. 
وهـذا سيسـاعدنا مثل كـؤوس الهواء 

للمصابين بقنبلة نووية.
تقترب نهاية عصر الغموض النووي 

وبعـده سـيأتي دور عصـر المـداولات 
المفتوحـة. حان الوقت لتوسـيع دائرة 
المشـاركين فـي المداولات حول المسـألة 

الاكثر مصيرية لوجودنا. 
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نبيدهم قبل ان يبيدونا
سيفر بلوتسكر

  

نشـرت  اذار  شـهر  نهايـة  فـي   ■
الصحيفة الالمانية «نويس دويتشـلاند» 
(المانيـا الجديـدة) رسـالة علنيـة رفعها 
«100 يساري اسرائيلي» الى قيادة حزب 
اليسـار الالمانـي «دي لينـكا» (اليسـار) 
والصحيفـة هـي الناطقـة بلسـانه. فـي 
بلسـان  ناطقـة  كانـت  البعيـد  الماضـي 
الشـرقية.  لالمانيـا  الشـيوعي  الحـزب 
عندما سـقط السـور في تشـرين الثاني 
1989 توقفت عن الصدور هذه الصحيفة 

الكريهة. 
غير أن طرق السياسـة غيـر متوقعة. 
فالحـزب الشـيوعي لالمانيا الشـرقية لم 
يشطب تماما من الخريطة. وبينما اجتذب 
اليـه خائبي الامـل من اتحـاد الالمانيتين 
والمشتاقين الى الشيوعية الضائعة نجح 
الحـزب في اعادة بناء نفسـه بالتدريج، 
ولا سيما في المحافظات الشرقية لالمانيا. 
وقد وسـع ايديولوجيته، استوعب قوى 
شـابة ذات مذهب اكثر اعتدالا واتحد مع 
المنسحبين من الاشتراكيين الديمقراطيين 

و»الخضر». 
وهكـذا تشـكل «دي لينـكا» الـذي فاز 
فـي الانتخابـات العامـة فـي المانيـا فـي 
خريف العـام الماضي بـ 12 فـي المائة من 
الاصـوات ـ وهـو انجـاز جـارف وغيـر 
قيـادة  بلـورت   2009 ايـار  فـي  متوقـع. 
الحزب وثيقـة تدعى «اطـار النهج تجاه 
النزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني». ومع 
ان الوثيقة انتقادية جدا تجاه اسـرائيل 
الا انه في واقع اليسـار الاوروبي منفلت 
العقـال ضـد اسـرائيل وضدهـا وحدها، 
فهو مفاجئ سواء بتوازنه وتفكره ام في 

الوقـوف الصادق والعلني ضد الدعوات 
لمقاطعـة اسـرائيل وضـد كل تشـبيه بين 
افعال اسـرائيل وبـين الكارثة. وجاء في 
الوثيقـة ان «النهج احادي الجانب تجاه 
النزاع لا يسـاهم في الحل. فقد ثبت بانه 

هدام ولهذا فقد رفضناه». 
بالضبـط،  النقطـة  هـذه  فـي  وهنـا، 
دخلـت الـى الصـورة الرسـالة العلنيـة 
لرجـال اليسـار الاسـرائيليين ـ اليهـود 
ـ التـي ارسـلت الى قيـادة «ديلنـكا» في 
27 اذار مـن هذا العـام. وينتقد الموقعون 
اسـمائهم)  طـرح  اعتـزم  (ولا  عليهـا 
الالمانـي  الحـزب  نهـج  شـديدا  انتقـادا 
مـن اسـرائيل لكونـه رقيقا، متسـامحا، 
مراعيـا ومتوازنـا جدا. حزب «اليسـار» 
الالماني، شـبه الشـيوعي، يتهمه موقعو 
الرسـالة من اسرائيل بانحرافات فظيعة 
عن الخط المناهض لاسـرائيل الدارج في 
هـذه الدوائـر: باقـرار نشـاط مجموعة 
بحث تؤيد السـلام، بصمـت زعمائه عن 
«الجرائم المتواصلة لاسرائيل، وباسناد 
«النشاطات العسكرية المختلفة لاسرائيل 
وتشـجيع دعايتها العسـكرية والقومية 

المتطرفة».
في مقطع تقشـعر له الابدان على نحو 
خـاص فـي الرسـالة يتطـرق الموقعـون 
عليهـا لجملـة هامـة ظهـرت فـي وثيقـة 
الاطـار آنفـة الذكـر لحـزب اليسـار. فقد 
كتب الالمـان يقولون: «موقفنـا المؤكد هو 
أنه بسـبب الجرائـم الفظيعة للالمان ضد 
اليهـود فـان دولتنـا مسـؤولة اخلاقيـا 
مسـؤولية خاصة تجاه اسـرائيل». انتم 
مخطئون، يصرخ عليهـم بغضب اليهود 
دروس  بسـبب  بالـذات  اسـرائيل.  مـن 
انتـم  كيـف  نفهـم  «لا  الالمانـي  التاريـخ 
فـي المانيـا يمكنكـم ان تبـرروا سياسـة 

الاحتلال الاسرائيلي». 
الضميريـة  بتردداتكـم  جانبـا  القـوا 
ـ التاريخيـة وانضمـوا فـورا الـى حملة 
التنديـدات والمقاطعـات ضد اسـرائيل، 
يأمر المثقفون والسياسيون من اسرائيل 
رفاقهـم في اليسـار الالمانـي. وعلى نحو 
محـدد يطالبون «ديلنـكا» الالماني «بمنع 
بـين  التجاريـة  للعلاقـات  تطويـر  كل 
الاتحاد الاوروبي واسـرائيل». «المطالبة 
بالوقف التام لتصدير السـلاح من المانيا 
الى اسرائيل»، «تبني تقرير غولدستون» 
وغيره. اليهود الاسـرائيليون يطالبون 
اليسـار الالماني البرلمانـي المتطرف بعدم 
الرأفـة تجـاه اسـرائيل بسـبب مشـاعر 
الالمـان،  يحفـزون  تخجلـوا،  لا  الذنـب. 

اضربوا حكومة اسرائيل. 
كانـت هنـاك سـنوات سـافرت فيهـا 
الاسـرائيلي  الشـيوعي  الحـزب  وفـود 
الى موسـكو كي تشـرح لزعماء الكرملين 
بان سياسـتهم تجاه اسرائيل متصالحة 
جدا. واليوم ايضا من الحق التام لرجال 
اليسـار المتطـرف مـن اسـرائيل التوجه 
الـى منظمات يسـارية أجنبيـة بالدعوة 
للعمل ضد سياسـة اسرائيل. هكذا تعمل 
الديمقراطيـة. ومـع ذلـك، يوجـد شـيء 
مرفوض من اساسـه، مثير وغير أخلاقي 
في الدعوة للتجند الاقوى ضد اسـرائيل 
الموجهـة الى حزب فـي المانيـا، ويرافقها 
التاريـخ  دروس  حسـب  منمـق  شـرح 
الالمانـي ينبغي بموجبها تعزيـز الانتقاد 
الالمانـي لاسـرائيل. يمكـن ان تطلق هذه 
الدعـوة مـن القـدس الـى أي مـكان فـي 
العالـم. ولكـن ليـس الى برلـين بالذات؛ 

يوجد حدود للاهانة الذاتية.
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تعالوا اضربونا

شموئيل روزنر
 

■ في شـهر شباط 2008، في ذروة المعركة الانتخابية 
الامريكية، جلس المرشح باراك اوباما لحديث مع ناخبين 
يهـود فـي اوهايو. وكان الهـدف أن يبرهن لهـم على أنه 
صديق لاسرائيل، وأن اشاعات عن مستشارين معادين، 
وعن جدول عمل خفي، وعن خطط مخبوءة سـرية. أراد 
اوبامـا مثـلا مصالحـة رأي الناخبـين اليهود فـي قضية 

شخص هو بريجنسكي.
كان بريجنسـكي مستشـار الامـن القومـي للرئيـس 
عشـرات  باسـمه  الصحـف  ملـف  فـي  كارتـر.  جيمـي 
وربمـا مئات مـن التصريحـات التي لم تحبها المؤسسـة 
الاسرائيلية. اذا كان مستشار اوباما افربما يكون اوباما 
معاديا لاسـرائيل حقا؟ لكن المرشح طمأن من الفور. «أنا 
أعـرف بريجنسـكي، وليـس هـو واحدا من مستشـاري 

الرؤساء».
عرضت في الاسبوع الماضي لاوباما مرة اخرى فرصة 
أن يذكر بأن بريجنسـكي ليس مستشـارا حقـا. لكن من 
الصعـب انـكار التشـاور مـع بريجنسـكي عندمـا يدعى 
شـخصيا الى البيت الابيض، للقاء المستشـار الذي يلي 
الأمن القومي، جيم جونس. كان بريجنسـكي واحدا من 
المشـاركين فـي اللقاء الذي سـرب مضمونـه الى صاحب 
صحيفـة  مـن  اغينشـيوس  ديفيـد  الصحافـي  العمـود 
«واشـنطن بوسـت». هـذا هـو اللقـاء الذي نشـأت عنه 
العناوين الصحافية (التي أنكرت) والتي تقول ان ادارة 
اوبامـا معنيـة بعـرض خطة سـلام خاصـة وأن تحاول 
فرضهـا على اسـرائيل والفلسـطينيين. وقـد كان موقفه 

مؤيدا بطبيعة الأمر.
لم يشـارك مستشـارا الأمـن القومـي للرئيس بوش، 
كونداليـزا رايـس وسـتيف هادلي فـي اللقـاء. ولهذا لا 
يمكن أن نعلم ماذا كانا يقولان في هذه الفكرة. وليس من 
الواضح تماما ما الذي يفكر فيه اوباما نفسـه. اسـتطاع 
المستشـار جونس ان يقول انه لا يوجـد الان نية عرض 
خطة. سارع بجيجنسي الى كتابة مقالة بين موقفه فيها. 
كتب من كان مسـاعد هدم على شـؤون الشرق الاوسط، 

اليوت ابرامز مقالة هو ايضا هاجم فيها الفكرة وسـلوك 
ادارة اوبامـا. كل هـذا، كمـا تقول مصادر في واشـنطن، 
جـزء من معركة مسـؤولين كبار فـي الادارة مختلفين في 

مسألة ماذا يجب ان تكون الخطوة القادمة للادارة.
عرض وصف تبسـيطي معسكرين: فمن جهة جونس 
المتشـدد المعني بالضغط على اسـرائيل. ومن جهة ثانية 
دينيس روس، مستشـار الرئيس، الذي يطلب الأخذ في 
الحسـبان الضرورات السياسـية لبنيامين نتنياهو. ان 
وصفا أدق يعرض أطياف الرمادي. فالى جونس وروس 

يوجد مستشارون لهم مواقف مختلفة ومناقضة.
كل ادارة امريكية هي ميدان قتال بين اشـخاص وبين 
مواقف. وفـي ادارة بوش ايضا قامـت وزيرة الخارجية 
رايس مـن جانب ونائب الرئيس ريتشـارد تشـيني من 
جانـب آخـر، وقبلهما كولن بـاول من جهة وتشـيني من 
جهـة أخـرى. والرئيس فـي النهايـة هو الذي يقـرر. ولا 
يمكـن أن نعلـم ما الذي سـيقرره أوباما لكـن ما يمكن أن 
نعلمـه فقط هو أن لبريجنسـكي صوتا تعنـى ادارته في 

الاستماع اليه.
قـد يكـون الحديـث عـن اسـتعمال جوهـري أي ان 
جونـس يجـد اهتمامـا حقيقيـا بل ربمـا يوافـق على ما 
يعرضـه مستشـار كارتر السـابق. وقد يكون اسـتعمال 
بريجنسـكي فـي هـذه المرحلة كمـا يعتقد أكثـر المراقبين 
ذوي التجربة في واشـنطن، اسـتعمالا تكتيكيـا، اي ان 
الادارة تذكر حكومة اسرائيل المترددة بأن تجيب مطالب 
اوباما، في أنه ما زال يوجد مكان تمضي اليه، وان هناك 
خططا اكثـر ضغطا فـي درج الأفكار، وأنه سـيكون ثمن 

للرفض أو لجر الأرجل.
مهما يكن الأمر، سل المسدس الذي يسمى بريجنسكي 
هذا الاسـبوع من قرابه ووضع علـى الطاولة. ان من ظل 
يرتاب في اوباما بعد انكاره في اثناء الحملة الانتخابية 
يسـتطيع ان يقول الان ان ارتيابه قد تحقق وأن مصدقي 
اوباما كانوا سـذجا. اعترف الصحافـي اريك بنغرهات، 
الـذي غطـى المعركة الانتخابيـة من اجل «وكالـة الانباء 
اليهودية» اعترف في الاسـبوع الماضـي بأنه كان واحدا 
من هؤلاء السذج. وانا مضطر بأسى الى الانضمام اليه.

معاريف 2010/4/12

مسدس اسمه بريجنسكي
ناحوم برنيع

■ كان فـي اسـرائيل ذات مـرة حـزب شـيوعي. اعتبـر 
اعضاؤه اليهود خطرا أمنيا. وليسـوا هم فقط – بل أزواجهم 
أبناؤهـم  جنـد  عندمـا  وأبناؤهـم.  وأقرباؤهـم  وزوجاتهـم 
للجيش الاسـرائيلي جرت عليهم غربلـة خاصة. عرفت ذات 
مرة جندية كهـذه كانت صديقة أحد الاصدقاء. عندما جندت 
للجيش طلبت أن تخدم موظفة سـرية في قوات المظليين. لقد 

أعجبها الجنود ذوو القبعات الحمراء.
قالـوا لها في مكتـب التجنيد انسـي ذلك. فلسـنا مجانين 
لنرسـل جاسوسـة شـيوعية لقوات المظليين. أرسـلوها بدل 
ذلـك لتخدم في قسـم مسـتودعات فـي الكرياه. «أنـا الآن لا 
أعـرف أي مظلي وسـيم»، قالت لي وأضافـت بهمس «لكنني 
أعـرف بالضبـط كـم زوجا مـن الأحذيـة يوجد فـي الجيش 
الاسرائيلي». تذكرت هذه الحكاية وهي واحدة من كثيرات، 
عندما قرأت النبأ الذي نشـره عضو الكنيست اوري اورباخ 
(البيـت اليهودي)، على أثر اعتقـال الجندية المتقاعدة عنات 
كام. «تحـت غطـاء حريـة التعبيـر وحقوق الانسـان»، حذر 
اوربـاخ، «تنمو في أراضي اليسـار نبتات وحشـية متطرفة. 
يجب على الجيش أن يفحص جيدا من يجند ومن يوليه أمن 

اسرائيل».
ان اورباخ صحافي أصبح بين عشـية وضحاها سياسيا. 
وقـد أحضر معـه لمهنته الجديـدة مـن مهنته القديمة لسـانا 
ذلقا وسـرعة الكتابة. أرسـل النبـأ الي في رسـالة نصية في 
يوم الخميس في السـاعة الواحدة وثـلاث دقائق ظهرا، بعد 
دقائـق من زوال أوامر حظر نشـر اعتقال كام. ولم تكد مواقع 
الانترنت تبلغ عن ذلك، وكان القراء ما زالوا لم يهضموا ذلك 
لكن اورباخ كانت عنده 29 كلمة سـاحقة لم تتحمل التأخير. 
ولقـد برهـن، وليس ذلـك في المـرة الاولى، انـه صاحب رقم 
قياسي في سرعة الرد في الكنيست وربما في العالم البرلماني 
كلـه. وحتـى لو لم يدخـل الكنيسـت القادمة فمـن المحقق ان 

يصل الى كتاب جينيس للارقام القياسية.
يوجد في اعلانه عيب واحد فقط هو انه سـخف وشرارة. 
لـم يعرف عضو الكنيسـت اوربـاخ الكثير عـن القضية التي 
تحاكـم كام بسـببها، وعرف أقـل من ذلك عـن تعيين الجنود 
للخدمـة وعـن الأمـن الميدانـي وعن حراسـة المعلومـات في 

الجيـش الاسـرائيلي. لـو كان معنيـا، فلربمـا كتـب 29 كلمة 
سـاحقة أخرى أو صمت. لسـنا مضطرين للرد على كل شيء 

وعلى هذا النحو السريع جدا.
قـد تكـون الجنديـة المتقاعـدة كام نبتة وحشـية لكن من 
المحقق انها ليسـت نبتة وحشـية فـي أراضي اليسـار. وهي 
ايضـا لم تـول أمن اسـرائيل فلقد كانت فـي الحصيلة العامة 
موظفة فـي مكتب جنرال. لقد جنت جنايـة خطيرة مصدرها 
خفـة العقـل، وهـي تحاكـم عنهـا. خطيئتهـا هـو الفسـاد لا 
اليسـارية. ومن سـوء حظها أنها ألقت الوثائق التي سرقتها 
في يدين غيـر حذرتين وغير ماهرتـين تفصحان عن المصدر. 

كانت هذه حماقتها الثانية.
والان الى جوهر النبأ: يقـول اورباخ «يجب على الجيش 
أن يفحص جيدا من يجند ومن يوليه أمن اسرائيل». بعبارة 
أخـرى، يقترح اورباخ ان مـن الواجب علـى الجيش قبل أن 
يجند جنديا أن يفحص عن ميوله السياسـية. فاذا كان يميل 

الى اليسار فلا يحل أن يولى أمن اسرائيل.
عنـدي أنبـاء له: الـى اليـوم كان أكثر الضبـاط والجنود 
الذيـن اشـتبه فيهم أنهم سـرقوا وثائق سـرية مـن الجيش 
الاسـرائيلي لاحتياجات سياسـية كانوا منتمين الى المعسكر 
الصهيونـي المتدين خاصة. وقد فعلوا ذلـك لمنع اخلاء البؤر 
الاسـتيطانية، وللطمس علـى جنايات نفذها مسـتوطنون، 
وهـم نبات وحشـي فـي أراضـي اليمـين، ولاحباط قـرارات 
محاكم وحكومات وقادة من الجيش الاسرائيلي. وبرغم ذلك 
رفضـت جميـع مطالب تصنيـف الجنود على حسـب ميولهم 

السياسية رفضا باتا وبحق.
المجتمـع  فـي  التكافـل  علـى  الحفـاظ  لان  رفضـت  لقـد 
الاسـرائيلي أهم لأمن اسـرائيل كثيرا من الضرر الذي حدث 
على أثر سـرقة وثيقة عسـكرية ما بل طائفة من الوثائق. لقد 
أكثـروا الحديث فـي الأيام الاخيرة عن الضـرر المحتمل الذي 
كان يمكـن ان يقع نتاج تسـريب الوثائق. ولـم يتحدثوا عن 
أكبـر ضرر وهو رهاب المطـاردة الذي يهدد بالاسـتيلاء على 
الخطاب العام على أثر اعمال كهذه. وهو أن يرتاب الشخص 

بأخيه وخليله ويقول أنت خائن. هذا مدخل الى كارثة.
الان، واوربـاخ يعلـم عـن القضية أكثر، ريمـا يخلص الى 
اسـتنتاج ان السياسة ليسـت مسـابقة جري. فليس كل من 

يسرع يفوز.
يديعوت 2010/4/12

حكاية جندية
يوفال البشن

■ كان يفتـرض ان يكونـوا سـلاح الحراسـة، 
الذي يلف مراسـل صحيفـة «هآرتس» اوري بلاو 
ويدافع عن رسـالته الصحافية. وكان يفترض ان 
يكونوا القـوة الطلائعية في الجيـش التي تدافع 
عـن حرية التعبيـر، والتي تشـتمل علـى الحرية 
الصحافية في تملك وثائق مسربة وليكن مصدرها 
مـا يكون. ولكونهم كذلك، كان يفترض ان يكونوا 
أوائل من ينددون بسـلوك أجهـزة الأمن الطاغية 
في اسـرائيل، الذين يطاردون بكل وسيلة ممكنة 
ـ ومـن ضمن ذلك وسـائل غيـر قانونيـة واخرى 
قانونيـة لكنهـا لا تحل ـ صحافيا نشـيطا بسـبب 
عملـه الصحافي فقـط. وكان يفتـرض أن تعلمهم 
تجربتهـم أن مهمتهـم بكونهـم صحافيين ليسـت 
فقـط التزويد بكمية ما من الكلمات، بل الدفاع عن 
القيـم الاساسـية للنهج وفي ضمن ذلك المسـتوى 
الصحافـي. لكـن كبـار «المراسـلين» و«المحللـين» 
العسـكريين فـي اسـرائيل اختـاروا عـدم القيـام 
بعملهـم. وأخطر مـن ذلك أنهم فضـلا عن صمتهم 
اختاروا الوقـوف في جبهة الهجـوم على زميلهم 

في العمل، مع التشكيك بطريقة عمله وأهميتها.
لـن يسـتطيع غريـب يتابع سـلوكهم فـي هذه 
القضيـة ألا يمتلـئ خجـلا. فهـم خصوصـا تولوا 
مهمـة المتحدثين عن الجهاز، وكأنهم ما يزالون في 
خدمة نظامية. وكرروا بحماسة واحدا بعد الاخر 
زعم أنه يوجـد في المادة التي يملكهـا بلاو «طاقة 
ضـرر ممكنـة... لـم تنتـه الـى الان». وهـم الذين 
أشـاعوا ـ بغيـر قدرة علـى الفحـص او التحقق ـ 
زعم ان الحديث عـن مئات كثيرة من الوثائق هي 
«اسـرار دولة»، وهم الذين جـادوا بزعم يقول ان 
مقـدار الوثائق التـي في يد بلاو هو الذي ينشـئ 
الفجوة النوعية قياسـا بالوثائـق التي يملكونها 

وتسوغ مطاردته.
 ان متابعـة دقيقـة لوسـائل الاعلام فـي الايام 
الاخيـرة تبـين ان متحدثي الجيش الاسـرائيلي، 

ومستشـاري الاعلام لرئيس الحكومة، والوزراء 
والموظفـين الكبار – لم يتكلمـوا تقريبا وبحق. فـ 
«المراسـلون» العسـكريون فعلـوا ذلك بـدلا منهم 
يبرهنـوا  ان  أرادوا  وكأنمـا  حناجرهـم  وبكامـل 

على اخلاصهم للجهاز مثل أكبر خدامه.
يخيل الي أن ليسـت غريزة المنافسـة السليمة 
هي التي جعلت زملاء بلاو يسلكون هذا السلوك. 
يبـدو أن شـكل تصـوره لعملـه كمحقـق، تنـاول 
جهاز الامن ايضا هو الذي يهددهم. فبخلاف أكثر 
أولئك الذين يسـمون أنفسـهم مراسلين ومحللين 
عسـكريين، لم يحسـب بلاو قط في نطاق رسائل 
البيفـر لمتحدثـي الجيش الاسـرائيلي. وهو الذي 
يحصـل اكثر رفاقه على بيفـر، ويهاتفون قائدا او 
اثنـين من اجل التحقـق، هما المصدر لأول رسـالة 
بيفـر، ويجـرون مـن فورهـم ليتلـوا ذلـك علـى 
مسـتهلكيهم. والـى ذلـك يشـتمل العمـل الرتيب 
لاعضـاء تلك الدائـرة العليا على زيارات منسـقة 
سـلفا لقواتنـا وهـي ملتفة بـدروع حربيـة. وهم 
يتلـون بعيـون براقـة مما يسـمونه «الميـدان» ما 
يفرح الجهاز اسـماعه: عمليـة مخطط لها، ونظام 
سلاح متقدم وصورة تقدم القوات. وهذه صحافة 

أقرب الى الثرثرة من العمل الصحافي.
كان بـلاو – منذ أيامه في «كول هعير» مختلفا. 
فقـد هاجـم الجهـاز الأمنـي ولـم يصاحـب قادته 
(برغم اغراء الحظوة بتسريبات لا يجرؤ احد على 
تحقيقها)، وحاول دخـول كل مكان مظلم فيه ولم 
يقبل أي تفسـير على أنه مفهوم من تلقاء نفسـه. 
وهكذا توصل الى كشـوف كبيرة لكنه أصبح على 
هذا النحو كذلك عـدوا للجهاز. لا الأمني (لان هذا 
مفهوم ومعقول في نظام التوازنات والكوابح في 
اللعبة الديمقراطية)، بل الصحافي خاصة. وبهذا 
المعنى «قضية بلاو هي اشـارة تحذير براقة»، كما 
قـال أحـد زملائـه، لكن لا بسـبب فعـل الاول لكن 
بسـبب عدم فعل الآخريـن اولئك الذين مـا زالوا 

يجرؤون على تسمية أنفسهم صحافيين.

هآرتس 2010/4/12

عار المراسلين العسكريين

الجمهور الاسرائيلي يطالب باستباق الابادة بالابادة
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ترجمة: ساسي حمام
 ■ رجعــت مــن الجبهــة فتســلمت عملــي في 
مدرســة ابتدائية باحــدى القرى، فــي ذلك الزمن 
كان لا يوجد الا مدرسة واحدة لكل خمس قرى من 

نفس الولاية. 
وبما أن المدرسة لا تحتوي على منزل ولا يوجد 
منــزل قريــب منهــا وجب علــي أن أقطع خمســة 
كيلومتــرات ذهابا ومثلها ايابــا كل يوم مهما كان 
الطقــس: بــردا قارســا أو حرارة شــديدة... تحت 

المطر أو الثلج... 
كل يوم يعترضني رجل يــرمم الطريق الموصل 
الى مســقط رأســي... لم يكلفه أحد بهذا العمل... 

إنه يقوم بهذا العمل تطوعا... 
شــيخ في الســتين من عمــره... شــعره أبيض 
وكأن القمــر ترك عليه نــوره... وجهه برنزي حفر 
فيــه الزمن أخاديد جعلته أكثر ســمرة... حواجبه 
كثيفة... يشــع من عينيــه بريق يجعلــك تعتقد انه 
اصغر كثيــرا من عمــره الحقيقي... يرتــدي دائما 
صــدرة رمادية على قميص مــن القماش الصوفي 
الابيــض... على الصــدرة بلوزة مشــدودة بحزام 
جلدي اســودّ لونه بفعــل الزمــن دس خنجرا في 
غمــد مزركش بخيــوط من نحــاس... ينتعل حذاء 
قديما ويضع على رأســه قلنسوة اهترأت أطرافها 

البيضاء واسودّت... 
هذا الرجل يدعى «أوسنكول». 

أعرفه منذ سنوات... أعرف كذلك ابنيه «أرنزار» 
و«كولنزار» لقد كنا في نفس المدرسة. 

 كان «أوســنكول» بــواب المدرســة وحارســها 
الليلي لذلك كان يســكن في المدرســة مع عائلته... 
أتذكر أننا كنا نحســد ابنيه لانهمــا لا يبتعدان عن 
المدرسة الا بضع خطوات بينما نحن نقطع خمسة 

كيلومترات ذهابا ومثلها ايابا راجلين. 
 كانــا طيبــين... يشــبهان أباهمــا... يكفــي ان 
تنظر الى عينيهمــا وحواجبهما لتعرف أنهما ابني 

«أوسنكول»... 
 انقطعــت عنــي أخبارهما... أعــرف فقط أنهما 
التحقــا بالجبهــة منــذ بدايــة الحــرب... حاولت 
أكثــر من مرة أن أعــرف أخبارهما ولكن لم تتح لي 

الفرصة لذلك ولم أتجرأ أن أسأل عنهما... 
 لم يتغير شيء فالشــيخ ما زال يسكن المدرسة 
التي يحرسها ليلا وما زال ينهض فجرا والندى لما 
يزل يغلف الاعشــاب ويشــرع في كنس الســاحة 
بهمة وبعد ذلك يســقي الزهور ويــرش الرمل في 
المســالك... ويتفقــد المقاعدالتــي صنعها بنفســه 

تحت شجر الحور والجســر الصغير على النهر... 
لذلك مازالت ساحة مدرستنا نظيفة وجميلة... 

يعترضني «أوسنكول» كل صباح قرب المدرسة 
ممتطيا حماره الذي لايرى جيدا وقد وضع المعول 
أمامــه متوجها نحــو الطريق الموصل الــى المدينة 
لترميمــه وعندما أقترب منه يهمــز حماره ليكرهه 
على ترك الطريق لجوادي المسرع.  أصل الى المنزل 
واترك «أوســنكول» يمهــد الطريق ويــردم الحفر 
والمســتنقعات التــي كونتهــا الامطارالغزيرة التي 
نزلــت البارحة وينظفه من الاوحــال التي جرفتها 

السيول المنحدرة من الجبل... 
رجعــت مــن المدرســة ذات يوم جميل مــن أيام 
الربيــع صفــا فيــه الجــو وهــدأ وامتــلأ بزقزقــة 
العصافيــر فوجدته يعمل كعادتــه حافي القدمين 
عاري الرأس رغم أن الشــمس غيــر حارة...وما أن 
رآني حتى توقف عن العمل ومسح العرق المتلألئ 

الاســمر  وجهــه  قميصــه علــى  بكــم 
القطني... 

ـ السلام عليكم!(1) 
تقدم الشــيخ ببطء 

الطريــق  وســط  نحــو 
معولــه  علــى  متوكئــا 

منخفض  بصوت  وحياني 
 :

يــا  الســلام  وعليكــم  ـ 
بني!(1) 

فعرفــت  يــده  رفــع 
أنــه يريــد أن يكلمنــي...

تعجبت من دعوته... من 
عادتي أن أبادره بالتحية 

لانه يكبرني ومن عادته أن 
يرد علــي دون أن يتوقف 

عن عمله... 
حصانــي  أوقفــت 
وســألته عــن الاســباب 
بهذا  يقــوم  جعلته  التــي 
العمــل الشــاق فــي آخر 

أيامــه... ارتســمت على 
فمــه ابتســامة صفــراء 

ونظر الي مليــا وأجابني 
بنبرة ساخرة: 

بهــذا  أقــوم  ـ 
بنــي  يــا  العمــل 

يعثــر  لا  حتــى 
جــوادك... حتــى لا 

يشــعر الراجل بالتعب ولا يخــز الحصى رجليه...
أنــت ترى أنــي أردم الحفر وأمهــد الطريق حتى لا 
تتكون المســتنقعات عنــد نزول الامطــار... العمل 
ليس شــاقا... وأضــاف ضاحكا... أنــا ما زلت لم 
أعجزعن الحركة... توجــه نحو جانب الطريق في 

صمت وقلع بعض الحشائش وردم حفرة... 
رغم بطئه فان حركاته دقيقة ويديه الخشــنتين 

تعملان بدقة وخفة... 
ـ هل أنت مســرع؟ قال الشيخ دون أن ينظر الي 

ودون أن يتوقف عن عمله... 
 أجبته: 

ـ لا... انتهت الدروس... أنا عائد الى المنزل... 
يظهر أنه كان ينتظر هذا الجواب... 

ـ هــذا جيــد... قالها بصــوت خافــت... أعرف 
ان البعــض يعتبــر العمــل الــذي اقوم به نــزوة... 
والبعض الاخر يشــكك في قيمتــه وجدواه... وأن 
المتكبريــن يعتبرونــه مضيعــة للوقــت والجهد... 
وان هنــاك مــن يبتســم ســاخرا ويضع ســبابته 
علــى صدغــه ويحركها ويقــول مجنون... شــيخ 
متصــاب... رجل هنــا ورجل في القبر... الشــيوخ 
في مثل ســنه يتهيأون للانتقال للعالم الآخر وهذا 

فقد عقله : انظروا إليه يتسلى بمعول... 
يعتقــد البعــض أن الشــيخ يقوم بعمــل تافه... 
ينتقــل وحيــدا هنا وهنــاك فــي الطريــق... يرفع 
ويجفــف  والاخاديــد  الحفــر  ويــردم  الحجــارة 
المســتنقعات التي تكونها الامطــار... هذا عمله كل 
يوم... وكل شــهر... الــى ان يتهاطل الثلج ويغطي 

كامل الطريق بطبقة سميكة بيضاء... 
يضع الشــيخ بعض العشب في حفرة ويرفسه 

برجله ويتوجه نحوي ببطء... 
ـ قل... بني... هل تعتقد أني أبله أو مجنون مثلما 
مبتسما  ســألني  يروجون؟... 

غامزا بعينيه بمكر...  
بقيت مشدوها... لم أكن 
أنتظر هذا السؤال ولم أكن 

متهيئا للاجابة عليه... 
أبــدا... أبــدا...  ـ 
بالعكس...أنــا أحتــرم جدا 
هذا العمل الذي تقوم به... 
إن مــا تقوم به مفيد جدا... 

وينفع الجميع... 
ـ إذن... أنت تحترم العمل 
الــذي أقــوم بــه... أليس 
يــا بني؟ ســألني  كذلــك 
بجــد هــذه المــرة واتــكأ 
مقبــض  علــى  بذقنــه 

المعول...  
القى علي نظرة حزينة 
فشعرت أن قلبي يعتصر من 

الالم... 
ـ أنت لســت مــن هؤلاء 
بالقيام  ينصحونني  الذين 
بعمل آخر قبل أن أغادر هذا 

العالم. 
أطلق زفــرة وجــال بناظريه في الارجــاء كأنه 

يريد أن يتحقق أننا بمفردنا... 
ـ في الحقيقة يا بني لا يهمني ما يقوله الآخرون 
عني الآن أو بعد وفاتي...الكلمة الطيبة بلسم حتى 

بالنسبة للاحياء. 
صمت «أوسنكول» فترة فارتسمت على وجهه 
علامــات ألم عميــق... نفس العلامــات ظهرت في 

عينيه... كنت كلي آذانا لاسمع ما يقوله. 
ـ ابنــي «كولنزار» ســلك ذلــك الطريــق ليذهب 
الى الجبهة ـ أشــار بإصبعه نحــو الطريق المرتفع ـ 
«ارنزار» ســلك هذا الطريق وضرب الارض بمعوله 
بعنف... أنت... رجعت... كل سكان القرية يعرفون 
من لقــوا مصرعهم ومن بقــوا على قيــد الحياة... 
ابنــاي ضاعــا... فقــدا كمــا جــاء فــي الجريــدة 
الرسمية... ارتعش صوت الشيخ... وضع يده في 

جيبه باحثا عن شيء بعصبية... 
ـ هل عندك سيجارة يا بني؟ 

ـ نعم. 
ترجلت وقدمت له سيجارة. 

أشــعل الشــيخ الســيجارة وجلس في وســط 
الطريــق... تركــت دابتــي ترعــى بجانــب الطريق 

وجلست بجانبه وأشعلت سيجارة... 
ـ الورق... الورق... أنا لا أثق في الورق...أبدا...

أبدا... واصل الشيخ بلهجة الواثق... كيف فقدا... 
الطرقــات علــى الارض كثيرة ولكــن طريقا واحدا 
يوصل الى المنزل... ســترى... سيرجعان... حتى 
الخراف تعرف طريق الزريبة... ابناي سيســلكان 
هــذا الطريــق عنــد عودتهما... قــال الشــيخ ذلك 
بتلقائيــة وبثقة... فأل ســيئ عندمــا يعثر الجواد 
عند عودته لذلــك أصلح الطريق وأســويه حتى لا 
يعثــر جــوادا ابني!... صمــت مفكرا برهــة ثم قال 

فجأة... 
ـ رأيت الكثير من الجنود يمرون من هذا الطريق 
وكنت أســأل كل واحد عن ابنــي... وكنت في كل 
مرة أســمع نفس الجــواب...لا... لا أعرفــه...لا... 
لا أعرفــه... أريد أن أســألك أنت الـــذي ذهبت الى 
الجبهــة وحاربــت... مــاذا تعتقد؟ هــل يرجعان؟ 
نظــر في عيني وواصــل... لانك تعرفهمــا جيدا... 
بعينيـــــــه  الــي  ينظــر  برهــة  بقــي  ؟  أتذكرهمــا 
الحزينتين ضاغطا بيــده اليمنى على طرف لحيته 
البيضاء...  ربما لاحظ ارتباكي أو ربما تذكر شيئا 

لم يقله... أضاف الشيخ بصوت منخفض: 
ـ تصلنــي فــي بعــض الاحيــان رســائل مــن 
«كولنــزار» أما الصغير فقد انقطعــت عني أخباره 
منــذ البدايــة... يظهــر أن كثيــرا مــن الجنــود لــم 
يرجعــوا... ربما كان ابني في أحد المستشــفيات؟ 
«كولنــزار» دخــل المستشــفى قبــل نهاية شــهره 
الاول... رســائله تصلني باستمرار... بعد أن خرج 
من المستشفى كتب لي جملة واحدة : صباح الخير 

يا أبي إني في صحة جيدة... 

٭ كاتب من قرغيزيا

«استبداد الصورة: شاعرية الرواية العربية» لعبد الرحيم الإدريسي:

ليست بالجملة أو بالبلاغة تتحقق الشاعرية
«رهائن الخطيئة» لهيثم حسين:

رواية الجرح الكردي 
■ لا أنكــر بأنني كنت أقرأ رواية هيثم حســين»رهائن 
الخطيئــة» (دار التكوين/ســورية، 2009)، وأنــا مبلبــل 
الفكر. أتســاءل بيني وبين نفسي عن سر الجدة خاتون، 
المرأة النازحة من مكان مجهول، المراة الغامضة التي تصد 
كل من حاول اقتحام شرنقتها، ثم أربط – وبلا جدوى- 
بين الفصــول التي تهرب أحيانا إلى فضــاءات مختلفة.. 
فمن قصة الأخوين الصوفيين أحمد وعلي، وشــراكتهما 
ثم احتراق دكانهما، وهو الحادث الذي سيدفع الصوفي 
أحمد إلى الرحيل، بل إن عنوان الرواية وغلافها يخدعان 
القارئ، سيما من تعود على قراءة ما يدغدغ مشاعره، في 
حين كنت أنتظر ذلك الحادث الغامض الذي عصف بحياة 

الجدة.  
بعد إفلاس تجارتهما، إثــر محرقة البصل، غادر أحمد 
عامودا، و اســتعان بالمهربين.. لعبور الحدود إلى تركيا، 

في اتجــاه قرية قراشــيكى، حيث 
سيســتقر بــه المقام بعــد التعرف 
على المــلا، الذي ســيوصي له بما 
يملك، ويزوجه بنته ســيْرى وهو 
يحتضــر، بينمــا الصوفــي علي 
لــم يتحمــل خســارته المضاعفة 
أخيــه)،  ورحيــل  (تجارتــه 
فبقــي متواريــا في بيتــه أياما، 
وللخــروج مــن عزلته عــاد إلى 
مهنته الأولــى : العتالة، لأنها لا 
تتطلب أي رأسمال سوى قوته 
وعضلاته، لكنه سقط من فوق 
أكيــاس القمح المكدســة فوق 
الشــاحنة، فلقي حتفه، وكان 
موته خاتمة مآسيه، وفاتحة 

مآسي ابنه هوار...
  هوار لم يكــن كمجايليه، 
بهمــوم  مهمومــاً  كان  فقــد 
البيــت، فاغتالــت الرجولــة 
وهــو  طفولتــه...  المبكــرة 
يســعى إلى المســاهمة ولو 
بقســط صغيــر فــي تلبية 

بعــض الطلبــات، أو تأمــين بعض مــا يحتاجه من 
لوازمه المدرســيّة، وحين تعلــم الجدة خاتون باســتقرار 
ابنها في قراشيكي تقرر الرحيل إليه، هناك، حيث سيبدأ 
هوار باكتشــاف المكان.. قريــة داري التي تشــارف على 

الاندثار.
وفــي طريقها إلــى مزار شــيخ لتانــة للوفــاء بنذرها، 
تتســاءل الجدة : هل سيعود إلى الديار؟ والصبي لا يفهم 
شــيئا، ولا ترد عليه، ثم تصيح بأعلــى صوتها: «أيّ ديارٍ 
أيّتها التعيسة..؟!» وتســقط على الأرض، غارقة في نوبة 

بكاء مرير.
وبعد رفض أحمد العودة معها تعود مع حفيدها، وفي 
لحظات الوداع، كان هوار الشخص الوحيد الذي لم يفلح 
فــي ذرف ولو دمعــة واحــدة، وكان يؤنّب نفســه لأنّه لا 

يستطيع البكاء. 
هوار بقي مشــدودا إلى ماردين، مدينة اللغات المتعددة 
(يتكلم أهاليها العربيّة، الكرديّة، التركيّة، وأحيانا الآرامية 
أو الأرمينيــة، واللهجــة الماردينيــة، وهي تطعيــم العربية 
بالكرديــة والتركية). إحســاس غامض كان يشــد هوار، 

رغم أنه لــم يزرها إلا مرتــين.. مرة مع عمــه، ومرة وحده 
في العيد، حين تفتح حكومتا تركيا وسورية الحدود لمدة 

ثمان وأربعين ساعة لتبادل الزيارات بين الأهل.
الجدة رفضت اســتجداء ابنها أن يرافقها إلى الحدود، 
لأنّهــا كانــت تودّ التألّــم وحدهــا، أما هوار فخــاب أمله، 
لأنه كان يــودّ أن يبقى مع جدّته وعمّه معــاً، فانفطر قلبه 
بينهمــا. لم تعد إلــى دارِى، بل قصدت عامودا مباشــرة، 
فلاحــظ هوار أنّ جدّته تجاهد لتجاوز الطريق نحو الجهة 
الأخرى، حيث حقول الألغام المزروعة، وبعدها مباشــرة 
المحــارس الحدوديّــة، وعندمــا أراد تنبيهها إلــى الخطر، 
لم تعــره انتباهاً، بينمــا خفير الحدود ارتــاب في أمرها، 
فأنذرها بوجــوب الوقوف والتراجع، لكنّهــا كانت تلوّح 
بيدهــا وتحــاول أن تتكلّــم معــه.. وعندما لم يجــد منها 
تجاوبــاً صوب بندقيتــه نحوها، ليحذرها مــن الاقتراب، 
لكنّهــا أصــرت على تجاوز الحــدود مع حفيدهــا. «كانت 
تكلّم الخفيــر بالكرديّــة تخبره عن ســبب مجيئها، وكان 

يبربر لها بالتركيّة متخطّياً التحذير إلى التنفيذ».
وفــي لحظاتهــا الأخيــرة، باحــت لــه 
بســر السنين، وعلم منها أن 
جــده كان من الثــوار، وبعد 
للجندية،  العفو عنــه، طلــب 
فأبلــى البــلاء الحســن فــي 
صفوف الجيــش التركي في 
كوريا.. محاربا الشــيوعيين، 
ولأنه أســر ســتة من الجنود 
الكوريــين منح مكافــأة، فعاد 
إلى قريته، والإشاعات تضخم 
مــا غنم مــن الأمــوال الكورية، 
فداهموا بيته - بسبب الشجع 
-، قتلــوه و زوجتــه وأحرقــوا 
ابنــي أخيها،  غرفتــه، ولحماية 
بتربية  وتكفلت  القريــة،  غادروا 
أحمد وعلــي، دون أن يعرفا أنها 

عمتهما.

لا شك أنها مؤامرة!

فأيــة مصادفة هاتــه؟ من قبل، 
قرأت رواية الليبي إبراهيم الكوني 
«مــن أنت أيهــا المــلاك؟»، وهي عن 
الأقليات، لا ســيما الــ»بدون»، الذين يحرمون من الهوية 
بسبب اسم لا ذنب لهم فيهم سوى تشبث الاهل بجذورهم 
القديمة،  ثم رواية الأردني جمال ناجي «مخلفات الزوابع 
الأخيرة» وهي عن الغجر، أولئك الرّحل الذين لا يكلون من 
الترحال، وها هي رواية الســوري حسين هيثم تتصادى 
مع الروايتين الســابقتين... إنها روايــات  تدين ظلم ذوي 

القربى، روايات الجرح الإنساني. 
فما أقسى أن تكون غريبا و منفيا في وطنك !!

هيثــم حســين يكتب أغنيــة ملتاعــة، تأســر الأرواح... 
يطلــق صرخة في وجه الحدود، التي تتحول إلى ســدود 
و لحــود.. لهذا أهــدى روايته لكل إلى «الســاعين لكســر 
الحــدود.. المتمرّديــن علــى التزويــر.. الجابرين كســورَ 
الخرائط.. الماحــين خطوطَ الطول والعــرض، ليكون لهم 
هــم، والفاضح عُــري التاريخ وجرمه  أطلســهم المحقّ حقَّ
أمــام صمــود الجغرافيّــة، رغــم مداومــة الطعــن فيهــا، 

ومضاعفة النزف البشريّ منها».
٭ كاتب من المغرب

هشام بن الشاوي ٭

جوناي مافليانوف

الطريق قص

■ عن منشورات مركز الصورة بطنجة، وبتقديم 
جميـل للدكتور محمـد أنقار، صدر كتاب « اسـتبداد 
الصـورة: شـاعرية الرواية العربيـة»، وهو الكتاب 
الـذي انتـزع به صاحبـه الناقـد والباحـث الدكتور 
عبـد الرحيـم الإدريسـي جائـزة الكتـاب بالمغـرب 
التـي تمنحهـا وزارة الثقافة لسـنة 2009. ولعل هذا 
التتويج بالجائزة فخر لها لأنها تسعى إلى العدول، 
ولو نسـبيا، عـن منطـق الزبونية والمحسـوبية في 
منحهـا لمثقفين مكرسـين أزلا وأبدا لنيلهـا وبقرارات 
حزبيـة وبتدليسـات شـللية، وبذلـك فهي لـن تزيد 
الباحث عبد الرحيم الإدريسـي قـدرة أو كفاءة، كما 
لـن تُنقص من مكانته إذا لم ينلها، وإذا لم تُشـر إليه 
بعـض الصحـف المُغرضـة التـي لا تنـوه إلا بفائزي 
أحزابهـا.  فمـا المقصـود بالشـاعرية فـي الروايـة؟ 
ومـا حدودها الاصطلاحيـة؟ وما مقومات شـاعرية 
يتيحهـا  التـي  الإمكانـات  ومـا  العربيـة؟  الروايـة 
الجنس الروائي لاشـتغال الشاعرية والصوفية بين 

ثناياه؟ وما علاقة كل ذلك باستبداد الصورة؟ 
هذه أسـئلة تثيرها قراءة كتـاب الناقد والباحث 
عبـد الرحيـم الإدريسـي الجديـد، وقـد لا تسـتطيع 
هذه القـراءة الخوض فـي كل تلك الأسـئلة وفي كل 
مـا تناوله في صفحاته التـي تربو على 340 صفحة، 
ولكنها ستركز على جانبين هامين في الكتاب، وهما: 
الجانـب الأول: التصـور الـذي يطرحـه الباحث 
بصـدد « الشـاعرية» وعلاقتهـا بالروايـة. الجانـب 
الثانـي: علاقـة الشـاعرية بالصوفيـة وبالصـورة 

ومدى إسهامهما في تشكيل فنية الرواية العربية.   
1. حدود الشاعرية الروائية ومقوماتها.

      أ.حدود الشاعرية الروائية.
ينظـر الباحـث والناقـد عبـد الرحيم الإدريسـي 
إلـى الشـاعرية باعتبارهـا إشـكالا نقديـا يحتـاج 
إلـى منحـه الأهميـة فـي التنـاول النقدي نظـرا إلى 
الالتبـاس والتداخـل اللذيـن يحدثهما فـي مقاييس 
نظرية الأدب. ويدعو إلى ضرورة الاحتفاء بها قصد 
ترجيح إجراء نقـدي يعيد لفاعليتها طاقتها النصية 
وقدرتها النوعية والسـياقية في تناول نقدي رحب. 
إن الشـاعرية معيـار نقـدي وإجـراء منهجـي يهيئ 
أدوات الكشـف عن أبعـاد النص الروائـي الجمالية 
والإنسانية، ولهذا  ينبغي أن نتوسل بالحد النوعي 
يـرى  وكمـا  الروايـة؛  جنـس  بنسـق  لتخصيصـه 
ج.إ. تادييـه أن  الإنشـائية   poétique تتبنـى 
التجنيسـية بوصفهـا وظيفـة نصيـة ودليـلا علـى 
وجود صيـغ سـردية متنوعـة، وأفقا معرفيـا يدعو 
إلى إعادة النظر فـي التعيينات النوعية الخارجية، 
واعتبـار انتهاك المحـددات التجنيسـية من وظائف 
الإبـداع ومغامـرة دائمة نحـو الجديد لتوسـيع أفق 

التجنيسات الأدبية وتحويرها.
مـن هـذا المنظور تصبـح الشـاعرية واقعة نصية 
تحفـل بالكثيـر مـن النوعيـات المتاخمـة للقصيـدة 
والروايـة على السـواء. فوضع الأجنـاس الأدبية لا 
يقوم علـى تقابلات فظة بين الشـعر والنثـر، ولكنه 
يرجع إلى توزيع متفاوت لهـذه الوظائف الموجودة 
أصلا في اللغات، فتصير وفق ذلك كل رواية قصيدة 
بدرجـة ما، كمـا تتضمـن كل قصيـدة كروموزومات 

سردية.  
  la genéricité افتراض أن طاقة التجنيس
بوصفها مكونا جماليا ومعيارا للقراءة تشـكل سندا 
ضروريا لضبط المحكي الشاعري وسماته الجمالية. 

وينبني هذا الافتراض على أربعة أركان:
 1.اعتمـاد الشـاعرية معيـارا في دراسـة المحكي 

الروائي.
 2.الاسـتناد إلـى طاقـة التجنيس بوصفهـا آلية 

تخصيص الشاعرية بقواعد الجنس الروائي.
 3.افتـراض أن التجنيـس مكـون نصـي ومعيـار 

إجرائي.       
 4.الوعـي بالمشـكلات والمزالـق التـي تترتب عن 
إسـقاط قواعد الجنـس الروائي وتجـاوز محدداته 

التكوينية.
وفي ضوء ما سـبق يمكن القول إن الشاعرية هي 
« مجموعـة من الإمكانـات التعبيريـة والتصويرية 
الرحبة التي يجسد تكوينها الظاهر أو المقدر المعاني 
والـدلالات المـرادة. وتصبـح تلك الإمكانـات صيغا 
جوهريـة وتكوينيـة تنتسـج بـين مكونـات النص 

الروائي».
إن توفـر الشـاعرية فـي مسـتوى الجملة فقط، 
وفـي حـدود الأفـق اللغـوي والبلاغي المباشـر لا 
يحقق شـاعرية النـص الروائي، لهـذا يجب على 
الناقـد أن لا يغفـل الخصائـص الكليـة الشـاملة 
للجنـس الروائي. ولا يتم الإمسـاك بهـذه الكلية 
بمقاربـة  إلا  الغائـب  التجريـدي  الطابـع  ذات 
وحـدات مقطعية وأجـزاء تعد مفاهيـم إجرائية 
تتميـز بالحضـور المباشـر داخـل النـص وتمتد 
أفقيـا بصـورة لا تتعدى سـماتها الشـاعرية ما 
قبلهـا ومـا بعدهـا مـن الأجـزاء والمقطوعـات. 
فالاقتـراب مـن هـذا المكـون الجمالـي لا يمكـن 
اشـتقاقه مـن متواليات جمـل ومقاطـع، نظرا 
إلـى تعذر إخضاع السـياق الكلـي لحدود تلك 
المتواليـات، وإنمـا يتحقـق ذلك الاقتـراب من 
اسـتدعاء وظائـف جماليـة لهـا القـدرة على 

الامتداد، باعتبارها حلقة فيه، وعلى إنارة المحكي 
واستشراف عوالمه.

انطلاقـا مما سـلف يمكن أن نخلص إلـى النتائج 
الآتيـة مـن خـلال محاولتنا ضبـط تصـور الباحث 

للشاعرية وحدودها:
الشـاعرية مكـون نصـي وفـي الآن ذاتـه منظـم 

للمتتاليات السردية الروائية.
تمتزج الشاعرية بماهية المحكي ومكوناته.

تضبط الشـاعرية تطور العمـل الأدبي وحيويته 
وتفاعله. وجود الشـاعرية شـرط فـي أن يتخذ النص 
صـورة مـن الوجـود الجمالـي والإنسـاني، تميزه عن 
الإنتاجـات الثقافيـة الأخـرى، حتـى إذا افتقد في نص 

محكي ما، فإنه يكف عن أن يكون عملا أدبيا. 
ب. مقومات الشاعرية الروائية. 

تنبني الشاعرية الروائية على مقومات ثلاثة: المجاز 
والاشتباه والإضمار.

1.المجاز: 
معنـى ظاهـر لا يكون فـي الغالب مـرادا ومعنى غير 
ظاهر يكون مرجحا، ولا ينفك عن مرتكزات سياقية قلما 
حظيت بالاعتبار. وتكمن العلاقة بين المجاز والشاعرية 
فـي كونه يـدل علـى إدراك مختلـف لمقومـات التكوين 
الجمالـي، إدراك يسـعى إلـى تقدير مقومات أسـلوبية 
أخـرى لكشـف أصـول التكويـن الشـاعري فـي النص 
الروائـي، وهـي مقومات تتخطـى الجملة إلى السـياق 
النصـي ومحددات الجنـس الأدبي. فالمجازيـة يراد بها 
ذلـك التركيب البلاغي الشاسـع الذي « يقـر بالانزياح 
اللغـوي/ المعنـوي والتفنن فـي الصنعة الأدبيـة إقرارا 
يسـع لا نهاية التعابير الإنسـانية وإمكاناتهـا المطلقة، 
ويجعلهـا اسـتنادا إلـى السـياقات الجماليـة لجنـس 
الرواية تنطوي على شـحنات مجازية قوية، تخفي في 

ثناياها أخصب مظاهر التصوير وأكثرها فجائية».
2.الاشتباه:

يقضـي هـذا المقـوم أن لا تختلـف معانـي الإمكانات 
التعبيريـة باختلاف مرتكزاتها السـياقية فحسـب،بل 
أن تحتمل التردد بين معان متقابلة وهي مسـندة بإطار 
سـياق واحـد، لا يرجـح منهـا معنـى مـا إلا بمضاعفـة 
وسائط القراءة وتشغيل القدرة النقدية وطاقة تذوقها. 
ولا يعني هذا الكلام أن الاشـتباه إبهام، وإنما هو تردد 
ينم عن حيوية خاصة في التصوير الشـاعري، تجعله 
قـادرا علـى التقلب الشـفاف مع تقلـب سـياق القراءة 
وأفقهـا. ولا توجـد درجة أبلـغ في التقلـب والتبدل من 
أن يحـول المعنى إلى ضده، فتكون شـاعرية الاشـتباه 
السـبيل الوحيـد للتعبيـر عـن إمكانية احتمـال المعنى 

وجهـين ضديـن، لذلك فشـاعرية الاشـتباه 
دليـل ثراء المعانـي لا دليل اختلاط فيهـا، ودليل إيجاز 

في الإمكانات التعبيرية لا دليل استغلاق فيها.
3.الإضمار:

يحصل مـن اختصـارات مختلفة فـي تكوين المحكي 
الشـاعري علـى أسـاس وجـود اشـتراك بـين النـص 
والمتلقـي في أصـول تداولية مخصوصـة. وترد ظاهرة 
الإضمـار إلـى جوهـر الطبيعـة نفسـها، إذ أن منطـوق 
الخطـاب غالبا ما يكون فاقدا الشـفافية الكاملة لمطابقة 
الواقـع أو عكـس حالـة الأشـياء. إن تكويـن شـاعرية 
المحكـي الروائي تكوين كامن، أي أن المعاني والسـمات 
الجمالية مغيبة وغير مدركة بصورة تامة. وهو تكوين 
مجازي كامن ومضمر، وترتبط معانيه بخلفية تخيلية 
مشتبهة ومخصوصة. وتعد سمة الانشطار أحد مظاهر 
التكويـن الشـكلي للمحكـي الشـاعري وتحقـق أقصى 

صور الإضمار وإمكاناته.
2. حدود الشاعرية الصوفية وإمكانات الرواية.

يـرى الباحث أن التكويـن النصي الذي يسـتند في 
تشـكله إلـى المجـاز والاشـتباه والإضمار، هـو بالذات 
التكويـن الذي يعـب من معين التصوف. فـكل مقوم من 
مقومـات المحكـي الشـاعري يمثل جانبـا مـن التكوين 

الشاعري بصورة مخصوصة ومميزة:
مقوم المجاز يشكل عالما مدهشا وخاصا.

مقوم الاشتباه يشكل عالما غامضا.

مقوم الإضمار يشكل عالما مستترا.
وإذا قابلنـا بـين التكويـن الصوفـي وهـذه العوالم 
ألفينا أن لصوره ومعانيـه من الإدهاش والخصوصية 
والغمـوض والاسـتتار مـا يصعـب افتـراض وجـوده 
فـي تكويـن نص آخـر. وبذلـك تصبـح الكتابة بسـبب 
والغمـوض  بالغرابـة  مليئـة  الصوفـي  الاسـتدعاء 
والتناقـض والتفـكك ومولعة بالشـطح. وتلك وضعية 
روائيـة لا يراهـن تصويرهـا على تمثل القـارئ المحكي 
وفهمـه، إنما يكفـي أن يعـدى بوقـع التوتـر والحيرة. 
والشـاعرية الصوفيـة تمعـن فـي تصوير رؤيـا الفناء 
الدنيـوي بغـرض الوصـول والتعـرف والتحـرر مـن 
سـطوة الحياة المادية؛ فاسـتيحاء الشاعرية الصوفية 
فـي المحكـي الروائي لا يعني اسـتيحاء الشـطح، وإنما 
هو اسـتيحاء موقف ورؤيـا يتوخيان خلاص إنسـان 

معاصر يطوقه الشقاء والاغتراب من كل جانب. 
والتصويـر الصوفـي فـي الروايـة طاقـة شـاعرية 
تُسـتثمر انطلاقا من التكوين الأسـلوبي الخاص الذي 
يخضع لمرتكزات السـياق النوعية. ويُفترض أن الغاية 
المتوخاة من ذلك التشـكل الأسـلوبي والسـياقي وضع 
المتلقـي إزاء صـور روائيـة تسـتوعب كل اقتضـاءات 
الجنـس الأدبـي الـذي تتشـكل فـي سـياقه وتنهل من 
مكوناتـه وسـماته الجماليـة مـا يُمكنهـا من اسـتثارة 

معايير القراءة النوعية. ولبيان هذا الافتراض 
الجمالي يقـف الكاتب عند نمـاذج من روايات 
سـماتها  حيـث  مـن  تتبايـن  محفـوظ  نجيـب 
الأسـلوبية وأجوائهـا الواقعيـة والإنسـانية، 
ولكنهـا فـي الوقـت نفسـه لا تخلـو مـن صـور 
صوفية وظيفية. ويمكن أن نتبين صورا صوفية 
وروحية عدة ضمن تكوين إبداع نجيب محفوظ 
الروائي في وجوه متباينة، يوجزها عبد الرحيم 

الإدريسي فيما يلي:
1. الوجـه الأول: تكوين الشـخصية الروائية 
التصويـر  ويسـند  الدينـي،  جانبهـا  حيـث  مـن 
الصوفي، هنا، في نحت ملامحها الإنسـانية دون 
أن تسـتقل بمعنى محدد في ذاتـه. وهذا ما يُضفي 
علـى الصـورة الكليـة للشـخصية الروائيـة بعدا 
إنسـانيا وواقعيا مـا كان ليتحقق لو أُسـقط، وبه 
تستكمل صورة الحي الشعبي في الرواية الواقعية 
معالمها. ( الشـيخ درويش ورضوان الحسيني في « 
زقـاق المدق»- الشـيخ متولي عبد الصمـد في « بين 

القصرين».)   
2. الوجـه الثانـي: تصوير قـوى التدافع الفكري 
والقيمـي في سـياق تكوين مضامين النـص الروائي 
وصـوره، حيث يتبلور هذا الوجه الصوفي في صور 
شـخصيات إنسـانية ذات نفسـية فريدة مثل « عامر 

وجدي» في « ميرامار».
 3. الوجه الثالث: يقترب من صورة الصوفي الذي 
تسـمو به رؤيته المثالية وتستنكف به عن الدخول في 
صـراع العصر وقلقـه، ويصبح تصوفـه مهربا وعزاء. 
وهذا مـا نتمثله في رواية « اللـص والكلاب» من خلال 
شـخصية الشـيخ جنيدي صاحب الموقف الثابت الدال 
على انسـداد الحوار وانعدام اللغة المشتركة بينه وبين 

سعيد مهران...
 4.الوجـه الرابـع: ويتعين في صور إنسـانية رقيقة 
تشـع في تكويـن النص إشـعاعا رمزيا وتتكفل بنسـج 
رؤيـة كليـة للمسـيرة الإنسـانية وتحبـك قصـة تطلع 
الإنسـان إلى السماء. وذلك ما نجده في رواية « ملحمة 
الحرافيش»، حيـث الجو الروحي والصوفي الشـفيف 
لنشـأة شـخصية عاشـور الناجي، وقدرة الـذات على 
الرؤية الشـاملة واللوذ بالتكية والتجاوب الروحي مع 
أناشـيدها والتفكر الطويل فيما وراء أسوارها. كل ذلك 
دمـغ « ابن الحارة» بعالم الغيـب وبكل ما ينطوي عليه 
من أسـرار وخفايا النفس الإنسـانية.   وبهذه الشاكلة 
حـاول الباحـث وضـع الشـاعرية الصوفية في سـياق 
إشـكالاتها النصيـة والجمالية، فافتـرض أن التصوير 
الصوفـي يمتلـك إمكانـات أسـلوبية وروائيـة يتمكـن 
بواسـطتها مـن تلوين المقومـات الشـاعرية بالإدهاش 
والخصوصية والغموض، كما ألمحنا سـابقا، الأمر الذي 
يلح على أهمية ضبط مدى تسـاند السـمات التكوينية 
مع سياق الجنس الروائي ومكوناته؛ ذلك أن التصوير 
الصوفـي يسـتقصي تجليـات الوجـدان الخالـص إلى 
درجة اللاتحدد والإبهام واستيهام أحوال الغيب. وفي 
هـذا الصدد يؤكـد الباحث أن بلاغـة التكوين الصوفي 
في النص الروائي تمعن في التوسل بالمجاز « الباطني» 
الـذي يدفـع الصـور إلـى التقلـب مـع تقلـب الأحـوال 
الوجدانية ومقاماتها، ويحصر سـياق فعاليات التلقي 
فـي سـلوك تجربـة تلـك الأحـوال والمقامـات مـن جهة 

ثانية. 
وعبـر فصـول الكتـاب يرحـل الكاتـب محلـلا مبينا 
تجليـات الشـاعرية فـي تشـكلاتها المتنوعـة والغنية، 
وفي تقاطعاتها الفنية والدلالية، وقدرتها على الإسهام 
في تشـكيل صور النص الروائي في تداعياتها الرمزية 
والدلالية العديـدة، في نصوص روائية ذات قيمة فنية 
عالية تمتح من سـياقات ومشارب شتى، وهي: « أفراح 
القبـة» لنجيـب محفـوظ، و» الزمـن الموحـش» لحيدر 
حيـدر، و» حـدث أبـو هريـرة قـال» لمحمود المسـعدي، 
و» الزمـن الآخـر» لإدوار الخـراط ، و» سـيرة الشـيخ 
نـور الدين» لشـمس الدين الحجاجـي، و» جارات أبي 
موسى» لأحمد التوفيق. وعبر ضبط ضوابط التصوير 
الشـاعري الصوفي وسـماته الجمالية في هـذه المتون 
الروائية اسـتطاع الباحث أن يثير موضوعات جمالية 
ومعرفيـة متداخلـة بفضل اسـتثمار مكونات وسـمات 
فنيـة قلمـا وُظفـت طاقاتها فـي مجـال نقـد الرواية إلا 
لـدى باحثين قلة من طلبة الروائـي والناقد محمد أنقار 
ومن ارتبط به وهم من أسـماهم القـاص والباحث عبد 

اللطيف الزكري بـ « النقاد الجدد». 

د. محمد المسعودي

الرياض - «القدس العربي»:
في مزيج فريد وصنعة جديدة أنجز الناقد السعودي عبد 
الله السفر كتابه النقدي (حفرة الصحراء وسياج المدينة) من 
مجموعة متابعات نقدية عن الكتابة الســردية في السعودية 
على مدى فتــرة من الزمن، وصدرا أخيرا عــن النادي الأدبي 

بمنطقة الجوف -1431 2010 م. 
ذكــر ذلــك رئيــس مجلــس إدارة نــادي الجــوف الأدبــي 
الأســتاذ إبراهيــم الحميد وقــال  إن الكتاب يقع فــي (171) 
صفحة من الحجم المتوسط ، ويتكون من قسمين اثنين الأول 

حمل عناوين: 
الكتابة في السعودية 

البدوي عوّاض العصيمي 
القسم الأول.

الاحتجاز: مفتاح الرواية 
إنْ أحببتَ أحدًا أعطه بابًا وجناحين.

قريتنا كانت في البدء أغنية 
يا أيها اللون ماذا فعلت؟.

البرقع في انتظار رقصة الماء.
عَرَقٌ يفضحُ الفرائس.

أبوابٌ موصدة وظلامٌ طويل 
بنت الجبل لصلاح القرشي.

«لامرئي » علي الشدوي.
غطساتُ الروح السريعة.

يدٌ تصنعُ انعتاقَها.
برتقالة بحجم البطيخة؛ بلا طعم.

سقوطٌ يوقِظُ الرّوحَ الجميلة..
الرائحة تريد أن تفوح.

أما القسم الثاني، فقد احتوى على موضوعات 
نسوة منخفضات الصوت والحلم والخطوة..

الذاكرة: ملاذُ الروح ووجعُها...
«رياح» الخليوي: درس التغيير..

«مرثية» ظافر الجبيري لزمن القرية..
براءة السؤال وخبث السرد في «فقاعة» الجبيري..

الفانتازيا؛ ضربة الجناح المنيرة..
إلى أين يركض والسماء فوق كل الأمكنة.

مسعى الخلاص بمذاق صوفي..
صالح الأشقر: «عذوبةٌ» لا تنتهي..

ر للعتمة.... مسرحٌ مُدَبَّ
تقشير «مخلوقات الأب..

جماجمُ عارية يتدفق منها الرماد..
إخصاء الرجولة..

موسيقى صاخبة في الأدوار العليا..
في موتٍ تسير الأنثى..

رداء ذاكرة المصبّح...
ويعلن الكاتب أن ثمة خيرا في الرواية الســعودية يتوسّع 
الآن للوقــوف على حيوات البشــر كما هم، كمــا خلقهم الله، 

يعيشون قلق الجسد، 
وتململ الروح؛ في الهشاشــة وفي اليقين مطلقاً 

ســؤال: هل تكون الرواية السعودية، ومعها القصة القصيرة 
واحــدة من تجليات صندوق باندورا، وعــل يصبح المبدعون 
والمبدعات من يجترح كشــف الفضاء وإطلاق المخبوء؛ لعلنا 

نعثر على الأمل؛ أمل التغيير في مقر هذا الصندوق.
ويقول الســفر الرواية في الســعودية تأخــذ، الآن، زخما 
عاليا من الحضور في المشــهد الثقافــي المحلي والعربي، بعد 
الســبات الطويل والوقوف عند المحاولات الأولى أو المتعثرة 
لدى الجيل الأول المؤسس. وما يتبدّى في الآونة الأخيرة من 
ا ونوعًا، يجعلنا نستقبل بفرح  انطلاقة حثيثة ومتصاعدة؛ كمًّ
هذا الانهمار الذي ظلّ يختمر، حتّى وافَى لحظته المناسبة في 
ها المنطقة  العقد الأخير، بفضل التحولات العميقة التي عاشــتْ
على صُعُدِ السياســة والاقتصاد والشأن الاجتماعي، والتي 
وطّــأتْ أرضية مناســبة وخصبة؛ لأن تغــادر الكتابة حذرَها 
وتقاربَ المطمور والمحظور في جرأة، ربما تشرف على حدود 
المبالغــة المصاحبة لمناخات الاحتبــاس الطويلة فتمضي إلى 
مواجهــة التابو بأنواعــه. ويمكن لنا أن نتفهم هــذا اللون من 

الإغراء والذهاب معه إلى أقصى النهايات في خرق التابو.
ذلــك أن هــذا التابو كما يقــول أحد آباء التحليل النفســي 
قائــمٌ علــى تدفق إيجابي تعمــل على حدِّ شــفرته وإمضائها 
جبالٌ وســدودٌ مــن الممنوعــات والمحظورات؛ تجعــل كل من 
يقترب ويشــارف ويلمس، عرضةً لـ«تدبيــر انتقامي» يحمل 
في طيّاته الخطــر والمحاكمة والعقوبة؛ جزاءً لفعلة الاختراق 

والانتهاك. 

الكتابة السردية في السعودية» لعبدالله السفر:
«حفرة الصحراء وسياج المدينة
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فاس تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الثقافة الصوفية

فوزي الصقلي: هاجسنا رصد تجليات القيم الصوفية في الثقافة والحياة الاجتماعية 

صناع فيلم «شندلر العربي» يأملون باقتناع متحف ياد فاشيم بمنحه لقب «رجل صالح»

الرباط ـ «القدس العربي» 
ـ من الطاهر الطويل:

تحتضن مدينة فاس من 17 إلى 24 نيسان (أبريل) 
الدورة الرابعة لمهرجان الثقافة الصوفية، بمشـاركة 
مجموعة من فرق الإنشاد والسماع الصوفي من مصر 
وسورية والعراق والهند والصين وفرنسا والمغرب. 
وبالموازاة مع الحفلات الفنية الروحية، تقام حلقات 
فكريـة في إطـار منتدى «مـن أجل إضفـاء روح على 
العولمـة» الذي يثير فيه مختصـون وخبراء عالميون 
قضايا من قبيل: من أجل شـعرية للحضارات، علاج 
الـروح، روحانية وشـعرية ابن عربـي، مخطوطات 
تومبوكتـو، مخطوطـات جامـع القرويـين، الفنـون 

والروحانية، الإسلام والغرب: آثار الضوء.
«القـدس العربـي» التقـت مدير مهرجـان الثقافة 
الصوفيـة، المفكـر والباحـث الأنثروبولوجي فوزي 
الصقلـي الـذي يعود لـه الفضـل أيضا في تأسـيس 
مهرجـان فـاس للموسـيقى الروحيـة. وسـألته عن 
سـر وجود هذين التظاهرتين في مدينـة فاس، فقال 
إن مهرجـان الثقافـة الصوفيـة تتمة لنفس المسـار، 
فمهرجـان الموسـيقى الروحيـة يضـع مدينـة فـاس 
في إطـار عالمـي، وفي إطـار التحـاور بـين الثقافات 
والحضـارات، الـذي له امتـدادات تاريخيـة بمدينة 

فـاس والمغرب عامـة، حيث كان الموروث الأندلسـي 
فضـاء للتعايش بين الثقافات والأديان. وأشـار إلى 
أن التموضـع في إطـار مهرجان الموسـيقى الروحية 
كان ضروريـا قبل الانتقال إلى مجال آخر هو الثقافة 
الصوفيـة، إذ نكتشـف أبعادهـا فـي التـراث الأدبي 
والشـعري والقيمـي، ونـدرك دورهـا فـي تخليـق 
الحياة الاجتماعية والعلاقـات ما بين القيم والعمل، 

وبذلك تشكل المدخل إلى الحضارة الإسلامية ككل.
وتابـع فـوزي قولـه: «حين نتحـدث عـن الثقافة 
الروحيـة  القيـم  عـن  نتحـدث  فنحـن  الصوفيـة 
وتجلياتهـا داخل المجتمع، فهـذه الثقافة مندمجة في 
التاريـخ والحاضـر معا وكذا في تطلعنا للمسـتقبل. 
ومـن شـأن القيـم الروحيـة أن تغـذي المجتمعـات 
المعاصرة وتوجهها وتضفي عليها روحا خلاقة، ومن 
هنا جاء الشـعار الـذي وضعناه للمنتـدى الفكري: 
«مـن أجل إضفاء روح علـى العولمة»، في أفق تحقيق 
مشـاركة فعالة وقيمة في وضع تصورات المجتمعات 
الإنسـانية، بحكـم الحاجـة الدائمـة إلـى تخليقهـا، 
نظـرا للأزمـات المتتالية التي شـهدتها فـي الماضي.. 
وقد تكون في المسـتقبل أدهى وأمر. من هنا، شـعرنا 
بضـرورة إنتاج فكر جديد مسـتلهم من هـذا التراث 
الصوفـي العريـق المفعم بالطاقـة الروحية الخلاقة، 
وذلك انطلاقا من إدراكنا لقدرة حضارتنا الإسلامية 
والمغربيـة خاصة على المسـاهمة في الحقـل الفكري 

العالمـي المعاصـر ولاسـيما فـي العلاقـة ما بـين الفن 
والفكـر والتربيـة الروحيـة والتنشـئة الاجتماعية 
والمفهـوم الشـمولي للتنميـة بصفة عامـة... ولذلك، 
نأمل أن يكون منتدانا الفكري أرضية خصبة من أجل 
هذا التجديد الفكري المنشود. صحيح أن الأمر يتعلق 
بورشـة كبيرة، ولكن ما نقوم بـه عبارة عن محاولة 
تجريبية، تأخذ بعين الاعتبار البعد الأنثروبولوجي 
لحضارتنـا وقيمنا ممـا يتيح لنا الاندماج في مسـار 

تنموي جديد، منبثق من هذا التاريخ».
وأضـاف قائـلا: «عـادة مـا نعتبـر كل ما لـه صلة 
بالتصوف يرجع إلى الطرق الصوفية، وهذا حقيقي 
وهـام، لأن التربيـة الصوفيـة لا تكـون بالنظريـات 
المجردة، ولكنها ممارسـة حية وعمـل دؤوب وجهاد 
للنفس، وهو ما لا يتحقق سـوى بالممارسات الفعلية 
للأذكار والتعاليم والتوجهات الأخلاقية والروحية. 
ولكن، علينا أن لا ننسـى مسـتوى آخر لا يتنافى مع 
المسـتوى الأول، هو تجليـات هذه القيم فـي الثقافة 
وفـي الحيـاة الاجتماعيـة. هـذا الجانـب هـو الـذي 
يتيـح لنا أن نخلق الفضاء العمومـي للنقاش لإثارة 
إشكاليات التصوف، حتى لا تبقى مقتصرة فقط على 

فضاءات خاصة لا تساهم بشكل فعلي في المجتمع».
أما بخصـوص القيمة المضافة لدورة هذه السـنة 
مـن مهرجـان «الثقافـة الصوفيـة»، فحددهـا فوزي 
الصقلي فـي ثلاثة جوانب، وقـال: إن الجانب الأول 

يتمثل في توسع مجال المشاركة من ثقافات مختلفة، 
من الشـرق والغـرب. مما ينـم على التنـوع الثقافي 
داخـل الحضـارة الإسـلامية. ففـي كل سـنة نوسـع 
المشـاركة، حتـى يكـون هـذا البعـد شـيئا ملموسـا 
يتيـح اكتشـاف أنـواع الثقافـة الصوفية فـي العالم 

الإسلامي. 
أما الجانب الثاني فيتجلى ـ حسب مدير المهرجان 
ـ في مواصلة بلورة التفكير في العلاقات ما بين القيم 
والثقافة الروحية والعولمة والمجتمع المعاصر والعمل 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي... وهذا شيء لا 
يمكن أن يتم سوى بنوع من البيداغوجيا، فإذا كانت 
لنا أطروحات جاهزة فإنها لا تتجلى بشـكل عملي إلا 
من خـلال خلق فضـاءات عمومية للنقاش، يشـارك 
فيه مفكرون مسـلمون وغير مسلمين من تخصصات 
مختلفة ومن مختلـف العلوم الاجتماعيـة والفكرية 
والاقتصاديـة، عـلاوة علـى مجموعـة مـن الفاعلين 

داخل المجتمع.
هـذا الجانب هو ما يعطي لمهرجاننا بعدا آخر غير 
البعـد التنشـيطي والترفيهـي، لأنه يقتـرح دينامية 

فكرية متحركة. 
فـي حـين يتمثـل الجانـب الثالـث فـي المشـاركة 
الإفريقيـة، وقال فوزي الصقلي بهذا الخصوص: «ما 
لا ننتبه إليه بشـكل كاف أن لإفريقيا تراكما هائلا في 
التصوف إنْ من حيث الممارسة والتربية أو من حيث 

الإنتاج والتنميـة الاجتماعية، ففضـاء كهذا يجعلنا 
نكتشـف مع البلـدان الإفريقية وغيرها مـن البلدان 
نوعا من التواصل الثقافي والدبلوماسية الثقافية». 

لندن ـ «القدس العربي»:
سـتعترف اسـرائيل بعربي تونسـي ضمـن من تراهـم الاتقياء 
المسـتقيمين الذيـن سـاهموا بحمايـة اليهـود اثناء الهولوكوسـت 
النازي، فيما يطلق عليه «شـندلر العربي» تذكيـرا بمثيله الالماني. 
وقالـت صحيفـة «اوبزيرفـر» ان العربـي التونسـي اسـمه خالـد 
عبدالوهـاب. وقالـت ان الاخيـر الـذي يعتبـر مـن اثريـاء تونس 
وملاكـي الاراضـي اصبـح فـي مركز حملـة لتكريمـه ومنحـه لقب 
«المسـتقيم من ابناء الشـعوب»، وهو اعتراف من اليهود بشـخص 
مـن الغوييم - غيـر اليهودي بدوره في انقـاذ اليهود اثناء الحملة 
النازيـة. وقالـت الصحيفـة انـه بالتزامن مـع يوم الهولوكوسـت 
سـتقوم المحطـة الامريكية بي بـي اس بعرض فيلـم وثائقي يحمل 
عنوان «بين الصالحين: قصص منسـية عن الهولوكوسـت من بلاد 
العـرب» والذي سـيركز علـى دور عبدالوهـاب ويقتـرح الفيلم ان 
هنـاك الكثير من الحالات المماثلة التي قام بها عرب بحماية وتوفير 

الملجـأ لليهود العـرب اثناء الحـرب العالميـة الثانيـة. ويقوم نص 
الفيلم على كتاب كتبه اليهودي روبرت سـاتلوف، المدير التنفيذي 
لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى. ونقلت عن ساتلوف قوله 
انه يأمل بالنظر الى قصة عبدالوهاب من خلال رؤية جديدة. وكان 
متحف الهولوكوسـت ياد فاشـيم قد رفض طلبا لمنح التونسي لقبا 

مستقيما من ابناء الامم قبل ثلاثة اعوام.
ولكـن سـاتلوف عبر عـن تيقنه من ان الفيلم سـيدعم ترشـيح 
التونسي للقب حيث سيضع الفيلم عبدالوهاب وغيره من المنقذين 
العرب في مركز النظر. وأكد الكاتب ان الادلة على الدور الذي لعبه 

عبدالوهاب «قوية». 
ويعتقـد سـاتلوف ان عبدالوهـاب يسـتحق نفـس المقـام الذي 
احل به أوسـكار شـندلر، الصناعـي الالماني الذي اصبح مشـهورا 
بسبب فيلم «قائمة شـندلر» الذي اخرجه ستيفن سيبلبرغ، ويرى 
ان اضافة اسـمه سـيكون له معاني لقائمة تتكون من 20 ألف اسـم 
اعتـرف المتحـف بدورهـم مـن جنسـيات مختلفـة. وكل الاسـماء 

المسـلمة فـي القائمة مـن البانيا والبوسـنة وعبدالوهاب سـيكون 
اول عربي تعترف بدوره اسرائيل. ويرى ان تقبل دور عبدالوهاب 
والاعتراف به سيكون قوة دفع ايجابية لتحسين العلاقات العربية 
- الاسـرائيلية. ويزعم الكاتب ان الفيلم سيظهر لليهود واسرائيل 
عـن وجـود حالات قـام فيها العـرب بمسـاعدة اليهـود، خاصة ان 
الكثيـر من اليهـود يجدون صعوبة فـي تقبل الفكـرة. ويضيف ان 
فكرة منح اللقب ستؤدي الى المساعدة في مكافحة معاداة اليهود. 

ويقـول ان اللفتـة سـتظهر ان بعـض العـرب كانوا مسـتعدين 
لمسـاعدة جيرانهم اليهود. كما اضاف انه كشـف عـن حالات قامت 
فيها عائـلات عربية بتغطية دور قام به الابـاء لحماية الناجين من 

النازية. 
ففي الجزائر حينما قامت السـلطات الاستعمارية بعرض بيوت 
اليهود المصادرة على العرب لم يسـتجب اي جزائري للعرض فيما 
شـجب المشـايخ الخطـوة الفرنسـية وفي الوقت نفسـه لـم يتردد 
المسـتوطنون الفرنسـيون باخذ بيوت اليهود. واكتشف ساتلوف 

دور عبدالوهـاب وهو يجمع معلومات لكتابه عندما ارسـلت امرأة 
يهوديـة تعيـش فـي امريكا وتقـول ان عائلتهـا انقذها التونسـي. 
وقالـت ان العرب انقـذوا الكثير من اليهود وهـي لا تعرف الا قصة 

عائلتها بشكل جيد. 
وكان عبدالوهاب وهو نجل مؤرخ وملاك اراض تونسي قد منح 
24 يهوديـا ملجأ عندما دخلـت القوات الايطاليـة والالمانية تونس 
عـام 1942 وامـرت سـكانها اليهـود بلبـس الزي الاصفر وارسـلت 
خمسة الاف يهودي لمعسـكرات الاعمال الشاقة والتي مات فيها 46 
شـخصا، وكان عبدالوهاب قد اسـتطاع حماية مـن لجأوا الى بيته 
مـن خـلال مراوغة الالمان ونيـل رضاهم حتى قامت قـوات الحلفاء 

بطرد الالمان من تونس. 
وتوفـي عبدالوهاب عام 1997 وكانت اكثر من مؤسسـة يهودية 
قـد كرمته منها مركز سـيمون فينسـتال. ويعتقد سـاتلوف انه من 
خلال الكشف عن الحقائق التاريخية يمكن حل الخلاف بين العرب 

واليهود.

عمان ـ «القدس العربي»
 ـ من سميرة عوض: 

اختتمـت فعاليـات مهرجان أيام عمـان المسـرحية 16 العاصمة 
الأردنية عمان بعد 12 يوما حافلة بزخم إبداعي 

بمشـاركة 24 دولـة عربية وأجنبيـة، فيها 19 مسـرحية، وأفلام 
سـينمائية متنوعة قدمت على مدار سـت أمسـيات، وأربع أمسيات 
موسـيقية، إضافـة إلى نـدوة متخصصة فـي التجريب المسـرحي 
شـارك فيهـا نقـاد وأكاديميـون وباحثـون فـي علم جمال المسـرح 
الإيطالـي وتقنياتـه ونصوصـه الدراميـة، فضـلا عن مشـاركة 12 
شـاعرا في «شعر في مسـرح» ومشاركة 28 فنانا تشـكيليا في أيام 
المهرجان التشكيلية، وعدد من عروض الشارع التي جابت شوارع 
العاصمـة عمان، وعروض أخرى مخصصـة للأطفال، في احتفالية 
باتـت محل انتظار الجمهـور الأردني والعربي، والفرق المشـاركة، 
حيـث تحتشـد مسـارح وقاعات المركـز الثقافـي بحركـة «محببة» 
طـوال أيـام المهرجـان. وكان المهرجان انطلـق بالتزامن مـع اليوم 
العالمـي للمسـرح 27 آذار «مـارس» بالتعـاون بـين وزارة الثقافـة 

وأمانة عمان الكبرى ومسرح الفوانيس.
حفـل الاختتـام الـذي أدارتـه الزميلـة جمانة مصطفـى تضمن 
مقطوعتـين  فيهـا  قـدم  الجنـدي  لطـارق  موسـيقية  مقطوعـات 
موسـيقيتين بعنوان «غنى البلبـل» و«ترحال»، فيمـا أتحفت فرقة 

القوات المسلحة الجمهور بمعزوفاتها الوطنية.
وثمـن محمـد أبو سـماقة مندوب وزيـر الثقافة فـي كلمته «دور 
المشـاركين من مختلـف دول العالم المختلفة، الذين شـاركوا الأردن 
احتفالاتـه بفنهم، وجابوا شـوارع العاصمة لإشـاعة الفـرح فيها، 
مؤكدا أن الوزارة تسعى لرفد المحافظات الأردنية الأخرى بالثقافة 
والفن أن المهرجان أسـهم في إثراء المشـهد الثقافي والفني الأردني 
والارتقـاء بذائقتـه الذهنيـة والجماليـة، مهنئـا إدارتـه بنجـاح 
هـذه الـدورة، شـاكرا الجهـود المبدعة التـي بذلت على مـدار فترة 

المهرجان».
مـن جهتهـا بينـت نعمـة خالـد رئيسـة الوفـود المشـاركة، أن 
«المهرجـان لـم يكن أردنيـا، بل امتـزج بالثقافة العربيـة والعالمية، 
وفتـح أواصر التبـادلات المعرفية الخلاقة التي تسـهم في رفد الفن 
بأنواعه، وأتمنى للـ»فوانيس» أن يبقى مضيئا كونه مثالا يحتذى، 
يتوسـع بآفاقـه عامـا تلـو الآخـر، ويقدم مـا لا يسـتطيع الآخرون 

تقديمه وفعله، ويضيف الكثير من المخزون الثقافي للمتلقين».
رئيـس مهرجـان أيام عمان المسـرحية نـادر عمران قـال مزهوا 
«حلـم مجموعـة فوانيس تحقـق»، معبرا عن شـكره لأمانـة عمان 
الكبـرى ووزارة الثقافـة بوصفهمـا «شـركاء» أسـهموا فـي نجاح 
المهرجـان. واختتـم عمران بقولـه: «نعـم.. نجوع.. نتعـب.. لكننا 

أخيرا نهتم بأن يكون هناك فن راق ونقدم عملاً يرضي الأذواق».

أيام عمان المسرحية

جمهور المسـرح تابع عروض مسـرحية متنوعـة، ومتفاوتة في 
مسـتواها، فمـن ايطاليا/ ليسيسـتراتا، من نعنـاع وزيتون وزيت 
وزعتـر/ أمريكا، مشـروع لبنـان- الحركة الثانيـة/ بلجيكا، الموت 
والعـذراء/ المانيا، قلب الحدث/ العراق، إحياء للذكرى في مسـرح 
المقهـى/ كوسـوفو، أنـا كارمـن! أقـول إيه؟/ مصـر، الذي نسـي أن 
يموت/ الإمارات، قراءات مسرحية (تشيخوف)/ سورية، الطريقة 
المضمونـة لإزالـة البقـع/ مصـر، نـون/ الجزائـر، أرض كاليفـو/ 
ايطاليا، بمبة سـيليكون/ لبنان، الخادمتان/ لبنان، مذكرات امرأة 
غير واقعيـة/ ايطاليـا، بوليـرو/ الأردن، الفداوي مـوال الأجبال/ 
الأردن.  الألـوان/  وكوكـب  الفـداوي،  الأردن،  سـليمى/  تونـس، 
وبالتأكيـد لن نتمكن من اسـتعراضها جميعهـا، لكن لا بد من القول 
ان المسـارح شهدت إقبالا حاشدا، مما يعكس جماهيرية «المسرح»، 
كما يعكـس جماهيرية «المهرجـان» التي يحصدهـا نتيجة لمثابرته 
طيلة السـنوات السـابقة، وإصراره على تذليل الصعوبات بهدف 
جعل «الذهاب للمسـرح» عـادة يومية في أجنـدة المواطن الأردني 

والعربي. 

مسرحية «مذكرات امرأة غير واقعية» 

على الرغم من أن مسـرحية «مذكرات امـرأة غير واقعية» قادمة 
مـن إيطاليـا، والتي عرضت ضمن حفل الختـام لمهرجان أيام عمان 
المسـرحية، الا انهـا تقدم معاناة امـرأة حملت «إثم العـار»، قدمتها 
باقتدار المخرجة والممثلة أنيتا موسـكا، مجسـدة دور المرأة المعذبة 
نتيجـة القيود والقسـوة من المجتمـع والعائلة، عبـر نص مقتبس 
يحمـل العنـوان ذاتـه للروائية الفلسـطينية سـحر خليفـة، التي 

فرضت عليها جراء قسوة الأب والأم والمجتمع.
وتمكنـت البطلـة من التمرد على صمتها، كاشـفة بـأداء معبر ما 

تسرد ما تواجهه النساء –عموما- في أنحاء العالم.
العرض الذي أشـرف عليه تقنيا سـتافانيا بارون، جسد صراع 
البطلـة مع الحيـاة، وتزويجها مـن رجل لا تحبه، بعـد علم والدها 
بأنها على علاقة بشـاب. وعلى مدار خمسين دقيقة بينت المسرحية 
أن الظلـم الـذي تعانيـه المـرأة، هـو ذاته فـي كل المجتمعـات، وان 

اختلفت صوره ونسبه!!.
سُليمى/ وفاء لمحمود درويش 

بالاستفادة من أنتيجونا / سـوفوكليس – أسخيلوس، محمود 
درويش (الجدارية – لاعب النـرد – في حضرة الغياب) - الحلاج 
تقدم الممثلة أسماء مصطفى عرضا يستلهم أشعار محمود درويش، 
«نرى حياتنا في مماتنا ومماتنا في حياتنا ... بدءاً من خروج المرء 
مـن رحم المـوت إلى الحياة وعودتـه من رحم الحياة إلـى الموت... 
نادت فـي الماضي أنتيجونا ... ولدت لأحـب ..لا لأبغض... وها هي 
سـليمى تناديهـا ثانيـة» كمـا تقول ممسـرحة العـرض ومخرجته 
مصطفـى، إنتاج فرقـة الفوانيس 2010، ومدة العـرض: 40 دقيقة، 
يشـاركها في التمثيل بلال الرنتيسي، ولفنان ياسر المصري، وعدد 

من الراقصين، وغناء رامي شفيق ومي حجاره.
وتؤكـد مصطفـى ان المسـرحية بطاقـة وفـاء للشـاعر الراحـل 
محمـود درويـش، مبينـة أنهـا منـذ زيارتهـا لقبـر درويـش إبـان 
مشـاركتها العام 2009 في الأسـبوع الثقافي الأردني، في فلسـطين 
فـي سـياق الاحتفالية الأردنيـة بالقدس عاصمة للثقافـة العربية، 
«بـدأت الفكرة تتبلور في مخيلتـي ووجداني، وبأنني لا بد أن أقدم 
يومـا عملا مسـرحيا، يتناول درويـش وعلاقته مع المـوت ورؤيته 
الفلسـفية له». والعرض جاء نتاج ورشة مسرحية سبقته بأشهر، 
وتتضمن المسرحية المنتجة من قبل مسرح الفوانيس فنونا بصرية 
أدائيـة وأنواعـا إبداعيـة عديـدة: الرقـص التعبيـري، الموسـيقى 
والغنـاء، الشـعر والتشـكيل فـي المسـاحة السـينوغرافية للعمل 

والتمثيل.

نعناع وزيتون وزيت وزعتر...

مـن الصعب في هـذه العجالة الحديث عن كل المسـرحيات التي 
شـاهدها الجمهور، ومن العروض اللافتة عرض قادم من الولايات 
المتحدة الأمريكية عنوانـه (من نعناع وزيتون وزيت وزعتر) وهو 
مسـرح موزاييك، تمثيل نبيل غشـيم وكارميلا وول، كوريوغراف: 
كارميلا وول، إخراج: نبيل غشـيم وسـارة البيرتسون، وعبر (80 
دقيقـة) نتابـع حكاية شـاعر وراقصة غجريـة يلتقيـان في إحدى 
محطـات القطار فتتقاطـع حياتهما. قصص يتـم تبادلها ووصفات 
أطباق وحـدود تتهاوى. الهوية هنا هي صلـب الموضوع، فما الذي 
يشـكلها وما هي الأسـئلة التي تدور حول معنـى الجذور والوطن؟ 

أهو جواز السفر؟...

«الفداوي.. موال لجبال»

حكاية مسـرحية التونسية «الفداوي.. موال لجبال» التي كتبها 
الشـاعر الجعيـدي العويني ونهضـت ببطولتها وحيـدة الدريدي 
وشـاركها رضوان الهنـودي، تقع أحداثها زمانيـا خلال الفتوحات 
الإسـلامية لتونـس، ومكانيا في تونس وتحديـدا جبال الأوراس، 
وتتنـاول قصـة الحـرب والحـب كعنـوان إنسـاني يتكـرر فـي كل 
الأزمان والأماكن، ويمكن أن يداعب الوجدان على اختلاف اللغات 
والمسـافات، ذلـك أن الحكاية تتناسـل منها حكايـات أخرى تتصل 

بالتضحية والوفاء والكبرياء والشموخ.
المسـرحية التي شـارك فيها كورال مكون من: محمد العيساوي 
إيقاع وغناء، كمال الجبالي، الناي وعادل المقري إيقاع وقدمت على 

خشـبة مركز الحسـين الثقافي وتقدم اليوم في التاسـعة والنصف 
علـى مسـرح المركـز الثقافـي الملكـي، تعـرض قصـة الكاهنـة التي 
خاضـت الحرب للدفاع عن وطنها، ويتسـنى لها النصر في المرحلة 
الأولـى، إلا أنها فـي المرحلة الثانية تتجرع طعـم الهزيمة، وتقع في 
حـب خالد بن النعمان قائد جيـوش الفتح، وتقول الدريدي: كانت 

«متحضرة وشجاعة، دافعت عن أرضها».
المسـرحية التي انتجتها «جوكستا للإنتاج الفني» تناوبت على 
ترجمة حكايتها الأغنية والموسـيقى التقليدية بألوان الأداء المحلي 
«البدوي»، والموال الذي يعرف في منطقة جبال الكاف، وظل يقوده 
ومباريا له حتى إسـدال السـتارة، صوت الناي/ القصبة الشجي، 
تبـدأ بالعبـارة التراثية السـردية «كان يا مـا كان»، لتلعب الفنانة 
الدريـدي دور الراويـة التـي تقول الحكايـة، وتلعـب دور الكاهنة 
التي تمثلت قوتها وشـموخها وعبرت عنها بالرقصات التي قدمتها 
بالـزي البربري التقليدي»مليا والحـرام»، وتقول الدريدي:» كنت 

أراوح بين السرد وتقمص الشخصية».
في «الفداوي مـوال لجبال»، والفداوي، يعني الحكواتي، قدمت 
الفنانـة الدريـدي بطولة مطلقة للمرأة التي قاربت فيها بين تشـكل 
مكونات الوطـن ورحم الأنثى الذي تنوعت غراسـه وثماره، فكان 
الحلم وكانـت الحكاية التـي ختمتها برقصة تقليديـة تمثل جموح 

المهرة.
 

أيام عمان السينمائية

تنوعـت أفلام أيام عمان السـينمائية بين أفلام أجنبية وعربية، 
وثائقيـة، تسـجيلية، دراميـة، قصيـرة وطويلـة، تراوحت نسـبة 
المشـاهدة لهـا بـين القليـل، والمتوسـط، رغـم أنهـا عرضـت المركز 
الثقافـي الملكي، فمن الأردن جـاء الفيلم الوثائقـي  «عمان: أيقونة 
العمـل والحـب» مدتـه 10 دقائق وهو يقـدم مقارنـة بصرية نصية 
بـين تاريخ مدينة عمان الماضي والمعاصر تظهر جوانب هذه المدينة 
التي تمتلـئ بالحياة والنشـاط، والفيلم إخراج: سوسـن دروزة، 
كتبت نصه الزميلة سـميرة عـوض، وأنتجته أمانـة عمان الكبرى 

بمناسبة مئوية بلديتها. 
ومـن تونس «نظـرة نحـو الأوطان» وهـو باكورة ورشـة عمل 
للإنتـاج السـينمائي تم تنظيمها عام 2008 ضمـن المهرجان الدولي 
بالحمامـات بـإدارة الفنان التونسـي الأسـعد بن عبـد الله، وهي 
عبـارة عـن لقاء مفتـوح لأكثر مـن 12 بلـداً، تطلعنا علـى حيز هام 
تعيشـه هذه المسـاحات والأوطان من موضوعات ومشـاكل وقيم. 
إنتـاج وإدارة الورشـة: الأسـعد بـن عبـد اللـه «ملح هـذا البحر» 
(109 دقائق) سـيناريو وإخراج آن ماري جاسر، جاء من فلسطين 
ويقص حكاية «ثريا» المولودة في بروكلين وسط مجتمع من الطبقة 
العاملة مكونة من اللاجئين الفلسـطينيين. اكتشـفت بأن مدخرات 
جدهـا في يافا جمـدت عندما أبعد عن الوطن عـام 1948. تعود إلى 

الوطن لاستعادة ما هو ملك لها لكن الواقع يصدمها.
كما عرضت مختارات من الأفلام السـورية بعضها اهتم بالمكان، 

وبعضها حكايا الناس وهي على التوالي: 
جبال الصوان/ نضال حسـن- 46 دقيقة، سامية/ عمار البيك - 
35 د، كلام حريم/ إخراج سـامر برقـاوي/ إعداد عدنان عودة- 35 

د، صعلكة دمشـقية/ أيهـم الآغا ـ 30 د، حجر أسـود/ إخراج نضال 
الدبس/ إعداد خالد خليفة- 50 د، أضواء/ ريم غزي ـ 35 د، شـق/ 
ريم غزي- 4 د، زبد/ ريم علي- 42 د، جدار هش/ غسان زكريا- 28 
دق، يطير الحمام/ غسـان زكريـا ـ 52 دق، المعبر/ إيناس حقي ـ 27 
د، ظلال النساء المنسيات/ محمد عبد العزيز ـ 12 دق، رتل كامل من 

الأشجار/ طلال ديركي ـ 9 د، متنا/ بتول محمد ـ 10 د.
ومـن اليونان جاء «تجاعيد وأحلام» وهـو فيلم راقص وثائقي 
يحكي قصة أحد سـكان منطقة أغيا تريـادا اليونانية الذي يتجول 
فـي أزقة المدينة التي نشـأ فيها، مسـترجعاً ذكريـات الماضي وحب 
طفولتـه. سـيناريو وكوريوغراف وإخـراج: جيورجيـا بيترالي، 

ومدته 30 د.
ومن الأردن يأتي فيلم «دواوير» في تقنية الصور المتقطعة و»يا 
ليلـي يا... تنتقل الكاميرا في رحلة سـريعة ليليـة مدتها دقيقة بين 
دواوير عمّـان الثمانية، والفيلم فكرة تنفيذ وإخراج: محمد القاق، 

مدته الفعلية دقيقة و17 ثانية.
وكذلـك فيلـم «خذ نفـس» ويحكي عن شـخص «طبيعـي» يريد 
العيش بسـعادة وسـلام في الحيـاة، إلا أن اقل حقوقـه في الحياة 
اليوميـة مفقودة بسـب مبـدأ التعدي علـى حرية الآخـر. كوميديا 
سـوداء بتقنية الصـور المتقطعة، وهو أيضا فكـرة تنفيذ وإخراج: 

محمد القاق، ومدته 3 دقائق و24 ثانية.
ومن الاردن أيضا يأتي فيلم «تقاسـيم/ مشاطرة الشعر للرسم» 
(7دق) وهـي عن تجربة اشـتغل عليها مخرج الفيلـم خليل قاموق 
ليظهـر بـأن الوجه كشـكل ومحتوى هما مـن يعبران عـن لغتنا... 
جسـدنا. وبحسب المخرج «الكلمة جاءت لاحقة لتنضج إنسانيتنا، 

لذا عمدت لأن يشاطروا الشعراء هذه اللغة البصرية».
«أمـي» فيلـم مـن أمسـتردام، إخـراج أدلهايد روسـين، مدته 20 
دقيقة، والفيلم يناقش قضيـة حقيقية «بعد أن أصيبت أمي بمرض 
الزهايمـر، لم أعد أراها تذوب... بل أراهـا تبعث للحياة ثانية، إنها 

أليس في بلاد العجائب، 
تنطلق في رحلة وأنا أسافر معها... وكأنني بعض أمتعتها».

أيام عمان الموسيقية 

احتفت أيام عمان الموسـيقية بـ «الموسـيقى الشرقية» عبر أربع 
أمسـيات بمشـاركة فرقة التخت النسـائي/ سـورية،  فرقـة مالي ـ 
بـي/ ليتل بي لموسـيقى الحجرة/ كرواتيـا، رباعي الوتر السـابع/ 
سـورية، إضافة إلى أمسية لموسيقي الأردني طارق الجندي، ورغم 
الزخم الجماهيري للعروض المسرحية، إلا أن الأمسيات الموسيقية 
حظيـت بإقبال أقل، في ظـل «ان الثقافة الموسـيقية» لم تتجذر بعد 
علـى أجندة المواطن العماني، وربما يعود السـبب إلـى أقامتها في 
مركز الحسين الثقافي ـ بعيدا عن المركز الثقافي الذي احتضن باقي 

الفعاليات.  
بحسـب منسـق أيـام عمـان الموسـيقية عـازف العـود والبزق 
الموسـيقي طـارق الجندي فانه «سـيتم الاسـتفادة مـن تجربة هذا 
العـام، وتطويرهـا فـي المسـتقبل»، مبينـا أن العـروض» قدمـت 
بأسـعار رمزية للجمهور»، مشيرا الى أنها عملت على «إثراء المشهد 

الموسيقي في عمان». 

اختتام أيام عمان المسرحية:

تظاهرة مسرحية وسينمائية أعادت الجمهور الى قاعات العروض

■ ما دفعني للبتّ في شأن هذه الدّمعة هو مشاهدتي لها في كم مناسبة من 
كم شاعر. إنها دمعة ليست كالتي نعرفها، بل نحن لا نعرفها لغموضها، إذ هي 

ليست لسان الحزن ولا الفرح ولا هي بينهما. كأنّ لها منطقا خاصّا أو كأنها 
تثور على كلّ منطق. إنّها تنحدر من عينين متفرّدتين في نظرتهما للأشياء، من 

تلك العينين اللتين تستلاّن الصّورة الشعريّة العجيبة من أيّ شيء. إنّها تنحدر 
على الخدّين في بطء متعمّد كأنها تريد قول كلّ شيء قبل أفولها والتحاقها 

بركب الدّمعات الأخرى. 
الشاعر بكّاء بطبعه وبكاؤه نزوة شعوريّة. يبكي بلا سبب وإن كان لسبب فهو 

ليس كالأسباب المعهودة. الشاعر كائن «يبكي من القلب» كما يقول»فرلين» 
Verlaine الشاعر الفرنسي البكّاء بدوره. من القلب الشعريّ الأكثر غربة 

ووحدة تنزل تلك الدّمعة التي تدفعني للكتابة ولأتساءل: ما هي؟. هل هي بنت 
الوعي أم بنت غيره وليكن من بين غيره ذاك الوعي الحادّ الذي ليس في متناول 
أيّ كان؟ هل هي استرضاء للقصيدة المطلقة التي لا تكفّ عن الحفر في الدّاخل 
الشعريّ؟ أم هي فكرة لا يُعبّر عنها لغة وما هي سوى لسانها المائيّ الشفّاف؟ 

أم لعلّ لها ورقة خاصّة تنحدر من أجلها؟.
من الدّموع الشهيرة التي هي نوع من العمل الإبداعيّ المستقلّ بذاته «دمعة 

محمود درويش» التي سالت في المسرح البلدي في أواسط التسعينات من 
القرن الماضي في أمسية شعريّة رفقة سميح القاسم، تلك الدّمعة التي كانت 
بطلا يلعب دوره فوق خشبة المسرح المهيب، كنت حاضرا ساعتها وقد لعبت 
دورها في نفسي أعواما شعريّة عديدة. أو «دمعة» الشاعر الفرنسي «رامبو» 

التي اتّخذ منها عنوانا لقصيدته فيها يعقد علاقة بين السّماء المغيمة والعينين 
وبين المطر والدمعة، فكنّا طوال مراهقتنا نحفظ تلك القصيدة كسقاء لعطش 

البكاء الإنساني اللذيذ الذي نصاب به حقبتئذ.
لنكن مسلّمين أن الشعراء العرب القدامى من أكثر البكّائين على وجه البسيطة 

إذ يمثّل بكاؤهم واجبا شكليّا ومعنويّا منه تنطلق القصيدة ونقصد المفتتح 
البكائيّ الطلليّ المعروف. كأن يقول امرؤ القيس: 

قفا نبك (إلى آخر البيت) أو طرفة بن العبد الذي ينصحه صحبه بقولهم «لا 
تهلك أسى وتجلّد» أو قول بن الأبرص في معلّقته «عيناك دمعها سروب...

كأن شأنيهما شعيب» وهو بكاء لم يفارق اللاحقين ومنهم المتنبّي إذ لا يسلم 
العديد من قصائده من انسياب تلك الدّمعة ولو كان رمزيّا ففي مطلع من مطالع 

قصيدة له ها هو يختصر مادّتنا بقوله: 
دمع جرى فقضى في الرّبع ما وجبا لأهله وشفا أنّى ولا كربا.

تترقرق دمعة الشاعر وتتلألأ لذلك كثيرا ما شبّهت بالجوهرة النّفيسة كقول 
الشاعر «أنثر دمعتي نثر الجمان» وعلى ما يبدو فليس هذا النوع من الدمع 

سوى لذة يتفرّد بها الشاعر عن غيره من البكّائين كقول ابن الرّومي (المنسرح):
أصبحت لي دمعة رأيت بها رشدي وقد كنت زائغ البصر.

هل هي دمعة العمق والحكمة؟. دمعة تجيء من الوعي الثقيل بالعالم، ابن 
الرّومي الذي لم يمدح أحدا بل وكان موته بسبب هجائه للسّاسة إذ عمد وزير 

المعتضد إلى دسّ السمّ له اتّقاء لسانه الحارّ، ها هنا فقط سنعتقد أن دمعة 
ابن الرّومي هي دمعة ثقيلة وحمّالة معاني عميقة فالدّموع «بتلات القلب» كما 

يقول الفرنسيّ «بول ايليوار».
دمعة الشّاعر من طينة وجوديّة، ها هنا تتّضح فرادتها, البكاء على الأطلال 

بكاء وجوديّ كما حمّله الكثيرون وإنّا من أنصار هذا الاعتقاد. فما تكون دموع 
الحصري أو دموع الخنساء أو دموع المجنون إن لم تكن وجوديّة؟ ستكون 

مشابهة لدموع «فيكتور هيجو» على ابنته المتوفّاة في ربيع العمر، هيجو الذي 
يقول «الإله يقطر قطرة قطرة من السّماء، ودمعة دمعة من أعيننا»، ليقول 

قاصدا دمعة ما نقصد أي الشّاعر «إنك تستطيع أن تجفف دمع عينيه لكن 
سيظل الدمع يتقاطر في مكان آخر منه.» لأنّه يظلّ يبكي بكاءه الفريد والغريب، 

فله من الكلمات ما يبكي ومن الدّموع ما يتكلّم.
في التّراجيديّات اليونانيّة العظيمة تعاظم البكاء وبلغ أوج المعاني مثله مثل 
بكاء فرسان العصر الوسيط الأوروبي، دمعة دليل عن الحبّ الذي لا شفاء 

منه ولنتذكّر «المجنون» عرضا فدمعته قد نخصص لها مادّة كاملة إذ يقول»أنّ 
دموع العين يوم تحمّلوا/ جمال على جيب القميص يسيل»، بيت ورد في 

«كتاب الأمالي» لأبي علي القالي.
دمعة الشّاعر ما يدفع للكتابة، أو قل كتابته دمعة كبرى وفيما عدا ذلك «ماذا 

تصبح الدموع التي لا نسكبها»؟ ولا نكتبها، ها هنا نتساءل مع أبراهام كاولي 
abraham cowly الشاعر الانجليزي (1618-1667)، دموعه ما هي سوى 

موسيقى يرقّ لها القلب. بكى جمهور درويش في المسرح البلدي التونسيّ، 
لأنّها دمعة لا تشبه دمعات أخرى ولازال النّاس يتحدّثون عنها لأنّها موقف أو 

قصيدة تبكى ولا تكتب، فلا عجب أنّ نجد على الشبكة العنكبوتية فيديوهات 
لدمعة درويش يحلو للمتفرّج مشاهدتها ولمس عمقها الشعريّ.

كأنّها مطر في سماء بداخل الشّاعر، بعد تلك المطر تطلع ألوان قوس قزح هكذا 
يرى الفرنسيّون في حديثهم عن البكاء. أمّا «ستاندال» الرّوائيّ الخالق لأبطال 
لم يسلموا من البكاء أمثال بطله الأشهر «جوليان سورال» في روايته «الأحمر 

والأسود» فيقول» الدّموع هي ابتسامة وقد بلغت أقصاها»، ها هنا تتداخل 
مادّتنا وكلّ دمعات شعرائنا العرب الميّالين أن يكونوا أكثر الكائنات حزنا. 
الدّمعة تلك لحظة شديدة الصفاء والنقاء. «لي عبرة في الخدّ سائرة وبيت 

سائر»، هذه دمعة أبي تمّام الموازية للبيت الشعريّ، هذه دمعة الشاعر 
الواضحة، الشاعر الذي لا يكفيه لسانه ولا قلمه في فيضان المعاني. هناك 

دمعة تجري وراء قناع ما أو قل دمعة محبوسة لا ترى يسبح فيها الشعر 
كما يشير «سانت اكزوبيري» Saint Exupéry هذا الرّجل الذي يعتبر أن 

الدّموع «نوع من البلاد العجائبيّة».
تدخل الدّمعة إذن في الجانب الفرجويّ أو المسرحيّ للقصيدة، هي مؤثّر خارج 
المكتوب من الشعر أو هي فشل الشّاعر في التعبير عن نفسه أو هي علامة على 

معضلة الشاعر مع اللغة فلا يجد سوى أن يبكي أو يتلعثم حال أبي الصوفي 
الشاعر العمّاني الذي ربّما اضطرّه الحال أن يكون شاعرا للسلطان ثمّ لابنه 

(تيمور) في نهاية القرن التّاسع عشر مع أن شعره أرحب من ذلك إذ يقول:
ما هذه الأيام إلا عبرة حار اللبيب لها وضاق المذهب

ها هنا تصبح تلك الدمعة السائلة مادّيا أو رمزيّا من عين الشاعر معنى للأيّام 
وفي لجّ تلك الحيرة كأننا نسلّم بغموض تلك الدّمعة. 

هل نستطيع البكاء والتفكير في نفس الوقت؟. ذاك ما سنلمسه عند 
الرومنطقيين الذين يكتبون بكاء ويبكون كتابة. قد يقال أن «الدمعة تمتصّ 

الفكرة» لكننا هنا نتحدّث عن دمعة تشبه إلى حدّ بعيد دمعة مراهقتنا في 
عفويتها إنها ترافق الفكرة كما ترافق الموسيقى الكلام المغنّى. «الشعر ذاكرة 

طافية فوق الدّموع كما الموسيقى ذاكرة طافية على البحر»، هكذا يقول «ميجال 
أنجال أوستورياس»الشاعر الغواتيمالي المتحصّل على نوبل 1967 بل ما تلك 
الدّمعة سوى نقاء ينعم به القلب، فهي له كما الماء للسمكة هكذا يقول فلوبير 

الذي بكى في أكثر من مناسبة مع أنه روائيّ.
الدّمعة تلك دليل على الحياة. ها هنا نلتقي مع «روني شار» الذي يعتبر البكاء 

مناسبة للاغتسال ولتجديد النظام ذلك لأنّ الشاعر ليس من سكان الكلام فقط 
إنه يسكن الأحاسيس أيضا. قلب الشاعر، وهو يبكي لا يمكن أن يكون إلا خلال 
نافذة تطلّ على العالم. أمّا دمعته تلك فهي جوابه الوحيد على أسئلة تأتيه إلى 
حدود تلك النّافذة. على تلك النّافذة يصمت الشاعر الصّمت الذي يوزن بميزان 

الدمعة.  شاعر مثل «هنري كالاي» Henri Calet الرّوائي الفرنسي المتوفى 
سنة 1956 يقول: «لا ترجرجوني كثيرا فإنّي مليء بالدموع» سيعلن عاليا أن 
الشاعر كائن قدّ من بكاء. وها هنا فقط نفهم تلك الدّمعة ونجلّها. لذلك كثيرا 

ما يعتبر طفلا يبكي لأيّ شيء. ولأنّ الكتابة بكاء لا تنتظر منديلا من أحد فإنّ 
الشاعر يبكي دون أن ينتظر مواساة من أحد، يبكي من أجل البكاء. يبكي من 

أجل «خصوبة المستقبل» على رأي «ألفراد موساي».
يبكي «أراغون» لأنه يفتح دفتر العناوين القديم. ويبكي «دانيال بانّاك» عندما 

يتفرّج على الأخبار ويبكي بشار بن برد من حمّاد لا لأنه هجاه بل لأنّه يرى 
«بشارا» وبشار لا يراه (كتاب الأغاني)، إلى ما لا نهاية من تلك الدّمعات 

الشعريّة.  لأن الشّاعر يعرف تلك الدّمعة فإنه لا يستطيع الصبر عليها عند 
رؤيتها فهي قادح عظيم لأن يكتب أو لأن يُجنّ، فانظروا إلى الكات الفرنسي 

فريديرك بايقبيدير Frédéric Beigbeder المولود سنة 1956 الذي يقول: 
«أستطيع مشاهدة الحضارات وهي تندثر، المدن تلتهب أو الكواكب تتفجر 

أستطيع رؤية كلّ ذلك دون تفاعل. لكن دلوني على دمعة تسيل فوق خد امرأة 
لتفعلوا بي ما تشتهون». 

أو لنتذكر بطل «نيكوس كازنتزاكي» ضحية دموع النساء «زوربا الإغريقي» 
إسفنجة دموع المرأة ذاك الذي يجوب الأرض فقط من أجل أن يكفكف دموع 

الوحيدات المتلظيات فوق فراش الوحدة. قد تكون الدّمعة أرقى أشكال التعبير 
الإنسانيّ، سنعثر عن الدّمعة الأولى أو الدمعة الأخيرة التي شهدناها أو 

شاهدناها في المنجز الشعريّ العالميّ وحتّى الرّوائيّ، من الشعراء من حوّل 
الدمعة تلك إلى مخلوق ملائكيّ شفّاف ومقدّس ومنهم ألفراد دو فينياي 

Alfred De Vigny الذي خصّص لدمعة المسيح التي تحوّلت إلى فتاة 
تحمل اسم «إلوا» Eloa ملحمة شعريّة تمتدّ على أكثر من سبعمائة بيت.

٭ شاعر من تونس

 تداعيات تداعيات
دَمْعَةُ الشّاعِرِ
صلاح بن عياد ٭

فوزي الصقلي  (القدس العربي)

مشهد من مسرحية «من نعناع وزيتون وزيت وزعتر»  (القدس العربي)
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الحمل   

تنجح اليوم في العديد من الأعمال 
والمهمــات التــي تكلف بهــا حاول أن 
تناقــش أمور مســتقبلك مع من تحب 

بهدوء وبعيدا عن العصبية.   

 الثور   

الأعمــال تحتــل أولوياتــك اليــوم 
تشــعر بضغط كبير وانشــغال طول 
وقــد  صبــرك  علــى  فحافــظ  اليــوم 
تحاول اصلاح الأوضــاع بينك وبين 

من تحب.   

 الجوزاء   

الكسل يسيطر عليك اليوم فليست 
لديك أية رغبة في أداء الأعمال المترتبة 
عليك وحاول أن تتفادى أي جدال مع 
من تحب فالحظ ليس بجانبك اليوم.   

 السرطان   

تتألــق اليــوم فــي أيــة مقابلــة أو 
اجتماع تحضره بسبب أفكارك المثيرة 
والجريئة في الوقت نفسه ولا تجعل 
الغيرة تسيطر عليك وعلى علاقتك مع 

من تحب.   

 الأسد   

يعتبــر يومك مميــز فأمامك العديد 
من الفــرص التي تتاح لــك اليوم وقد 
تغضبك بعــض تصرفات من تحب لا 

تحاول أن تنفعل بسرعة.   

 العذراء   

المزاجية تســيطر عليــك اليوم مما 
يضطرك إلى إلغاء أو تأجيل مواعيدك 
وتلميحات من الحبيب توحي بما هو 

أسوأ  . 

 الميزان   

قــد تضطر للذهاب فــي رحلة عمل 
تفتح لك آفاقــاً جديدة وفرص مغرية 

وقد تشــعر بالحنين والوحدة بسبب 
بعدك عن من تحب.   

 العقرب   

احــذر من وضعــك المالــي وحاول 
إدارة  علــى  قــدرة  أكثــر  تكــون  أن 
مصروفاتــك وربمــا تتحســن أمورك 

العاطفية مع من تحب.   

 القوس   

تخصص هــذا اليوم لتأدية أعمالك 
المتراكمــة وتغيــرات ايجابية تحصل 
فــي حياتــك العاطفية قد تــؤدي إلى 

الاستقرار.   

 الجدي   

يــوم مشــحون ومليء بالمشــاكل 
والانفعالات فاســتعد إلى مواجهتها 
بهدوء ورويــة وقد تواجــه من تحب 

بشكوك مما يثير غضبه.   

 الدلو   

لا تهمــل عملــك وركــز علــى أدق 
التفاصيــل مهمــا كانت بســيطة وقد 
برفــقــة  رومانســياً  وقتــاً  تقضــي 
بموضــوع  يفاتحــك  وقــد  الحبيــب 

الارتباط.   

 الحوت   

حــاول أن تكــون أكثــر حكمــة في 
اتخــاذ قراراتــك فالتهــور ســيضرك 
اليــوم وربمــا يحــدث شــيء مفاجئ 

يعكر صفو علاقتك مع من تحب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ باريـس ـ رويتـرز: في الوقت الذي يسـتعد فيه 
مشـرعون فرنسـيون لمناقشـة اقتراح بحظـر النقاب 
قدمـت الفنانـة المغربية مجيـدة ختاري يوم السـبت 
الماضـي فـي باريس عرضـا لمجموعة غيـر تقليدية من 

أزياء المنقبات.
وقدمـت عارضات مجموعة من أزيـاء المنقبات غير 
النمطيـة بالتـوازي مع عارضـات نصـف عاريات في 

تناقض صارخ على ممشى العرض.
وكان عدد من المشرعين في فرنسا التي يعيش فيها 
أكبـر عدد مـن المسـلمين في أوروبـا قد طالبـوا بحظر 
النقـاب رغـم أن لجنة استشـارية كبيرة قالت الشـهر 

الماضي إن ذلك يحمل مخاطر دستورية كبيرة.
أن  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وذكـر 

النقاب ليس موضع ترحيب في فرنسا.
وأوضحـت مجيدة ختـاري أنها سـعت للتعبير من 
خـلال تصميماتهـا عـن موقفهـا الليبرالي مـن النقاب 

الذي ترى أن ارتداءه ينبغي أن يكون اختياريا.
الذيـن  الحاضريـن  استحسـان  العـرض  ولاقـى 

وصفوه بأنه ناجح.
وقـال رجـل يدعـى فيليب مـازو «لا أعتقـد أن الأمر 
سياسـي بل فنـي وينبغـي ألا نحاول البحـث فيه عن 
رسالة سياسية. أعجبني كما هو وأيضا لوجود بعض 

الفتيات رائعات الجمال».
دالبيـس  آن  تدعـى  الجمهـور  مـن  امـرأة  وقالـت 
«أعجبنـي كثيـرا وأعتقد أن من المشـوق رؤية العلاقة 
بين النسـاء اللاتي يرتدين ملابـس مثل الموجودة في 
لوحات (الرسـام الفرنسي جان أوجوست دومينيك) 
آنجـر التـي ترجـع إلـى القـرن التاسـع عشـر ورؤية 
العلاقة بـين طريقة ارتداء الملابس فـي العالم العربي 
اليـوم فيمـا يشـبه التراجـع مقارنـة ببعـض الأفكار 

المعاصرة».
وذكـرت مجيـدة ختـاري أن العـرض الـذي حمـل 
عنـوان «الحجاب الإسـلامي الباريسـي» يهـدف إلى 

تسليط الضوء على التناقض بين النقاب والعري.
وقالـت الفنانة «أعتد أن الجـدل بخصوص النقاب 

أصبح عبثيا في الوقت الحالي. نحن نواجه تطرفا».
كمـا أعربـت عـن أملها فـي طـرح موضـوع النقاب 

للنقاش في حوار مفتوح في دول العالم الإسلامي.
وقالـت «أعتقـد أن العالـم الإسـلامي ينبغـي أيضا 
إصابتـه بقليـل مـن الصدمـة ليبـدأ نقاشـا صريحـا. 
نحـن نطالـب ونحتاج إلى نقـاش حر هنا في فرنسـا 
لأننا في بلد علماني ويمكن أن نسـمح لأنفسـنا.. وفي 
أوروبا أيضا.. لأن ثمة ديمقراطية ونسـتطيع الحديث 

والتعبيـر. أتمنـى أن يحـدث الأمـر نفسـه فـي العالم 
العربي وأن يمكن التعبير بحرية».

وعرضت مجيدة ختاري تصميماتها في العديد من 

المدن الغربيـة منها ليفربول وأكسـفورد في بريطانيا 
ودوسـلدورف فـي ألمانيـا ونيويـورك فـي الولايـات 

المتحدة وفي العاصمة اليابانية طوكيو.

«أليس في بلاد العجائب»:
أحلام الصغار للكبار وواقعية الكبار للصغار 

بتقنية الابعاد الثلاثة

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان:

قصة أو سلسلة قصص «أليس في بلاد العجائب» 
التي اسـتمتعنا بها صغاراً قد عادت مؤخراً في هيئة 
فيلم سينمائي لتمتعنا وتمتع صغارنا، ولكن بلباس 
العصر الحديث الذي ينتصر لآخر التقنيات وأحدثها 

 .3D في عالم السينما: الابعاد الثلاثة
الـذي  نفسـه  الاسـم  يحمـل  السـينمائي  الفيلـم 
أعطتـه ايـاه مؤلفة العمـل الاصلي لويـز كـــــارول 
قبـل سـنوات طويلـة، الا أنـه يرتـدي حلـة جديـدة 
هـذه المرة تكاد تجعله للوهلة الاولـى يبدو على غير 
هيئتـه الاصلية. مـن معالم هذه الحلة مثـلاً «أليس» 
نفسـها التـي تـؤدي دورها الممثلـة الاسـترالية «ميا 
واسكوسـك»، فهـي تختلف عن أليس التـي عرفناها 

في سني الطفولة. 
انهـا شـابة في عمـر التاسـعة عشـرة فـي الفيلم 
التـي  العاشـرة  دون  الطفلـة  وليسـت  السـينمائي 
يقرأهـا الاطفال، بـل انها حتى على وشـك أن تتورط 
فـي مشـروع خطبـة لشـابٍ لـم يدخـل قلبهـا بعـد. 
خلاصهـا وخـلاص المشـاهدين من هـذه الورطة هو 
أحلام أليس الصغيرة كما ارتآها المخرج «تم بيرتن». 
تسـتأذن أليس في الفيلم بضعة دقائق لحسم أمرها 

فـي موضوع الخطبـة وتبتعد قليلاً عـن الجمع الذي 
يترقب جوابها العلني على الامر لتختفي نحو ساعة 
ونصف السـاعة فـي مغامـرات أليـس الصغيرة في 
دنيـا العجائب، حيث ينتظرها دور المخلص لـ»الملكة 
البيضاء» من شـقيقتها «الحمراء» وإعادتها لعرشها 
المسـلوب بعد أن تقتـل التنين الشـرير الذي يحرس 

الملكة الحمراء. 
بخـلاف تقنيـة الابعـاد الثلاثـة التي قـد لا يراها 
البعض أهم التقنيات المستخدمة في هذا الفيلم بعد أن 
اسـتحوذ الفيلم الذي تحول لأسطورة الآن «أفاتار» 
علـى فضل الكشـف والفتـح الأول ذي الحجم الأكبر 
في هذا المجال، فان تقنيات أخرى لا بد وأنها ستنتزع 
الدهشـة، وربما الاعجاب من نفوس المشـاهدين. من 
أبرز هـذه التقنيـات والتـي حافظت على خط شـبه 
واضـح المعالم بـين الصور الحقيقيـة للممثلين الذين 
شـاركوا في العمل وصورهم الكرتونية هي تقنية الـ 
CG التي أظهرتهم على النحو الكرتوني الذي يليق 

بعمل غرائبي مثل «أليس في بلاد العجائب». 
شـخصيات الفيلم التي تظهر في الجانب الخيالي 
منه تبدو في هذه الهيئـة الكاريكاتورية غير الكاملة 
بفضل هذه التقنية المدهشـة ولكنها لا تطمس الروح 
الحقيقيـة لأصحابهـا، اذ يمكـن تمييزهم بلا مشـاكل 
كثيـرة مثل الممثـل البريطانـي «مات لـوكاس» الذي 
أدى دور الأخويـن السـمينين فـي الفيلـم بكوميدية 

ذات مذاق خاص. 

بصرف النظر عن بصمات التكنولوجيا في الفيلم 
فـان تسـاؤلاً يطرح نفسـه عن اعـادة انتاجـه بهذه 
الهيئـة التـي تجمـع بـين عالـم «الكبـار» بصراعاته 
الدائمـة بـين الخيـر والشـر وواقعيـة «أليـس» بـل 
وعصرية حضورهـا اذ تختار طريق العمل والسـفر 
والترحال بدلاً من مصير الـزواج والحياة التقليدية 
الرتيبـة مـع زوج ثري يحمـل لقب لـورد، وبين عالم 
«الصغـار» الكرتونـي الـذي لا يمتثـل لأي منطـق أو 
حسـابات واقعيـة؟ الامر أشـبه بـ»منطقة وسـطى» 
يلتقي فيها الطرفان ويجدان فيها بعض ما يخصهما. 
وتلك المنطقة الوسـطى هي ما قد يكون أغرى البعض 
منطقهـا  فـي  الجديـدة  التجربـة  تلـك  خـوض  فـي 
وأسـلوبها على عالم السـينما مثل الممثلـة الامريكية 
المتألقـة «آن هيـذاوي» التـي كان دورهـا فـي الفيلم 
(الملكـة البيضـاء) غيـر بـارز ممـا أدهـش العارفـين 
بحجمها الفني والمرتبة التي وصلت اليها مؤخراً بين 

نجمات الصف الأول. 
الفيلـم قـد يكـون بلا نكهـة خاصـة عنـد البعض 
سـيما «الكبار» المضطريـن لحضوره مـع أطفالهم الا 
أنـه قد يكون أكثـر من ذلك بالنسـبة للصغـار الذين 
لـم تعـد تنطلي عليهـم أحـلام أليس الصغيـرة التي 
لا تفهـم عالمهم الحالـي المتطور ذي الجرعـات المادية 
والواقعيـة الزائـدة عـن الحد مـا يجعل هـذا الفيلم 
بالطبعـة الجديدة العصرية مـن بطلته «أليس» أكثر 

قرباً الى نفوسهم وعقولهم. 

السهرة الثامنة من «ستار أكاديمي»
هيفاء وهبي تفتتح البرنامج: ما تكلمنيش!

بيروت - «القدس العربي»:

استضافت الســهرة الثامنة من برنامج «ستار 
أكاديمــي» على شاشــة الـــ»ال بي ســي» النجمة 
هيفــاء وهبــي التــي شــاركت بإطــلالات مميّــزة 
وأغــان جديدة. هيفاء افتتحت البــرايم بأغنية «ما 
تكلّمنيــش» مع رحمــة وزينة، ثمّ أطلّــت بأغنية «يا 
بطّــة» مــن ســي دي الأطفــال الجديد الــذي طرح 
مؤخّراً في الأســواق، كما غنّــت أيضاً «إنت تاني» 

مع طاهرة وزينة.
 ســألت هيلــدا نجمة البرايم وصفتهــا إن كانت 
أغنيــة الأطفال «يا بطّة» تعنــي أنها تنتظر مولوداً، 
وذلــك عندما قالت لها: «في شــي علــى الطريق»، 

فأكدت هيفاء أنها ستعلن عن ذلك لو كان صحيحاً 
ولن تخفي الأمر، وأكملت قائلة: «هناك شيء على 
الطريق، ألبوم الأطفال الذي أطلقته مؤخّراً، وأتمنى 

أن ينال إعجاب أطفال كل الوطن العربي».
السهرة الثامنة شــهدت أيضاً مفاجآت جديدة 
ومنافســات قويّــة وحماســة وتشــويق كبيرين، 
خاصّة مع الطالبين محمود شــكري وميرال وهما 
اللــذان تصدّرا معاً ولأول مــرّة لائحة التوب 5 بعد 
أن تمّت تسميتهما نومينيه في البرايم الماضي، كما 
طغت أجواء حماسيّة تنافسيّة بين الطلاب الثلاثة 
النومينيــه طاهــرة مــن المغــرب وريان مــن لبنان 
ومحمــد علي من مصــر، ففازت طاهــرة بتصويت 
الجمهور بنســبة 57 ٪ بعد تسميتها للمرّة الرابعة 

مقابل 37 ٪ لمحمد علي و6 ٪ لريان اللذين سميـــا 
للمــــرة الأولى، فيما عدّل تصويت الطلاّب بينهما 
لأكثر من مرّة الى أن حُسمت النتيجة في اللحظات 
الأخيــرة لصالح محمد علي بـــ 7 أصوات مقابل 5 
لريــان الذي غــادر، وبقي رامي المشــترك اللبناني 

الوحيد في البرنامج.
 نجــم «ســتار أكاديمــي «الــروك ســتار فادي 
إنــدراوس حلّ ضيفاً أيضاً، وغنّــى  «إطلعي منّي» 
مــع ناصيف وباســل و«هيدا مش أنــا» مع محمد 
رمضان وسلطان. وعندما سألته هيلدا مازحة عن 
شــعوره فيما لو أعلن الأســاتذة أنــه أول نومينيه 
الليلــة، أجاب إنــدراوس بأن قلبه ســيخفق كثيراً 
ولكنّــه لن يخــاف لأنــه ســيعود الــى الأكاديميّة 

ويشعلها حماسة من جديد.
بصمــات اللوحــات الإســتعراضيّة المميّــزة لم 
تغــب، وكالعادة أطــل فيها الطــلاّب يمزجون بين 
 Soda» جمال الأغنية واللحــن والصورة، كلوحة
Shop» وأغنية «ما شــربش الشاي» تقديم رحمة 
وأســمى، ولوحــة «الفولكلــور اللبنانــي» وأغنية 
«الهــواره» تقــديم رامــي وريان ومحمــد رمضان، 
ولوحــة «Little Mermaid» وأغنيــة « عنــدك 
بحريّة» تقديم ناصيف ومحمد رمضان، بالإضافة 
الى إطــلالات الطلاّب الناجحة بأغــان متعدّدة، إذ 
غنّــت رحمة بإحســاس أغنية «أجمل إحســاس»، 
كما غنّت بدريّة «لما راح الصبر منّو»، ورامي ومحمد 
علي أغنية «لو على قلبي»، والثنائي الخليجي عبد 

العزيز وسلطان أغنية «إنسان أكثر».
أمــا عــن التقاريــر المصــوّرة التــي عُرضت في 
الطــلاّب  أمهــات  زيــارة  حــول  تقريــر  الســهرة، 
الــى الأكاديميّــة لدعمهــم، كوالــدة رحمــة ورامي 
وزينــة ومحمد رمضــان ومحمود شــكري وريان 
وناصيــف، كما تفاجأت أســمى بحضور والدتها 
وشــقيقتها المشــتركة الســابقة في البرنامج أمل 
محلاوي على المســرح للقائها، أما مندوبة الطلاب 
رحمــة فصوّرها التقريــر تقدّم صــورة جميلة عن 
المــرأة في موقع المســؤوليّة، بالإضافــة الى تقرير 
زيارة عبد العزيز وبدريّة لشراء الأدوات الرياضيّة 

التي فازا بها.

تقرير توب 5 الأسبوع السابع

المرتبة الأولى: ولأول مرّة يحصل عليها طالبان 
هما محمود شــكري وميــرال لنجاحهما المميّز في 
لوحــة قدّماها في البرايم الســابق. ونــالا جائزة 
تمضية نهــار علــى الشــاطئ، والعشــاء خارجاً، 

وجلسة استجمام، ومبلغ مالي.
المرتبــة الثانيــة: رامــي، أدى الأغنيــة اللبنانية 
بنجــاح، وأظهــر جمالية صــوت فــي أداء الأغنية 

العراقية في البرايم الماضي.
المرتبة الثالثة: أســمى، عادت الــى اللائحة هذا 
الأســبوع لتثبت أنها رقم صعب وســط المنافسة، 

وحضورها قوي على المسرح.
المرتبــة الرابعــة: محمد رمضان، نجــح في أداء 
الأغنية المصريّة، وأظهر إحساساً في غناء اللهجة 

العراقية، وأشعل المسرح بالأغنية اللبنانيّة.
المرتبــة الخامســة: ســلطان، عاد الــى اللائحة 
ودخل مــن جديــد دائرة المنافســة، صــوت رنّان 

وحضور قوي.

لقطة من فيلم «أليس في بلاد العجائب»

هيفاء وهبي    (القدس العربي)

مصممة مغربية تقدم عرضا لأزياء المنتقبات في باريس
مجيدة ختاري: اريد تسليط الضوء على التناقض بين النقاب والعري

تصميم لمجيدة ختاري
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فضائيات
جولة سياحية انطلاقا 

من «سلة غذاء العالم» 

■ إيقاعاتي مضبوطة هذه الأيام على تلفزيون السودان الشقيق، وذلك بفضل الحصانة 
التي تراكمت لدي عبر الزمن. مكره أخاكم لا بطل، ولا أحتاج الى إعادة تذكيركم بالسبب 

حتى لا يفهم أحد بأنني أقصد الإساءة للسودان أو تلفزيونه بهذا الكلام. 
أشاهد التلفزيون السوداني عندما تسمح ظروفي بالبيت كأن يخفف وريث مجدي وشهرتي 

وثروتي قبضته على الشاشة. أتابع النقاشات وأستمتع بقراءة شريط الأخبار في أسفل 
الشاشة عساي أفهم شيئا مما يجري في أكبر البلدان العربية والافريقية مساحة (وأتعسها 

حظا ربما).
فهمت أن الانتخابات الرئاسية والعامة في «سلة غذاء العالم» مصيرية وحاسمة، وبأنها 

فعل وطني يتوقف عليه كل شيء، من التنمية والاستقرار الى الحرب والسلام.
ذكّرني هذا بالجزائر وبقية الدول العربية. عندما تكون مقبلة على انتخابات تتخيلها مقبلة 

على حرب، وتعطيك الانطباع بأن كل العالم يغار منها ويحسدها وربما يتآمر عليها.
في شتاء 1991 حرث رئيس الوزراء الجزائري آنذاك، سيد أحمد غزالي، البلد طولا وعرضا، 

وقد رافقته في بعض رحلاته، محرضا الناس على التصويت في الانتخابات النيابية التي 
كانت ستجري في آخر أسبوع من تلك السنة. لكن شعار الوزير الأول لم يكن انتخبوا لهذا أو 

ذاك، بل ـ وأنقلها كما ظل يوردها بلسانه: «ما تفوطوش على الديناصورات» ويقصد جبهة 
التحرير الوطني. لا أدري هل استجاب له الناس أم لا، لكن النتيجة كانت أن اكتسحت جبهة 

الانقاذ الأخضر واليابس. والبقية تعرفونها وهي من الألم والأسى بحيث لا أريد تذكرها.
إحدى العبارات التي ظلت تتراقص في شريط الأخبار بالشاشة السودانية، أن: «أخي 

المواطن، لا يهم من يفوز بالانتخابات، فالمواطن الصالح يخدم وطنه من أي موقع».
طبعا لا يحتاج التلفزيون السوداني الى تذكيرنا بأن الفائز سيكون الرئيس اللواء الركن 

العميد المشير عمر حسن البشير. هو يخدم البلد ـ كما خدمه منذ 21 سنة ـ من موقع الرئاسة، 
لأنه لا يعرف خدمة وطنه من موقع آخر، أو ربما لأن العناية الالهية اصطفته لتلك الخدمة من 
ذاك الموقع، أما بقية السودانيين، فكلٌ يخدم وطنه من موقعه، حتى لو كان جائعا في دارفور 

أو لاجئا في القاهرة يتلقى يوميا مختلف أنواع الإهانة وسوء المعاملة، كما كشف برنامج 
«أجندة مفتوحة» الذي بثه «بي بي سي» العربي عصر السبت.

رغم حرصي على المشاهدة، بقيت طويلا على جهلي وعطشي من موقف المعارضة: هل 
تشارك أم تقاطع؟

عندما تشاهد تلفزيون السودان فكلهم يشاركون. وعندما تتحول الى تلفزيون آخر لا تفهم 
شيئا. في الصباح موقف والمساء علمه عند الله.

هي موضة الانتخابات هذه الأيام. ما كدنا نخرج من العراق حتى سِقنا فرحين الى السودان. 
في العراق اعتقدنا أنها انتخابات ستخرج البلد والناس من الذي هم فيه، والذي لا يسر 

عدوا ولا حبيبا، فإذا بها تفتح باب المجهول وتطلب من أيها الناس في بلاد الرافدين: أدخلوه 
(المجهول) بسلام آمنين.

كنت بدأت أحسد العراق على الحراك السياسي الذي عاشه ويعيشه وعلى ذلك الفوز الذي 
حققه اياد علاوي على نوري المالكي بمقعدين نيابيين، وكذلك ذهاب المالكي، الحاكم، حد 
اتهام علاوي، المعارض (أو الخارج من الحكم)، بتزوير الانتخابات ومطالبته بإعادة فرز 

الأصوات، ويدويا يا إخوان. أول مرة نسمع حكومة تتهم المعارضة بالتزوير في انتخابات 
وتطالب بإعادة فرز الأصوات، ويدوياً لو سمحتم! 

كدت، إذن، أحسد العراق الجليل لولا أنني بسرعة أتذكر الطائفية المفرطة وباب المجهول 
المفتوح على مصراعيه منذ 7 أذار (مارس) الماضي.

هنا أيضا عليك أن تتابع أكثر من قناة عراقية وعربية كي تقترب قليلا من الحقيقة. 
رغم كل شيء أشعر بتفاؤل حيال مستقبل العراق. فلا بد لليل أن ينجلي.

من حيث الأهمية، تأتي انتخابات السودان ثانية بعد العراق. وأنت تتابع تلك التغطية المكثفة 
التي حظي بها السودان في الفضائيات العربية، لا يمكنك إلا أن تسأل نفسك لماذا.

في العراق فهمنا أن الأسباب تكمن في ما حدث للبلد بعد ربيع 2003، وبروز غول الطائفية 
بأقبح أوجهها.

من هنا يجب أن نفهم أن كثيرا من الناس سيقولون عن انتخابات العراق: فازت إيران أو 
انهزمت السعودية أو تقدمت أمريكا.

بعد انتخابات 2005 التقيت الموسيقار نصير شمة في بيت الزميل والصديق محمود معروف 
بالرباط. تناقشنا حول الانتخابات، وعند سؤاله عن النتائج قال: هنيئا لإيران.

في السودان، الوضع مختلف قليلا رغم تشابهه من حيث عدم الاستقرار ونظام الحكم الغبي 
الذي، منذ 21 سنة، لا يخرج من حفرة إلا ليقع في أخرى. 

قولوا ما شئتم عن التدخلات الأجنبية وعن تآمر الغرب الكافر على ثورة الإنقاذ المباركة، لكن 
هذا لا يلغي قناعتي بأننا أمام نظام حكم غبي.

أعود لهذا الاهتمام المفرط من الفضائيات العربية بانتخابات السودان. هناك بدءا هواية 
البحث عن الجنائز، كل محطة تبحث لها عن جنازة تشبع فيها لطما، كما يقولون. ثم هناك 
هذا الاهتمام الغربي بالسودان بسبب مشكلة الجنوب وأزمات دارفور. عندما تهتم فرنسا 

وبلجيكا وهولندا وكندا وأمريكا وجيمي كارتر ومنظمة العفو الدولية ولويس مورينو 
أوكامبو ودول وشخصيات أخرى، بالانتخابات السودانية، كيف لا تهتم بها جهات عربية. 

لكن لا بد من تنويه: دعونا نتفق على أن الاهتمام العربي لا يتعدى المستوى التلفزيوني، 
صور وصوت وتحقيقات للمناسبة، ثم تصبحون على خير. لا يمكنني أن أنتظر من الحكام 

العرب غير تهنئة الرئيس اللواء الركن العميد المشير عمر البشير على فوزه، متمنين له المضي 
بالسودان الى التقدم والازدهار (كما مضى به في العشرين سنة الأخيرة). وهم في هذا 

أوفياء لواقع وضعوه وكرسوه، الجماعة تهنئ الفرد لأنه صديق وزميل في المهنة وشريك 
في جهد الإبقاء على هذه الشعوب كسيحة جاهلة جائعة متخلفة ومعتوهة. 

بينما الاهتمام الغربي سياسي وانساني وربما ثقافي واقتصادي.
أشعر بأن هذه المقالة ستكون مثل إحدى المعلقات، فعليّ أن أختصر، لكن تنتابني رغبة في أن 
أواصل بكم هذه الجولة السياحية في ربوع هذا الذي يسمونه الوطن العربي (رغم أن نصف 

سكانه على الأقل ليسوا بالضرورة عربا). 
الجزائر أوفر حظا من السودان والعراق. أعرف أن المقارنة تغضب الجزائريين الذين أخذوا 

جرعات اضافية من الوطنية، لكن السياق يتطلبها.
عندما كان العراق يحصي ما بعد الانتخابات والسودان يحصي ما أثناء الانتخابات، كانت 

الجزائر تتباهى بما تحقق بعد سنة من إعادة انتخاب فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
لولاية ثالثة.

كان ذلك منتصف الأسبوع بينما كانت البلاد غارقة في جدل مخيف عن اللحية وغطاء 
الرأس في صور وثائق الهوية الجديدة. لم يقل لنا أحد من المحتفلين بما تحقق على يد 

صاحب الفخامة هل هذا الجدل العقيم جزء من تلك الانجازات التي عجز التلفزيون عن 
حصرها رغم اجتهاده الكبير.

لأول مرة تمنيت لو استطعت تقسيم شاشة التلفزيون الى نصفين، واحد اشاهد فيه 
برنامجا حول وعود صاحب الفخامة التي تحققت، وآخر أشاهد فيه وزير الداخلية يجادل 

في لحية الرجال وخمار النساء، لأن البرنامجين بُثا في توقيت واحد في محطتين تبثان على 
قمرين صناعيين مختلفين. 

لا جدال حول الوعود والانجازات، فقد تحققت بأكثر مما كنا ننتظر، الحمد لله والشكر 
لصاحب الفخامة والعلامة كاملة للتلفزيون. 

الجدل هو حول اللحية والخمار، وهنا أسجل كيف كان على المهتم بالموضوع أن يشاهد أكثر 
من قناة تلفزية كيف يتعرف على المواقف المختلفة: فالحكومة تحتكر التلفزيون وتخاطب 

الناس من خلاله، وخصومها يتجهون الى الفضائيات الأجنبية للرد عليها بخصوص ما ورد 
في تلفزيونها.

الحكومة تعتبر نفسها في حرب مع الفضائيات العربية الأكثر مشاهدة بالجزائر وعلى 
رأسها «الجزيرة»: تقاطعها، وعندما يظهر فيها معارضون، تصفها بأبشع النعوت.

والحال هذه، لن أفاجأ إذا استمعت الى فتوى إذاعية أو تلفزية هناك في السعودية أو عُمان 
حول صور الوثائق الجزائرية.

أخطر ما في الموضوع أن شركة أجنبية هي التي ستقوم بتنفيذ المشروع، ما يعني أننا 
سلمناها كل أسرار الجزائريين. لكن هذا لا يبدو أنه يقلق أحدا بقدر القلق على اللحية وغطاء 

الرأس.
انظروا الى أي درك نزلنا: بلد محكوم بقانون الطوارئ منذ شباط (فبراير) 1992، الحريات 
السياسية والنقابية في حكم الموت، المجتمع يتفكك، الدولة مختفية بينما الناس مشغولون 

بموقع الأذن وخصلات الشعر في صورة جامدة.

هوامش
• بريطانيا أيضا مقبلة على انتخابات قد تضع نهاية لوجود حزب العمال في الحكم منذ 

13 سنة.
سألت نفسي لو أنه يتم تبادل التجارب ـ الانتخابية ـ بين تلفزيونات العراق والسودان 

ونظيرتها البريطانية حتى تكون الأولى أكثر واقعية وتخرج الثانية من المثالية.
• أعدت علاقتي مع قناة «الحرة» الأمريكية. مع كل الأسف، فهي في حكم: مكانك تراوح.

• كنت استقبل قناة «نسمة» التونسية (أو المغاربية) على هوتبيرد، ثم اختفت. هل من 
تفسير؟

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد الكاتـب المسـرحي يسـري الجنـدي أن الحركة 
المسـرحية بشـكل عام لا جديد فيها،     فالعروض قليلة 
رغم محاولات القائمين على المسرح ان يقدموا أقصى ما 

لديهم.
وقال: مسـرح الثقافة الجماهيرية لـم يعد في أفضل 
حالاته بعد أن كان شـعلة نشـاط وحيوية في الماضي، 
وميزانياتـه تقلصت وهو أمر مؤسـف للغاية لأنه يظل 
رغـم كل ما مر بالمسـرح المصري خلال العقـود الأخيرة 
كان يمكنه النهوض بنفسـه وأن يبقى ممارسا للنشاط 

المسرحي.
أشـار الـى أن مسـارح الثقافـة الجماهيريـة يمكنها 
تغطيـة غيـاب المسـرح العالمـي عـن عروضنـا وأيضـا 
«الريبورتـوار» – إعـادة العروض المهمة في المسـرح ـ 

لكن للأسف هذا لم يعد يتم.
أوضح يسـري الجندي ان هذه العوامل تؤثر سـلباً 
في الحركة المسـرحية خاصة بالأقاليـم التي بذلنا فيها 
الكثيـر مـن الجهـد ونجحنـا فـي تغييـر أجيـال كثيرة 
مـن أجله ومـازال البعـض موجودا حتـى الآن لكنهم لا 
يجدون فرصـا حقيقية للعمل بالمسـرح وهو أمر مزعج 

جدا.
عـن المهرجانـات قـال: اعتقـد ان المهرجـان القومـي 
حركـة ايجابية كنا نطالب بها منذ زمن كما كانت عوضا 
عن إلغـاء ملتقى المسـرح العربي، ومازلنـا نطالب منذ 
الدورة الأولى الانتباه الى تقييمه باستمرار وتطويره 
وإلا فإنـه سـيذبل سـريعا ومـن هنـا يعطـي الفرصـة 

للمسؤولين أيا كانوا أن يجدوا الحجة لإلغائه.
أضاف: المهرجان إذا لـم يجد من يقف خلفه ويدفعه 
للأمام سـيتوقف ويتلاشـى ولن يخرج إلـى النور مرة 

أخرى.
وأكـد الجنـدي ان المسـرح عـام 2009 لا توجـد فيـه 
تجـارب بـارزة وايضـا لم تظهر تجـارب فاشـلة فهناك 
تجارب شبابية في مسرح الهواة ومسرح الطفل ولكنها 

ما زالت بحاجة الى تدعيم.
عن المسـرح الجامعي قال: هذا المسـرح خفت بشـكل 
واضـح جـدا، ومسـرح العمـال اختفـى إلا مـن تجارب 

قليلـة، ولا أعـرف ما هو الدافـع وراء تقلصهـا الى هذه 
الدرجـة، هل المناخ العام الذي يشـهد حالـة تراجع في 

الثقافة العامة؟
أضـاف: اعتقـد أن أحد الأسـباب قلة ثقافـة المجتمع 
بجانـب عوامل أخـرى، فالحضـور الجماهيـري مازال 
يشـهد بعـض الإشـكاليات لأنه مـازال ضعيفـا، وأعلم 
تماما ان مسـرح الدولة يجب أن يكون خدميا ولكن هذا 
لا يعني ألا نجد جمهورا بالمسـرح، أذكر أن الماضي شهد 
نشـاطا تسويقيا لأنه منذ انحسار الجمهور عن المسرح 
الجـاد نتيجـة للمتغيـرات التـي حدثـت وطـرأت على 
الواقع المصري والظروف الاقتصادية وظروف القاهرة 
الخانقـة، كل هـذا اثر بالسـلب علـى الجمهـور وهو ما 
كان يعالـج بالتسـويق، الواقع الآن أقسـى من الماضي 
وعوامل السـلب في المجتمع أصبحـت اكثر قوة من تلك 
المحـاولات الصادقـة ويبقـى الأمـل لدينا فـي مهرجان 
المسـرح القومي الذي يحتاج لمزيد من الاهتمام لتنميته 
ربمـا يؤدي ذلك الى حافز مشـجع خاصة انه إذا انتظم 
على مسـتوى الهواة والمحترفين فإنه سيحرك الطرفين 

تحريكا فاعلا وجيدا.
حول ما ينقص الحركة المسرحية ايضا يقول الجندي: 
اختفـاء المطبوعـات مـن الكتـب والنصـوص المتعلقـة 
بعلوم المسـرح، وعدم وجود حركة الترجمة التي كانت 
سببا في تنشيط المسرح قديما، ايضا الكتابات النقدية 

والمتابعة الإخبارية للعروض المسرحية قليلة.

يعتقد ان المسرح يذهب إلى الغياب والعدم 
يسري الجندي: الثقافة الجماهيرية

لا تغطي الأعمال العالمية

الثلاثاء إنطلاق مهرجان المواهب بجامعة الخليج العربي
المنامة – جامعة الخليج العربي:

ينظـم طلبـة جامعة الخليج العربي يـوم الثلاثاء 13 نيسـان/ابريل 2010 النسـخة الثانية من مهرجان 
المواهب الشبابية السنوي الذي يحتوي على العديد من الفقرات الفنية المنوعة.

وقد قال الطالب محمد عادل عضو اللجنة المنظمة للمهرجان إن المهرجان يشـرك هذا العام طلبة مختلف 
الجامعات في البحرين بالاضافة الى دعوة عدد من طلبة المدارس الموهوبين.

يحتـوي المهرجـان علـى العديد من الفقرات الموسـقية الشـرقية والغربية بالاضافة الى فقرات شـعرية 
وسكتشات كوميدية الى جانب عروض استعراضية منوعة كـ»البريك دانس» و»المارشل آرت».

المهرجان الذي يبدأ عند السـاعة 5:30 من مسـاء الثلاثاء يتوقع ان يعرض 15 فقرة فنية في فناء جامعة 
الخليج العربي والدعوة عامة للجميع.

ليونا لويس تشارك جنيفر هدسون 
أغنية فيلم «الجنس والمدينة 2»

■ لندن- بريطانيا - يو بي اي: سجلت المغنية البريطانية ليونا لويس أغنية ثنائية مع النجمة الأمريكية 
جنيفر هدسون سيتم استخدامها في فيلم «الجنس والمدينة 2».

ونقلــت صحيفة «صــن» البريطانية عن مصدر لم تحدده قوله ان «الثنائي ســجل الأغنية والنقاش يدور 
حالياً حول استخدامها كأغنية رئيسية للفيلم أو في أحد المشاهد».

وأضــاف المصدر «لــكل منهما صوت مذهل وســيجذب الجميع فــي بريطانيا وأمريكا، وهــذا أمر مميز 
بالنســبة إلى فيلم «الجنس والمدينة» المقبل، وهو إثبات على ان لويس هي الصوت الذي يتم اختياره لأكبر 

الأفلام السينمائية».

فيلم «موعد الليل» يتصدر عروض السينما الأمريكية 
■ لــوس انجلس - يو بي اي: احتل فيلم «موعد الليل» مركز الصدارة بين الأفلام المعروضة في صالات 

السينما الأمريكية.
وذكر شــباك التذاكر «موجو» ان الفيلم الجديد جمع في عطلة نهاية الأســبوع الأول لعرضه 27.1 مليون 
دولار، متقدمــاً علــى فيلم «صراع الجبابــرة» الذي تراجع إلى المركــز الثاني محققاً إيــرادات تقدر بـ26.87 

مليون دولار.
وحافــظ فيلم «كيف تدرب تنينك» على المركز الثالث بإيــرادات قيمتها 25.35 مليون دولار، في حين كان 
المركــز الرابع من نصيب فيلم « «تايلــر بيريز لماذا تزوجت أيضاً؟» الذي جمــع 11 مليون دولار، فيما احتل 

فيلم «الأغنية الأخيرة» المركز الخامس بإيرادات قيمتها 10 ملايين دولار.
وحل في المراكز التالية كل من «أليس في بلاد العجائب» سادساً (5.6 مليون دولار)، و»آلة زمن» سابعاً 
(5.43 مليــون دولار) ،و»صائــد المكافــآت» ثامناً (4.3 مليــون دولار) ،و»مذكرات ولد جبان» تاســعاً (4.1 

مليون دولار)، و»رسائل إلى الله» (1.12 مليون دولار).
وخرجت أفلام «هي خارج رابطتي» و»جزيرة مغلقة» من المراكز العشرة الأولى.

اخبار فنية

ليونا لويس

دورها في «سكر هانم» بلا إثارة ونجاحها في «عباس الابيض» فتح باب السينما امامها 

مروة عبدالمنعم: المسرح لا يقبل الإغراء
القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

أكدت الفنانة الشـابة مروة عبدالمنعم ان 
تقديمها لشـخصية الفنانـة كريمة في الفيلم 
القديم «سكر هانم» خلال المسرحية الجديدة 
التـي تحمـل نفـس العنـوان لا يتضمـن أي 
ملامـح إغـراء وإثـارة كمـا حـدث بالفيلـم 

السينمائي.
قالت مروة عبدالمنعم: دوري بالمسـرحية 
مختلـف ومعروف عنـي عدم تقـديم الإثارة 

في أدواري.
تقـدم  لا  المسـرحية  العـروض  أضافـت: 
الإثـارة بـل هـذا اسـلوب خـاص بالأعمـال 
السينمائية فقط وكل فنانة تقدمه بطريقتها 

التي تقتنع بها.
أشـارت الى انها ترى في الإثارة نظرة أو 
حركة بعيـدا عن خلع الملابس لأنه اسـلوب 
سـطحي للغايـة ويجعـل هـذا اللـون الفني 
مبتذلا وبالتأكيد ترفضه الأسـر العربية ولا 

يراه سوى حفنة من المراهقين.
مـروة  قالـت  الفنيـة  بداياتهـا  عـن 

عبدالمنعم:
التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية 
عـام 1997 وبنـاء على ترشـيحات أسـاتذة 
المعهـد قدمنـي المخـرج مصطفـى الشـال في 
مسلسـل «الرقـص علـى سـلالم متحركـة» 
للمؤلـف كـرم النجـار فـي دور فتـاة تدعـى 
دينـا طحـن وبعـد ذلـك توالت الأعمـال الى 
ان قمـت بالنقلة الثانية في مشـواري الفني 
وهي المشـاركة في تصوير مسلسـل «عباس 
الأبيـض» أمـام الفنـان يحيـى الفخرانـي، 
وماجدة زكي حيث جسـدت شـخصية فتاة 

تدعى «لبنى».

وعن التشـابه بين شخصية «دينا طحن» 
وشخصية «لبنى»، تقول:

نعـم هناك تشـابه فـي ظـروف كل منهما 
ولكـن مـع الاختـلاف فـي السـابق الدرامي 

وأضافت قائلة:
عموما، شخصية «لبنى» التي قمت بها في 
مسلسـل «عباس الأبيض» مـن نوعية أدوار 
البطولـة الثانية قمـت بتمثيلهـا أمام نجوم 
كبار مثل الفنـان يحيى الفخرانـي والفنانة 

ماجدى زكي.
وعن كيفية العمل بالسينما – تقول:

مـع نجاحـي الفني فـي مسلسـل «عباس 
مخرجـي  مـن  كثيـر  بـي  اتصـل  الأبيـض» 
السـينما للعمـل معهم فـي أفلامهـم فوافقت 
على ترشـيحي للعمل في فيلـم «زي الهوى» 
بتجسـيد  فيـه  وقمـت  فريـد  أكـرم  إخـراج 
شـخصية فتاة تدعى «بسـمة» مختلة عقلياً 
وتعانـي مـن النكـوص لمرحلـة الطفولـة ثم 
عرفني المخـرج أكرم فريد بالفنـان والمطرب 
تامر حسـني فعملـت معه في الجـزء الثاني 
لفيلم «عمر وسـلمى» قمت فيـه بدور زميلته 

في الكلية.
وحـول حـذف المشـاهد الخاصـة بها في 

فيلم «عمر وسلمى»، تقول:
قمـت بالفيلـم بتمثيـل شـخصية زميلـة 
تامر حسـني في الكلية حيث قمـت بتصوير 
مشـاهد كثيرة معـه بالفيلـم ولكني فوجئت 
بالمونتـاج  المشـاهد  هـذه  معظـم  بحـذف 
بدون أن أعرف السـبب والمسـؤول عن ذلك 

وأضافت، قائلة:
ـ رغـم أننـي عندمـا أتقابـل مـع جمهـور 
المشاهدين في الشارع أجدهم دائما يربطون 

بين هذين الشخصيتين مع انهما مختلفتين.
المركبـة  الأدوار  لهـذه  اجادتـي  عمومـا، 

مروة عبدالمنعمتشعرني بالسعادة والمتعة أثناء تمثيلها.

يسري الجندي
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دبي مستعدة لمساعدة الشركات 
شبه الحكومية اذا ما كانت بحاجة

■ دبي - رويترز: قال رئيس اللجنة المالية الرئيسـية في دبي امس 
الاثنـين إن الامـارة مسـتعدة لدعـم أي شـركات مرتبطـة بالحكومة قد 
تحتاج للمسـاعدة لكن دبـي القابضة المملوكة لحاكـم الامارة لا تحتاج 

إلى مساعدة.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم للصحافيين على هامش مؤتمر 

بشأن التأمين إن دبي القابضة لا تواجه أي مشكلات.
ويرأس الشـيخ أحمد اللجنة المالية العليا في دبي التي تشـرف على 

توزيع الأموال على الشركات شبه الحكومية بما فيها دبي العالمية.
وقال الشـيخ أحمد إن دبي ستساعد أي شـركة يمكنها دعمها لكن كل 

الشركات الأخرى المرتبطة بدبي في حالة جيدة.
وكانـت صحيفة (فاينانشـال تايمـز) اللندنية ذكرت الشـهر الماضي 
أن دبـي القابضـة التي تعمل في قطاعات الاسـتثمارات المالية والفندقة 
والعقـارات قد تعين مستشـارا ماليـا لبحث إعادة جدولـة ديون خلال 

الشهور القادمة.
وكشفت دبي الشهر الماضي عن خطة تتكلف 9.5 مليار دولار لمساعدة 
مجموعـة دبي العالمية يسـترد بموجبهـا الدائنون أموالهـم خلال فترة 
تصـل إلى ثمانية أعـوام كما تتضمن سـداد إصداري سـندات مرتبطين 

بشركة نخيل العقارية التابعة لها. 

النفط يرتفع فوق 85 دولارا للبرميل 
بدعم من تراجع الدولار وبيانات صينية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار النفـط فـوق 85 دولارا للبرميل 
امس الاثنين بدعم من تراجع الدولار الامريكي وبيانات متفائلة أظهرت 
ارتفاع واردات النفط الخام الصيني إلى ثاني أعلى مسـتوى شهري لها 

في آذار/مارس.
ووافـق وزراء مالية منطقة اليورو على آلية عملاقة لتقديم مسـاعدة 
طارئة قيمتها 30 مليار يورو (40 مليون دولار) لليونان المثقلة بالديون 

أمس الاول لكنهم شددوا على أن اثينا لم تطلب تفعيل الخطة بعد.
وأدت هـذه الأنباء إلى ارتفـاع اليورو إلى أعلى مسـتوياته في نحو 
شـهر خلال التعاملات الاسـيوية في حين هبط مؤشر الدولار 0.8 بالمئة 

مقابل سلة عملات امس الاثنين.
وفـي المعاملات الصباحية امـس ارتفع الخام الأمريكي تسـليم ايار/

مايو 60 سـنتا إلى 85.52 دولار للبرميل ليقلص مكاسـب بلغت 79 سنتا 
في وقت سـابق. وارتفـع خام مزيج برنت في لندن 80 سـنتا إلى 85.63 

دولار للبرميل.
ويسـاهم انخفاض الدولار في دعم أسعار النفط إذ أنه يجعل السلع 

الأولية المقومة بالدولار أقل تكلفة لحائزي عملات أخرى.
وأظهرت بيانات مبدئية أصدرتها الإدارة العامة للجمارك أن واردات 
الصين من النفط الخام قفزت 13.8 بالمئة من الشـهر السـابق لتبلغ 4.95 
مليـون برميل يوميـا. وجـاءت واردات النفط في مارس أقـل بقليل من 
مستوياتها القياسية المسجلة في ديسمبر كانون الأول عند 20.9 مليون 

طن.

قطر:لا نقص في معروض
 النفط رغم ارتفاع الأسعار

■  مسـيعيد (قطـر) ـ رويتـرز: قـال وزيـر النفـط القطري عبـد الله 
العطيـة امس الاثنـين إنه لا يوجد نقـص في معروض الخام في سـوق 

النفط العالمية.
وأبلـغ العطيـة الصحافيـين عقـب افتتاح مصنـع ألومنيـوم في قطر 
أن أسـعار النفـط البالغـة نحـو 85 دولارا للبرميل لا ترتبـط بالعوامل 
الأساسـية للعـرض والطلـب. وأضـاف أن مخزونـات النفـط العالميـة 

مرتفعة مما ينبئ بكفاية المعروض.
وتدور أسعار النفط في نطاق بين 75 و80 دولارا للبرميل وهو ما قال 
عاهل السـعودية أكبـر بلد مصدر للنفط في العالـم أواخر العام الماضي 
إنـه سـعر عـادل. وقـال أعضـاء آخرون فـي أوبك إن سـعرا حـول هذا 

المستوى ملائم للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
ويجري تداول النفط فوق 80 دولارا تقريبا منذ مستهل آذار/مارس. 
ومع ذلك قال العطية إن منظمة أوبك لا تعتزم الدعوة في الوقت الحالي 
إلـى اجتماع غير عـادي قبل اجتماعهـا المقرر التالي في تشـرين الاول/

اكتوبر.
وأبقت أوبك على مسـتويات الانتاج دون تغيير في اجتماعها الشهر 
الماضـي ولـم تدخـل أي تعديـل على سياسـتها للامـدادات منـذ أواخر 

.2008
وقـال العطية إن قطر لم تجر محادثات مع منتجين كبار آخرين للغاز 

بشأن خفض الانتاج.

وزير الطاقة الجزائري يستقبل 
الأمين العام لمنتدى مصدري الغاز

■ الجزائـر - يـو بـي اي: اسـتقبل وزيـر الطاقـة والمناجـم الجزائـري 
شـكيب خليل يوم الأحـد بالعاصمة الجزائريـة الأمين العـام لمنتدى الدول 
المصدرة للغاز ليونيد بوخانوفسكي وبحث معه آخر التحضيرات الخاصة 
بالإجتماع العاشر للمنتدى المزمع انعقاده في 19 من الشهر الجاري بمدينة 

وهران غربي الجزائر.
وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة أن محادثات خليل مع بوخانوفسكي 
تناولـت وضعية السـوق العالمي للغاز، مشـيرا إلى أن الجزائر شـرعت في 
وضع دراسـة «هامة جدا» هدفها تقييـم حصيلة العرض والطلب على الغاز 

ذي الآجال المتوسطة التي سجلتها أهم الاسواق الاستهلاكية.
وأكـد البيـان أن الإجتماع المقبل يعـد فرصة أمام وزراء الـدول الاعضاء 
لدراسة نتائج هذه الدراسة ووضع برنامج عمل لرسم استراتيجية جديدة 

للتنسيق داخل المنتدى قصد التنبؤ بردود أفعال أسواق الغاز مستقبلا.
وينتظـر أن يحضـر اجتماع وهـران وزارء 11 دولة يتألـف منها المنتدى 
وهـي الجزائر، قطر، مصر، ليبيا، إيران، روسـيا، فنزويـلا، بوليفيا، غينيا 
الاكواتوريـة، نيجيريا وترينيـداد و توباغو، بالإضافة إلـى وزيري اليمن 

وأنغولا كضيفين، إلى جانب وزراء الدول الملاحظة.
يذكـر دول المنتدى تملك 73 ٪ من احتياطـات الغاز العالمية و42 ٪ من 

الانتاج العالمي للغاز.

 الجزائر تعتزم إنشاء أول محطة لطاقة 
الرياح بتكلفة تصل إلى 30 مليون يورو

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أعلـن المركـز الوطنـي الجزائـري للطاقـات 
المتجددة يوم الأحد عن قرب إنشـاء أول محطة لطاقـة الرياح بولاية أدرار 

في الصحراء بتكلفة تصل إلى 30 مليون يورو خلال العام الحالي.
ونقلـت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن مسـؤول فـي المركز قوله 
علـى هامـش مؤتمر متوسـطي حـول طاقـة الرياح نظـم اليوم بمقـر المركز 
بمدينة بوسـماعيل غربي العاصمـة الجزائرية، إن هذا المشـروع الذي يعد 
التجربة الأولى للجزائر في ميدان طاقة الرياح سيسـمح «بتعزيز التدريب 

أكثر في هذا المجال الواعد الذي يحظى باهتمام كبير في العالم».
وأضافت أن شـركة (سـونلغاز) الجزائرية الحكومية لتسويق الكهرباء 

والغاز ستموّل هذا المشروع بـ 30 مليون يورو.
إلى ذلك، صرّحت مسـؤولة قسم طاقة الرياح بوحدة تطوير التجهيزات 
الشمسـية بالمركـز الجزائـري، الدكتـورة نشـيدة قصباجـي مـرزوق، ان 
استعمال طاقة الرياح بالجزائر «لا يزال ضعيفا» إذ قدر بمعدل 0.7 ميغاوات 

في الوقت الحالي.
وكشـفت قصباجـي أن الحكومـة تعمـل حاليا علـى وضـع برنامج على 
مسـتوى هذه الوحـدة للبحث عن مواقع تنشـط فيها الرياح، مشـيرة الى 
الانتهاء من دراسـة خاصة بولايات بجاية وسـطيف وبـرج بوعريريج في 

شرق البلاد.

العربــي»:  «القــدس   - لنــدن   ■
كشــفت صحيفة (ديلــي ميل) امس 
الاثنــين أن مكتــب مكافحــة جرائــم 
الاحتيــالات الخطيــرة داهــم مكاتب 
فيكتور دحدلة الملياردير أردني المولد 
صديــق لرئيــس الــوزراء البريطاني 
الســابق طوني بلير ووزيــر الأعمال 
بيتر ماندلســون في لندن على خلفية 
دعــوى رفعتهــا البحريــن بالولايات 
بمئــات  ورشــوة  احتيــال  المتحــدة  

الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
وقالت الصحيفة إن مفتشــين من 
مكتــب المكافحة صــادروا وثائق من 
مكتب قطــب المعادن فيكتــور دحدلة 
(64 ســنة) في حي بلغرافيــا الفخم 
وسط لندن، ويقومون بالتحقيق في 

حساباته المصرفية في الخارج.
ولــم توجه ايــة اتهامات رســمية 
لدحدلة الــذي يؤكد انه لم يرتكب اية 
مخالفات ويقول انه ســيواجه بقوة 

اية مزاعم تمس به.
أن دحدلــة واســتناداً  واضافــت 

إلــى وثائــق المحكمــة التــي اصدرت 
عمليــة  فــي  «تــورط  المداهمــة  امــر 
ضخمــة لغســيل الأموال والرشــوة 
تتعلــق بشــركة معــادن فــي امريكا 
البحريــن،  فــي  الحاكمــة  والعائلــة 
واقــام مــآدب لعدد مــن وزراء حزب 
العمــال البريطانــي من بينهــم وزير 
ووزيــرة  جونســون  ألــن  الداخليــة 
دورة الألعاب الأولمبية تيســا جويل، 
وتبرع بعشرات الآلاف من الجنيهات 

الاسترليني لحزب العمال».
واشارت الصحيفة إلى أن تحقيق 
الفســاد الذي يجريــه مكتب مكافحة 
مــع  الخطيــرة  الاحتيــالات  جرائــم 
دحدلة نجم عن خــلاف تجاري لُقب 
بـ (حــروب الألمنيــوم) بين الشــركة 
ألكوا الامريكية التــي تعد واحدة من 
أضخم شــركات المعادن فــي العالم، 
وبين شــركة ألمنيوم البحريــن (ألبا) 
المملوكــة مــن قبــل العائلــة الملكيــة 

الحاكمة في البحرين. 
العائلــة  «إن  الصحيفــة  وقالــت 

الملكية البحرينيــة تتهم دحدلة، الذي 
ولد في الأردن ونشأ في كندا ويحمل 
جنسيتها، بتقديم رشاوى لمسؤولين 
بحرينيين كجــزء من عمليــة احتيال 
الشــركة  قامــت بموجبهــا  ضخمــة 
الامريكية ألكــوا بفرض أثمان باهظة 
على ألبــا البحرينية تصــل إلى مليار 
دولار، أي ما يعادل 700 مليون جنيه 
استرليني، خلال الفترة من 1993 إلى 

.«2007
وتطالــب البــا بان تدفع لهــا الكوا 
مكتــب  أن  واضافــت  دولار،  مليــار 
مكافحــة جرائم الاحتيالات الخطيرة 
صعّد تحقيقاته حول القضية بقيامه 
بمداهمــة مكاتــب دحدلــة فــي لندن 
والتدقيــق فــي حســاباته المصرفية 
الخارجيــة في جزيــرة آيل أوف مان 

وجزر القنال.
واشــارت الصحيفة إلى أن المكتب 
رفض التعليق على مجريات التحقيق 
وكذلــك فعــل المتحــدث باســم بلير 
والمتحدث باســم الوزير ماندلسون، 

والذي تبرع دحدلة بأموال لمؤسســة 
بحثية يتولى الأخير منصب رئيســها 

الفخري.
ورفــض محامــو دحدلــة الاجابة 
علــى اســئلة الصحيفــة او التعليــق 
عليها باســتثناء القــول انها تحتوي 

على مغالطات واشياء غير دقيقة.
وكان بيــان قــد صــدر نيابــة عن 
دحدلــة عندما رفعت ضــده الدعوى 
امام محكمة امريكيــة عام 2008 جاء 
فيــه انــه يحزنه جــدا ان توجه ضده 

مزاعم غير صحيحة.
وينظــر اليــه فــي دوائــر الاعمال 
على انــه رجل اعمال ناجح وشــديد 
النشــاط، اضافــة الى انه مــن الذين 
الخيرية.  للاعمال  بســخاء  يتبرعون 
وســبق له ان تــرأس غرفــة التجارة 

البريطانية الكندية في لندن.
ويعتقد انه كــون ثروته من خلال 
مجموعة دادكو الخاصة للاســتثمار 
والتصنيــع والتجــارة التي اسســها 

جده ومقرها جزيرة غيرنسي. 

بريطانيا: مداهمة مكاتب ملياردير أردني المولد 
صديق لبلير بتحقيق حول تقديم رشوة لمسؤولين بالبحرين

توقع تراجع واردات 
البنزين السعودية 20 بالمئة

■ عمـان ـ اف ب: وقعـت الحكومـة 
تفاهـم  مذكـرة  الاحـد  يـوم  الاردنيـة 
بانتـاج  مختصـة  محليـة  شـركة  مـع 
النفـط والكهربـاء من الصخـر الزيتي 
جنـوب  فـي  الطاقـة  هـذه  لاسـتغلال 
المملكـة بكلفة اسـتثمار تبلـغ 1.5 مليار 
دولار، على مـا افادت صحيفة (الرأي) 

الحكومية امس الاثنين.
وقالـت للصحيفـة «وقعت الشـركة 
والطاقـة  النفـط  لانتـاج  الوطنيـة 
الكهربائيـة من الصخـر الزيتي مذكرة 
تفاهـم (الاحـد) مـع الحكومـة ممثلـة 
لمشـروع  الطبيعيـة  المصـادر  بسـلطة 
التعدين السـطحي للصخر الزيتي في 
منطقة باير (جنوب) بكلفة استثمارية 
تبلـغ 1.5 مليـار دولار تغطـي حوالـي 
30٪ من احتياجات المملكة المستقبلية 

من الطاقة».
وقد منحـت الشـركة الوطنية أرضا 
«لاعـداد  مربعـا  كلـم   51 مسـاحتها 
الدراسـات المطلوبـة على مـدى عامين 
لاقامة مشـروع تجاري لتقطير الصخر 
والمشـتقات  النفـط  انتـاج  الزيتـي، 

النفطية والطاقة الكهربائية».
ونقلت الصحيفة عن خالد الايراني، 
وزيـر الطاقـة والثروة المعدنيـة، قوله 
سـيتغير  محليـا  الطاقـة  «وضـع  ان 

مسـتقبلا بجهـود ومشـاركة شـركات 
وطنيـة محليـة ستسـاهم بدورهـا في 
رفـع مشـاركة الصخـر الزيتي بنسـبة 
تبلغ 14٪ من خليط الطاقة الكلي عام 

.«2020
وقـال ماهـر حجازيـن، مديـر عـام 
سـلطة المصادر الطبيعية، ان «الشركة 
الوطنية ستقوم بعمل دراسات لتحديد 
الاحتياطـي مـن الصخـر الزيتـي فـي 
المنطقة وتقدم دراسـة فنيـة اقتصادية 
بيئية متكاملة للسلطة يصار بناء على 
نتائجهـا الـى التفـاوض للدخـول في 

اتفاقية تجارية بين الطرفين».
من جانبه قال ماجـد خليفة، رئيس 
ان  الوطنيـة،  الشـركة  ادارة  مجلـس 
الشـركة «تعاقدت مـع شـركة بايونير 
المكونة من ائتلاف روسـي- سـعودي 
والتي تسـتخدم تكنولوجيـا متطورة 
لاستخراج النفط من الصخر الزيتي».

«التكلفـة  ان  الـى  خليفـة  واشـار 
الاسـتثمارية للمشـروع تبلـغ حوالـى 
1.5 مليـار دولار (...) وقدرت الشـركة 
المـال  رأس  علـى  العائـد  الصانعـة 
لمشـاريع تقطير الصخـر الزيتي بنحو 
29٪ علـى اسـاس سـعر بيـع النفـط 
50 دولارا للبرميـل، ويرتفـع العائد مع 

ارتفاع اسعار النفط».

الاردن يوقع مذكرة تفاهم 
بشأن مشروع لتقطير الصخر الزيتي 

يكلف 1.5 مليار دولار

مصر تدعو الدول المشاطئة 
للنيل الى التوصل لصيغ مرضية 

بشأن اعادة اقتسام مياه النهر
■ القاهرة - يو بي اي: دعت مصر امس الاثنين شركائها الأفارقة في حوض النيل 
الى صيغ مرضية بشـأن إعادة اقتسـام مياه النهر وسـط خلافات بين الطرفين بشـأن 
حصة مصر في المياه وإصرارها على الاحتفاظ بحق الموافقة على اية مشاريع اروائية 

جديدة.
وتأتـي الدعـوة المصرية على لسـان وزير المـوارد المائية والري محمـد نصر الدين 
علام عشـية اجتماع حاسـم لوزراء الري من البلدان العشرة المشاطئة للنيل في شرم 

الشيخ للاتفاق على إطار قانوني جديد لاقتسام مياه النيل.
وأعـرب علام فـي مداخلة أمـام الاجتماعـات التحضيرية عن الأمل فـي أن يتوصل 
الخبـراء والفنيـون والقانونيون أعضـاء لجنة المفاوضـات المجتمعون حاليا بشـرم 

الشيخ في التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف دول المنبع والمصب.
وشـدد علـى ضـرورة ان تضع الـدول المشـاطئة «فـي الاعتبـار المبادئ والأسـس 
والأعـراف المتفق عليها فـي القوانين الدولية للميـاه الدولية العابـرة للحدود و التي 
ترتكز على عدم الأضرار بالغير والتشـاور من أجل تحقيق المنفعة المشـتركة واحترام 
المعاهـدات. وكانـت مصـر جـددت تمسـكها بحصتها مـن مياه نهـر النيـل وبضرورة 

احتفاظها بحق النقض لأي مشاريع اروائية تقام على النهر. 
ويعقد وزراء دول حوض النيل العشرة اجتماعا على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 
في شرم الشيخ برئاسـة مصر رئيسة الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لوزراء دول 

حوض النيل.
وكشـفت تقارير إعلامية أن مصر هددت يوم الأحـد خلال الاجتماعات التحضيرية 
لاجتمـاع وزراء المياه بدول حوض النيل، بالانسـحاب من مبـادرة دول حوض النيل 
وذلـك احتجاجاً علي رفـض دول المنابع إدراج بنود الأمن المائـي والإخطار والإجماع 

ضمن الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض.
وتحصـل مصـر حاليا علـى نحو 55 مليار متر مكعب سـنويا إلا انهـا تقول ان هناك 

حاجة متزايدة للمياه بسبب التزايد السكاني ومتطلبات التنمية.

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال تجـار امس 
تتراجـع  أن  المتوقـع  مـن  إن  الاثنـين 
واردات السـعودية أكبـر بلـد مصـدر 
للنفط فـي العالم مـن البنزين نحو 20 
بالمئـة فـي نيسـان/ابريل مقارنـة مـع 

الشهر السابق.
وقـال التجـار إن المملكة ستشـتري 
نحـو 68 ألفـا و152 برميـلا يوميـا من 
وقـود السـيارات مقارنـة مـع 82 ألـف 
برميل يوميا جرى شراؤها من السوق 

الفورية العالمية في آذار/مارس.
وأغلقـت شـركتا أرامكو السـعودية 
موبيـل  واكسـون  للدولـة  المملوكـة 
مصفاتهما المشـتركة سـامرف في ينبع 
 400 الانتاجيـة  طاقتهـا  تبلـغ  والتـي 
ألـف برميـل يوميـا لنحـو 45 يوما في 
منتصـف آذار. والمصفاة هي ثالث أكبر 
مصفاة في السـعودية. وتجري عملية 
الصيانـة كل ثمانـي سـنوات ويجري 
إغلاق المصفاة جزئيا كل أربع سنوات.

وقـال التجـار إن مصفـاة سـامرف 
تصدر في الأسـاس البنزين والسولار 
وزيـت الوقـود. وقال تاجـر إن الطلب 
قـوي في منطقة سـاحل البحـر الأحمر 
حيـث توجـد مدينة جـدة وهـي المركز 

التجاري للمملكة.
وقال تاجر مقيم في الشرق الأوسط 
«فصل الشـتاء انتهى ومزيد من الناس 
يقومـون برحـلات الان وسـيكون هذا 

دائما عاملا لدفع الطلب صعودا».
سـتبقي  المملكـة  إن  التجـار  وقـال 
الـواردات فـي نطـاق بـين 51 و68 ألف 
برميل يوميا في الأشـهر القليلة المقبلة 
مع انتهـاء موسـم أعمـال الصيانة في 

المملكة.
وقـال تاجـر «فـور عـودة (مصفاة) 
ينبـع إلى العمـل فيمكنـك أن تتوقع أن 
وتابـع  البنزيـن».  واردات  يخفضـوا 
«سنشـهد عودة المسـتويات إلى ما بين 

ست وثماني شحنات شهريا». 

البرلمان اليمني يطالب الحكومة 
بإجراءات للحد من تدهور الاقتصاد 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: طالـب البرلمـان اليمنـي امس الاثنـين الحكومـة باتخاذ 
إجراءات للحد من تدهور الاقتصاد اثر تراجع أسـعار الريال مقابل العملات الأجنبية 

بنسبة 12٪ من قيمته خلال شهر.
ورفـض البرلمان اليوم خلال جلسـة خصصت عن وضع الاقتصـاد فرض أي زيادة 
فـي الرسـوم التعريفيـة الجمركية إلا بعد اسـتكمال الإجـراءات الدسـتورية وتعديل 

قانون التعريفة الجمركية.
وعـزت لجنة برلمانيـة في تقرير قدم للبرلمان امس تدهور سـعر العملة اليمنية أمام 
الدولار إلى السياسـات المالية النقدية والاقتصادية المتبعة، والخفض العشـوائي في 

أسعار الفائدة وآلية التدخل من قبل البنك المركزي.
وأكـدت اللجنـة البرلمانية فـي تقريرها أن البنـك المركزي قام بالاسـتجابة لطلبات 
تمويل عجز موازنة الدولة بوسـائل تضخمية ألحق أضرارا بالغة باستقرار الأسعار، 
وتدهـور سـعر صـرف العملـة. وأشـارت الـى إن التوسـع الكبير فـي الإنفـاق العام 
وبالأخـص فـي جانـب الإنفاق الجـاري ترتب عليه تحقيق عجز قياسـي فـي الموازنة 
العامـة للدولـة للعـام المالي 2009 وصـل إلى 541 مليـار ريال (نحـو 2.38 مليار دولار 
أمريكـي). وانتقد التقرير بعض السياسـات والإجـراءات النقدية التـي اتبعها البنك 
المركـزي في الفترة الأخيرة سـواء مـن حيث التوقيت أو من حيث الآثار أو الإشـارات 
التي أعطتها للمتعاملين في السـوق. وقال إن الكميات المسـتهلكة محليا من المشـتقات 
النفطية غير واقعية، حيث تؤكد جميع المؤشرات وجود فساد كبير، وتهريب للخارج، 

كما أن الكميات المستهلكة محليا تزداد كلما تحركت الأسعار العالمية .
واتهم التقرير الحكومة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التهريب للمشتقات 
النفطيـة، مشـيرا إلـى أن 30-40٪ مـن الدعـم الموجه للمشـتقات النفطيـة يمكن أن 

تنخفض إذا ما تم مكافحة الفساد المتعلق بتهريب المشتقات النفطية.

■ الدوحة ـ اف ب: افتتح امير قطر 
الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني وولي 
عهـد النـروج الامير هاكـون ماغنوس 
قطـر  مصنـع  رسـميا  الاثنـين  امـس 
للالمنيـوم التي تصل قدرتـه الانتاجية 
الى 585 الف طن سنويا وكلف انشاؤه 

5.9 مليار دولار.
وافتتـح المصنع في مدينة مسـيعيد 
الصناعيـة جنوب الدوحـة، وهو تابع 
لشـركة قطـر للالمنيوم التي تأسسـت 
في 2006 كشراكة بالمناصفة بين شركة 
قطر للبترول وشركة هيدرو النروجية 

للالمنيوم.
والصناعـة  الطاقـة  وزيـر  وقـال 

القطـري عبد الله بن حمـد العطية في 
مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع نظيـره 
النروجـي ان «تكلفة المصنع الاجمالية 
و»الطاقـة  دولار»  مليـار   5,9 بلغـت 
الانتاجية تبلغ 585 الف طن». واضاف 
«نحـن نخطط فـي المسـتقبل للمرحلة 
الثانيـة وزيـادة طاقة الانتـاج وليس 
هنـاك طاقـة معينـة (نريـد الوصـول 
اليها)، وسـنصدر لجميـع دول العالم 

وليس لدينا كوتا معينة».
القـروض  جميـع  ان  واوضـح 
للمشـروع تم الحصـول عليها بضمانة 

المشروع وليس الدولة».
بـلاده  ان  القطـري  الوزيـر  واكـد 

«اصبحـت اليوم على خريطة الالمنيوم 
العالمية ومـن اكبر منتجي الالمنيوم في 

العالم».
تحويـل  امكانيـة  العطيـة  ونفـى 
قطـر للالمنيـوم (كتاليوم) الى شـركة 
مسـاهمة. وقـال فـي هـذا السـياق ان 
«القرار سـيادي ولن يتخـذ في الوقت 
الحاضـر والمعمل عليه قـروض كبيرة 

ويجب ان يعمل بكفاءة عالية».
مـن جهتـه قـال عبـد اللـه صـلات 
رئيـس مجلـس إدارة الومنيـوم قطـر 
إن الدولـة الخليجيـة تأمـل أن يكـون 
المشـروع حافزا على المزيد من التنمية 
الصناعية ولنمو المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة. 
وبحسب ييان شركة قطر للالمنيوم، 
للطاقـة  محطـة  يضـم  المشـروع  فـان 
خاصـة بـه لتوريـد كميـة كبيـرة مـن 
الطاقـة اللازمة لعمليـة الصهر. وتبلغ 
القدرة الاسـمية لمحطة توليد الكهرباء 
1350 ميغـاواط وسـتقوم شـركة قطر 
للبترول بتزويد مـا يقارب 200 مليون 
قـدم مكعب يوميـا من الغـاز الطبيعي 

لهذا المصنع.
المشـروع  مجمـع  منشـآت  وتضـم 
بحريـا  ومينـاء  للكربـون  مصنعـا 
ومرافـق للتخزيـن، فضلا عـن محطة 

لتوليد الطاقة خاصة بالمشروع. 

امير قطر وولي عهد النروج يفتتحان مصنع قطر للالمنيوم 

■ القـدس ـ اف ب: افـاد تقريـر صـادر عـن البنك 
عمـلا  ان  القـدس  فـي  الاثنـين  امـس  نشـر  الدولـي 
ملموسـا يتضمن رفع القيود الاسـرائيلية الى جانب 
تسـريع الاصلاحات ووضع سياسـة لـلادارة المالية 
الفلسـطينية يفترض ان يمهد الطريق امام قيام دولة 

فلسطينية.
الـذي سـجل  بالنمـو الاقتصـادي  ومـع اشـادته 
فـي الضفـة الغربيـة انتقد النـص اسـتمرار الحصار 
الاسـرائيلي لقطـاع غـزة مشـددا علـى ان رفـع هـذا 

الحصار «امر اساسي».
ودعـا من جهة اخرى اسـرائيل الـى رفع الحواجز 
عـن الطرقات فـي الضفـة الغربية لا سـيما لتسـهيل 
العلاقـات بـين هـذه المنطقة والقـدس الشـرقية التي 
احتلتهـا اسـرائيل وضمتهـا عـام 1967 مـن دون ان 

يعترف المجتمع الدولي بهذا الضم.
وبحسـب التقرير فانه على السـلطة الفلسـطينية 
مـن جانبهـا ان تخفـض العجـز فـي موازنتهـا وان 
تخفـض اعتمادهـا علـى الـدول المانحـة وان تسـرع 
ونظـام  العامـة  الماليـة  الادارة  اصلاحـات  تطبيـق 

التقاعد وشبكة توزيع الكهرباء.
واعتبـرت مريـام شـيرمان مديـرة البنـك الدولي 

لشؤون الضفة الغربية وغزة في التقرير ان «السلطة 
الفلسـطينية تسـير بطريقة جيدة على الطريق نحو 
الوفاء بوعدها لإقامة دولة فلسطينية تستطيع تقديم 

الخدمات وتحقيق الرخاء الاقتصادي لسكانها».
وكان صنـدوق النقـد الدولـي اعتبـر فـي تقريـر 
جديـد الاحـد ان اجمالي النـاتج الداخلي فـي الضفة 
الغربيـة ارتفع بنسـبة 8.5٪ في العام 2009 بسـبب 
الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود الاسرائيلية 

والمساعدة الدولية.
وفـي المقابل، فان قطاع غزة لم يسـجل سـوى نمو 
بنسـبة 1٪ السنة الماضية بسـبب استمرار الحصار 
الاسـرائيلي الذي تفرضه اسرائيل وايضا مصر، منذ 
سـيطرت حمـاس علـى القطـاع فـي حزيران/يونيو 

.2007
ونشـر تقرير صندوق النقد الدولي عشية اجتماع 
للـدول المانحـة فـي مدريـد يعقـد الاثنـين والثلاثـاء 
ويهـدف الـى الحصول علـى الدعم المالـي للمجموعة 

الدولية من اجل اقامة دولة فلسطينية.
واشـاد التقريـر بجهـود حكومـة رئيس الـوزراء 
الفلسـطيني سـلام فيـاض الـذي شـغل في السـابق 
منصبا في الصندوق، والسلطة الفلسطينية «لمواصلة 

واجـراء  المؤسسـات  لانشـاء  متينـة  اسـس  وضـع 
اصلاحـات اقتصاديـة وامنيـة مدعومـة بمسـاعدات 

(دولية) سخية».
ولفـت صنـدوق النقـد الدولي الـى ازالـة حواجز 
مرور اسـرائيلية عدة في الضفة الغربية العام 2009، 
مشـيرا الى عدم اجراء اي تخفيف اضافي «ملحوظ» 

منذ مطلع 2010.
واكـد التقريـر ان «القيـود التي ما زالـت مفروضة 
على حرية التنقل والحركة تعوق النشاط الاقتصادي 
الداخلـي والتجـارة الخارجيـة» في الضفـة الغربية 
المحتلـة. وقـدر التقريـر نسـبة البطالـة فـي الضفـة 

الغربية بـ18٪ وفي قطاع غزة بـ٪39.
وسـيعرض التقريـر فـي اجتمـاع لجنـة الارتباط 
لخبراء الدول المانحة للسلطة الفلسطينية في مدريد 
فـي حضور فيـاض وممثـل اللجنة الرباعية للشـرق 

الاوسط توني بلير.
والعـام 2009 رصـدت الـدول المانحـة 1.35 مليـار 
دولار مـن المسـاعدات للسـلطة الفلسـطينية لتمويل 
موازنتها، ما يوازي 22٪ من اجمالي الناتج الداخلي 
الفلسطيني، ومبلغا اضافيا بقيمة 400 مليون لتمويل 

برامج التنمية.

البنك الدولي: رفع القيود الاسرائيلية وتسريع الاصلاحات 
وضبط الادارة المالية .. ممهدات الطريق لاقامة الدولة الفلسطينية

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة تو 
فـور 54 الاماراتيـة امس الاثنـين إنها 
دخلـت في شـراكة مع شـركة كارتون 
نيتـورك التابعـة لشـركة تـايم وارنر 
لتطويـر مشـروعات رسـوم متحركة 

باللغة العربية.
وقالت الشركة في بيان إن الصفقة 
ستشمل افتتاح اسـتوديوهات انتاج 
وتطويـر تابعة لكارتـون نتوورك في 
تو فور54 أبوظبي وأكاديمية للتدريب. 
وتأتـي مبادرة الشـركة الاماراتية في 
اطار جهود أبوظبي لتنويع اقتصادها 
بعيدا عن النفط ورسم صورة الامارة 

كمركز ثقافي للشرق الأوسط.
وأبرمت تو فور54 اتفاقيات شراكة 
مـع شـركات عالميـة لتطويـر محتوى 
ترفيهي للتلفزيون والاذاعة والسينما 
كمـا  المتحركـة.  والرسـوم  والنشـر 
اجتذبت شـركات اعلامية مثل شـبكة 
الاخباريـة  التلفزيونيـة  سـي.ان.ان 
وهيئـة الاذاعـة البريطانيـة بي.بـي.

سـي وفاينانشـال تايمز وسي سكايز 
بيكتشرز.

ومـن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى 
لعمليات كارتون نتوورك في الامارات 
التـي تشـمل أكاديمية واسـتديوهات 

 2010 ايلول/سـبتمبر  فـي  التطويـر 
بينمـا ينطلـق اسـتديو الانتـاج فـي 

مطلع 2011.
الرئيـس  أورسـتن  تونـي  وأشـار 
التنفيذي لتو فـور54 إلى أن «الخطط 
والمشـاريع التي سـتقوم بهـا كارتون 
نتـوورك مـن شـأنها أن تحـدث ثورة 
فـي عمليـة إبتـكار الرسـوم المتحركة 
تدعـم  الشـراكة...  وهـذه  العربيـة. 
أهدافنـا الراميـة إلـى تطويـر صناعة 
مـن  مسـتدامة  وترفيهيـة  إعلاميـة 
العاصمـة أبوظبـي ولجميـع المنطقـة 

العربية».

وأطلقـت أبوظبي عدة مشـروعات 
ركـزت علـى الفنـون والثقافـة بينهـا 
منطقة ثقافيـة بتكلفـة 27 مليار دولار 
اللوفـر  لمتحـف  فرعـا  ستسـتضيف 
الفرنسـي وآخر لمتحف جوجنهايم في 

نيويورك.
قنـوات  قالـت  آذار/مـارس  وفـي 
وحـدة  وهـي  انترناشـونال  فوكـس 
بعـض  سـتنقل  إنهـا  كـورب  لنيـوز 
عملياتها إلى أبوظبي في إطار شـراكة 
التـي اشـتق اسـمها  مـع تـو فـور54 
لمدينـة  الجغرافيـة  الاحداثيـات  مـن 

أبوظبي. 

تايم وارنر الامريكية تدخل بشراكة مع أبوظبي
 لتطوير مشروعات رسوم متحركة بالعربية

■ دبــي ـ رويتــرز: قــال متحــدث 
والصناعــة  التجــارة  وزارة  بإســم 
الســعودية امــس الاثنــين إن المملكة 
ألغت رسوم استيراد حديد التسليح 
لتخفيف العجــز في البلاد مع ارتفاع 

أسعاره.
وقــال المتحــدث إن المملكــة تريــد 
تشــجيع التجار على اســتيراد حديد 
التســليح وهــم لا يرغبــون فــي دفع 
رســوم على الشــحنات نظرا لارتفاع 
أسعاره. وأضاف أن السعودية تريد 
تفادي أن يؤدي العجز إلى تأخير في 

مشروعات البناء. 
وتنفــق المملكة أكبــر مصدر للنفط 
في العالــم مليارات الــدولارات على 
مشــروعات البنية التحتيــة في إطار 
ســعيها لتنويع اقتصادهــا. وخفف 
الإنفاق الحكومي من الآثار الســلبية 

للركود الاقتصادي العالمي.
وبالغــاء الرســوم تســقط المملكة 
تعريفة نسبتها خمسة في المئة كانت 
قد فرضتها فــي يناير كانون الثاني. 
ويأتــي إلغاؤهــا بعد ارتفــاع كريات 
الحديــد (البيليت) فــي منطقة البحر 

الأسود.
ومنتجو كريات الحديد في منطقة 
البحر الأسود من أكبر مورديه لمنطقة 
الخليج. وتســتخدم كريــات الحديد 

لتصنيع حديد التسليح. 
أســعار  ارتفــاع  إن  تجــار  وقــال 
كريــات الحديد دفــع أســعار حديد 
التســليح في منطقة الخليج للارتفاع 
إلى حوالــي 800 دولار للطن من 550 

دولارا في وقت سابق هذا العام.
وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الســعودية  والصناعــة  التجــارة 

إن الحكومــة تبحــث عــن ســبل لمنع 
التجــار من تخزيــن الحديد وتخطط 
للتفتيــش على مســتودعات الحديد. 
وأضاف أن ذلك يهــدف لمنع حدوث 
نقص مصطنع ينتــج عن قيام التجار 
بتخزين الحديد ثم بيعه بســعر أعلى 

فيما بعد.
العــام  رفعــت  الــوزارة  وكانــت 
الماضي حظر تصديــر كان مفروضا 
علــى المنتجين المحليين عندما اعتبرت 
أن الامــدادات كافيــة لتلبيــة الطلب 
المحلي. وامتنــع المتحدث عن التعليق 
بشــأن ما إذا كانت الحكومة ستعيد 

فرض الحظر.
وبدأت أســعار الحديد العالمية في 
الارتفــاع عندما قررت شــركات فال 
البرازيليــة وبي.اتــش. بــي بيليتون 
وريو تينتو -وهي أكبر ثلاث شركات 

لتعدين الحديد الخام في العالم ولها 
الكلمة العليا في ســوق الخام البالغ 
حجمهــا 80 مليــار دولار- التحــرك 
لتعديــل النظام القياســي الســنوي 
لتحديــد الأســعار والذي يعــود إلى 

سنوات.
وترغب الشركات في تبديل عقود 
الأسعار الســنوية بعقود ربع سنوية 
وربط أســعار الخام بأسعار السوق 

الفورية.
ودفع القرار شركة حديد الجزيرة 
العمانيــة إلــى خفــض الانتــاج كما 
بالمنطقــة  أخــرى  شــركات  تــدرس 

خفض الانتاج.
والسعودية أحد أكبر المنتجين في 
المنطقــة وتبلغ طاقتها الســنوية 8.4 
مليون طن وذلك وفق بيانات الاتحاد 

العربي للحديد والصلب.

السعودية تلغي رسوم استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز 



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6483 Tuesday 13 April 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6483 الثلاثاء 13 نيسان (ابريل) 2010 ـ 28 ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

شـعورها  مـع  ب:  ف  ا  ـ  اثينـا   ■
ماليـة  وزراء  قـرار  بعـد  بالاطمئنـان 
ماليـة  خطـة  وضـع  اليـورو  منطقـة 
لمسـاعدتها علـى الخـروج مـن ازمتهـا 
الاقتصاديـة الحادة، سـتقوم اليونان 
بدراسة رد فعل الاسواق المالية قبل ان 
تقرر ما اذا كانت سـتطلب تفعيل خطة 
المساعدة هذه او اصدار سندات خزانة 

جديدة لتسوية ديونها الهائلة.
منطقـة  دول  ماليـة  وزراء  وكان 
تحـت  الاحـد  يـوم  وضعـوا  اليـورو 
تصـرف اليونـان خطـة لا سـابق لهـا 
منـذ اطـلاق العملة الموحدة عـام 1999 
تتضمـن قروضا بما لا يقل عن 30 مليار 
يورو لمسـاعدة اثينا علـى الخروج من 
الازمة التي تهـز اقتصادها وتؤثر على 

اوروبا كلها.
الدولـي  النقـد  صنـدوق  واشـاد 
بالخطـة الاوروبية واعلن اسـتعداده 
الـذي  الجهـد»  هـذا  الـى  «للانضمـام 
رئيـس  تريشـيه  كلـود  جـان  وصفـه 

البنـك المركـزي الاوروبـي بانـه «قرار 
ايجابي».

وقال مانـوس هاتزيداكيس الخبير 
المالي في شركة بيغاسـوس اليونانية 
للسمسـرة الماليـة لفرانـس بـرس ان 
القـرار الاوروبي «اثـار بالتأكيد تفاؤلا 
فـي الاسـواق فقـد انخفضـت فـوارق 
النقـاط (بين معدلي الفائـدة اليوناني 
اثينـا  بورصـة  وسـجلت  والالمانـي) 
يتيـح  جيـد  قـرار  انـه  امسـارتفاعا، 
الظـروف للخروج مـن النفق وللتنمية 
اذا مـا اتخـذت الحكومـة الاجـراءات 

اللازمة».
فقد سـجلت اسعار سـندات الدولة 
اليونانيـة امـس انخفاضـا كبيـرا فـي 
وعـادت  الاوروبيـة  السـندات  سـوق 
مـن جديد الـى ما دون حاجـز الـ٪7. 
وكان هذا المعـدل تجاوز الـ7.5٪ يوم 
الخميس الماضي وهو رقم قياسـي منذ 
دخـول اليونـان منطقـة اليـورو عـام 

.2001

واعتبـر هاتزيداكيـس ان الحكومة 
تنتظـر رد فعـل الاسـواق وقـال «انهـا 
تريـد اولا رؤية رد فعل الاسـواق ومن 
الممكـن ان تلجـا الـى خطـة المسـاعدة 
الاوروبيـة اذا بقيـت المعدلات شـديدة 

الارتفاع. يجب ان ننتظر لنرى».
واكد وزيـر الماليـة اليوناني جورج 
باباقسطنطينو يوم الاحد ان «الحكومة 
اليونانيـة لم تطلب تفعيـل الالية رغم 
انهـا متاحة باثر فوري» مضيفا «نعتقد 
اننا نستطيع الاسـتمرار في الاقتراض 

بلا مشاكل من الاسواق».
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
جـورج باتالوتيس امس «آليـة الدعم 

هذه نريدها ان تكون شبكة امان».
مـن جانبه يـرى ارنـو تولييه الذي 
يديـر بنـك فرنسـي كبيـر فـي اثينا ان 
«اليونـان لديهـا مصلحـة كبيـرة فـي 
طلـب تفعيـل هذه المسـاعدة فـورا لان 
احتياجاتها المالية لهذه السنة ستكون 
مغطـاة مـا سـيؤدي فـي الحـال الـى 

انخفـاض المعدلات ليتيـح ذلك للبنوك 
اليونانية تمويل نفسها بشكل افضل». 
لكنه اعتبر ان «اليونان ربما تخشى اذا 

ما طلبت تفعيل الخطة ان يفرض عليها 
النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي  الاتحـاد 

الدولي اجراءات تقشفية جديدة».

اليونان تشعر بالانفراج بعد قرار منطقة اليورو بمساعدتها

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اشـاد صنـدوق النقـد 
الدولي بخطـة الدعم المالي لليونـان التي اعلنت 
عنهـا منطقـة اليـورو يـوم الاحد وشـدد على انه 
«مسـتعد للانضمام الى هذه الجهود»، حسـب ما 
اعلن مديـره العام دومينيك سـتراوس-كان في 

بيان.
وقـال «اشـيد بالاعلان عـن خطة الدعـم المالي 
هـذا اليـوم (امـس الاحـد) الـذي سـتوفره دول 
منطقـة اليورو لليونان عنـد الضرورة للمحافظة 
علـى اسـتقرار كل منطقـة اليـورو». واضـاف ان 
«الاتفـاق الـذي تم التوصل اليه بـين وزراء مالية 
والبنـك  الاوروبيـة  والمفوضيـة  اليـورو  منطقـة 

المركزي الاوروبي هو خطوة مهمة جدا».
واوضـح ان «صنـدوق النقـد الدولي مسـتعد 
للانضمـام الى هذه الجهود بما في ذلك عبر اتفاق 
علـى عـدة سـنوات تكـون السـلطات اليونانيـة 

بحاجة اليه وتطلبه».
النقـد  صنـدوق  مـن  «فريقـا  ان  الـى  واشـار 
الدولـي سـيجري محادثـات في بروكسـل في 12 
نيسان/ابريل مع السلطات اليونانية والمفوضية 

الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي».
وكان وزراء ماليـة دول منطقـة اليـورو اتفقوا 
يوم الاحـد على شـروط تقديم مسـاعدة محتملة 
لليونـان من خلال قـروض بمبلـغ 30 مليار يورو 
علـى الاقل مع فائدة بحـدود 5٪، كما اعلن زعيم 

المجموعة جان كلود يونكر.
وقـال يونكـر ان «الـدول الاعضـاء فـي منطقة 
اليورو سـتضع تحت تصرف اليونان صنايق من 
خلال قـروض ثنائيـة» موضحـا ان «دول منطقة 
اليـورو كلهـا ستشـارك فيهـا». واضـاف «المبلـغ 
الاجمالـي الذي قررته دول منطقة اليورو للسـنة 
الاولى يصـل الى 30 مليـار يورو، علـى ان يكمله 

صندوق النقد الدولي ويساعد في تمويله».
وجـاء هـذا الاتفـاق خـلال اجتمـاع طـارىء 
للـوزراء عبر دائـرة تلفزيونية مغلقـة اتاح اقرار 
تسـوية تم التوصـل اليهـا علـى مسـتوى كبـار 

الموظفين الجمعة في بروكسل.
مـن جهـة ثانيـة قـال يونكـر إن الخطـة التـي 
وضعتهـا دول منطقة اليـورو لإنقـاذ اليونان لن 

تقوض العملة الأوروبية الموحدة.

وقال ردا على سـؤال من إذاعة دويتشلاندفنك 
الألمانية عما إذا كانت آلية المسـاعدات الطارئة من 
دول منطقة اليورو تشـكل خرقـا لمعاهدة الاتحاد 
الأوروبي ومن ثم تضعف اليورو «تتمثل إجابتي 
في أن ذلك ليس القضية. وضعنا شيئا معا سيؤكد 

أن منطقة اليورو لن تنقسم».
من جهتـه اوضح المفوض الاوروبي للشـؤون 
الاقتصاديـة اولـي ريـن ان معـدل فائـدة قروض 
دول منطقة اليـورو لليونان سـيكون «في حدود 

.«٪5

صندوق النقد الدولي مستعد للانضمام الى جهود منطقة اليورو لدعم اليونان

■ بون (المانيـا) ـ رويترز: اتفقت نحو 175 دولة 
يـوم الاحـد على خطة لاحيـاء محادثـات المناخ بعد 
قمـة كوبنهاغـن ولكن اكبـر مسـؤولي الامم المتحدة 
عن المنـاخ توقع الا يتـم التوصل الـى اتفاقية كاملة 

جديدة خلال العام الجاري.
وخـلال المحادثات التي اسـتمرت ثلاثـة ايام من 
التاسـع وحتـى 11 نيسـان/ابريل والتـي شـابتها 
خلافـات في وقت متأخر من الليـل بين الدول الغنية 
والفقيـرة حـول كيفية الحـد من ظاهـرة الاحتباس 
اجتماعـين  عقـد  علـى  مندوبـون  اتفـق  الحـراري 
اضافيـين في النصـف الثاني من العـام الجاري بعد 
اخفاق قمة كوبنهاجن في كانون الاول/ديسـمبر في 

التوصل الى اتفاقية ملزمة.
وسيسـاعد الاجتماعان الاضافيان الذي يسـتمر 
كل منهما اسبوعا على الاقل وخطة مرتبطة بالاعداد 
لمسـودات نصـوص جديـدة بشـأن مكافحـة التغير 
المناخـي علـى التحضير للاجتمـاع السـنوي المقبل 
لوزراء البيئة في كانكون بالمكسـيك من 29 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر وحتـى العاشـر مـن كانـون الاول/

ديسمبر.
وقال جوناثان بيرشـينغ رئيـس الوفد الأمريكي 
«توصلنـا إلى نتيجـة ايجابية للغاية. هذه بشـرى 

جيدة لما سـيأتي بعد ذلك». وأضـاف كان هناك «ألم 
فـي العنق» اسـتغرق وقتـا طويلا ولكـن محادثات 

الامم المتحدة بشأن المناخ غالبا ما تكون بطيئة.
وقالت ديسـيما وليامز من جرينادا والتي ترأس 
تحالـف دول الجـزر الصغيـرة «لقـد أحرزنـا تقدما 
كبيرا في إنعاش روح إيجابية». وأظهرت الخلافات 

أن «التعددية بطيئة جدا ومعقدة».
وفي وقت سـابق قال ايفـو دي بوير رئيس أمانة 
التغير المناخي في الامم المتحدة وهو اعلى مسـؤول 
عـن قضايـا المناخ فـي الامم المتحدة انـه يتعين على 
الحكومـات التركيـز على خطـوات عملية فـي 2010 
مثل تقـديم المعونـات لمسـاعدة الدول الفقيـرة على 
التغلـب على آثار التغيـر المناخي وحمايـة الغابات 

الاستوائية أو تقديم تكنولوجيات نظيفة جديدة.
وقـال دي بوير لرويتـرز على هامـش المحادثات 
وهـي الاولى منذ كوبنهاغن وتهـدف إلى اعادة بناء 
الثقة بعـد القمة «لا اعتقد ان (قمة) كانكون سـتقدم 

النتيجة النهاية».
واضـاف «اعتقـد ان كانكون يمكـن ان تتفق على 
بنيـة تنفيذيـة لكـن تحويل هـذا الـى اتفاقيـة.. اذا 
كان هـذا هـو القـرار.. سيسـتغرق وقتا اطـول بعد 
المكسـيك». وتوقـع «المزيد مـن العديد مـن جولات» 

المحادثات قبل التوصل إلى الحل النهائي.
وقـال اليوت درنغر من مركز بيـو للتغير المناخي 
ان معاهدة المناخ يجب ان تظل الهدف النهائي ولكن 
قد تكون بعد سـنوات. واضـاف «لا ينبغي أن نخدع 
أنفسـنا بأننا سـنصل إلى هنـاك هذا العـام أو العام 

القادم».
وطلب مندوبون من رئيسـة المحادثات مارغريت 
موكاهانانا-سـانجاروي مـن زيمبابـوي التوصـل 
إلى نص مشـروع بحلـول 17 ايار/مايو حول سـبل 
مكافحـة ارتفاع درجة حرارة الارض للمسـاعدة في 
المضي قدما في المفاوضات المقرر لها اجتماع في بون 
مـن 31 ايار/مايو إلى 11 حزيران/يونيو. ومن المقرر 
عقـد اجتماعين اضافيـين أيضا ولكن لـم يتم تحديد 
مكانهما. وبامكان كل الدول ارسـال مشـاركتها على 

مدى الاسبوعين المقبلين.
وكان في قلب النزاع القائم بين الأغنياء والفقراء 
دور اتفاق كوبنهاجن غير الملزم الذي تم التوصل له 
في القمـة بدعم حوالـي 120 دولة بقيـادة الولايات 

المتحدة.
وقالـت موكاهانانا-سـانجاروي انها تعتقد انها 
يمكن ان تعتمـد على عناصر الاتفاق فـي عملها على 
الرغـم من عـدم المصادقة عليـه من قبـل الجميع في 

كوبنهاغن وانه يلقى معارضة شـديدة من دول مثل 
السودان وبوليفيا والسعودية.

ويهـدف الاتفـاق الـى وضـع حـد للارتفـاع فـي 
متوسـط درجة حرارة الارض عند اقـل من درجتين 
مئويتين مـن الفترات التي سـبقت عصـر الصناعة. 
لكنـه لم ينص علـى كيفة تحقيق ذلـك وتقول بعض 
الـدول الفقيرة انـه ضعيف جدا ليمكنهـا من تفادي 

الاثار الخطيرة.
كما يتعهد الاتفاق بتقديم 30 مليار دولار بين عامي 
2010 و2012 لمسـاعدة الـدول الناميـة علـى التغلب 
علـى آثـار ظاهـرة التغير المناخـي مثـل الفيضانات 
وموجـات الجفـاف والانهيـارات الطينيـة وارتفاع 
منسوب البحر. وهناك هدف لزيادة هذه المساعدات 

الى 100 مليار دولار سنويا ابتداء من عام 2020.
ولكن تقريبا جميع المندوبين يقولون ان التعهدات 
الحالية من الدول المتقدمة للحد من الغازات المسببة 
لظاهـرة الاحتبـاس الحـراري بحلـول عـام 2020 
سـتعني ارتفاعا فـي درجة الحـرارة بأكثر من ثلاث 

درجات مئوية.
وقالـت كاثريـن جوتمان مـن جماعـة الصندوق 
العالمي لحمايـة الطبيعة « ليس لدينـا نقاش (حول 

أهداف أكثر صرامة) وهذا غير مقبول». 

الامم المتحدة تستبعد التوصل لاتفاق دولي بشأن المناخ هذا العام

■ لندن ـ رويترز: سجل اليورو أعلى 
مسـتوى لـه فيما يقـرب من شـهر مقابل 
الـدولار وصعـد مقابل الين امـس الاثنين 
مع اتفاق وزراء مالية منطقة اليورو على 
حزمـة إنقـاذ لليونان ممـا أوقد شـرارة 
عمليـات شـراء لتغطية مراكـز مدينة في 
العملة الموحـدة. كان وزراء مالية منطقة 
اليـورو قد أقروا حزمة قـروض بقيمة 30 
مليار يورو (40.5 مليار دولار) لمسـاعدة 
اليونـان إذا اقتضـت الحاجـة بالاضافة 
إلـى عشـرة مليـارات يـورو علـى الأقـل 
متوقعة من صنـدوق النقد الدولي وذلك 
في خطوة من المرجح أن تعمل على تهدئة 

الأسواق في الأجل القصير.
وعززت شـبكة الآمـان المالـي الهائلة 
اقبـال المسـتثمرين علـى الأصـول عالية 
المخاطـر مما سـاعد الـدولار الأسـترالي 
ليرتفـع إلى أعلى مسـتوياته في خمسـة 
أشـهر والـدولار النيوزيلنـدي ليسـجل 
أقوى سـعر له منذ أواخر كانون الثاني/
يناير. وارتفع اليـورو إلى 1.3691 دولار 
وهو أعلى مسـتوى له منذ منتصف آذار/ 
مـارس. كما ارتفعت العملـة واحدا بالمئة 

إلى 127.34 ين.
غيـر ان اليـورو قلص مكاسـبه مقابل 
باسـم  متحـدث  قـال  بعدمـا  الـدولار 
الحكومـة الألمانيـة إنه سـيتعين عقد قمة 
للاتحـاد الأوروبي للموافقـة على تفعيل 

مساعدة اليونان.
دولار   1.3589 إلـى  اليـورو  وهبـط 
بعدما سـجل أعلى مستوياته خلال شهر 
عنـد 1.3691 دولار فـي وقـت سـابق من 
الجلسـة. كما تراجـع اليـورو عن بعض 
الاسـترليني  الجنيـه  مقابـل  مكاسـبه 

مسجلا 88.06 بنس لليورو.
ولاتزال العملة الموحدة منخفضة أكثر 
مـن أربعة بالمئة مقابـل الدولار والين منذ 
كانون الثاني/يناير مما يجعلها من أسوأ 

العملات الرئيسية أداء هذا العام.
وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.9382 
دولار قبـل أن يقلـص مكاسـبه مسـجلا 
0.9292 دولار فـي المعامـلات الأوروبيـة 
فـي حـين سـجل الـدولار النيوزيلنـدي 

ذروة عند 0.7194 دولار.
وتراجع مؤشـر الـدولار 0.8 فـي المئة 
مـع انطلاق أسـبوع حافـل بنتائج أعمال 

الربع الأول من العام لشـركات رئيسـية 
مثـل ألكـوا وجيه.بي مورجـان وجنرال 
الكتريـك وانتـل. وتراجـع الـين 0.3 فـي 
المئـة إلـى 93.42 ين للـدولار بينما تتركز 
الأنظـار على رفـع محتمل لقيمـة اليوان 
الصيني. مـن جهة ثانية ارتفعت أسـعار 
الذهـب امـس إلى أعلـى مسـتوياتها في 
أكثـر مـن أربعـة أشـهر بدعـم مـن طلـب 
اسـتثماري قـوي بالإضافـة إلـى صعود 

اليورو مقابل الدولار..
وسـاهم ارتفـاع الذهب وقـوة الطلب 
الاسـتثماري في صعود مجموعة المعادن 
أعلـى  البلاتـين  ولامـس  البلاتينيـة. 
مسـتوياته منـذ آب/أغسـطس 2008 في 
حـين قفز البلاديوم إلى أعلى مسـتوياته 
فـي عامين. وفي معامـلات قبل ظهر امس 
بلغ سـعر الذهب في التعامـلات الفورية 
1164 دولارا للأوقيـة (الأونصة) مقارنة 
يـوم  نيويـورك  فـي  دولارا   1159 مـع 
الجمعـة. وفـي وقت سـابق من الجلسـة 
لمس الذهـب أعلى مسـتوياته منذ الرابع 
عنـد   2009 الأول/ديسـمبر  كانـون  مـن 

1168.70 دولار للأوقية.

صفقة دعم اليونان توقد شرارة صعود 
في اليورو والعملات عالية العائد 

■ لنـدن - رويتـرز: أغلقت الأسـهم الأوروبية مسـتقرة 
امـس الاثنين مع صعود أسـهم البنوك بعدما سـاعدت خطة 
إنقـاذ لليونـان في تهدئـة بعض المخاوف بشـأن مشـكلات 

ديون أثينا مما عوض تراجع أسهم شركات التعدين.
وأغلق مؤشـر يورورفرسـت300 لأسـهم كبرى الشركات 
الأوروبية مستقرا عند 1101.44 نقطة بعدما ارتفع إلى أعلى 
مسـتوى في 18 شـهرا بلغ 1105.08 نقطة في وقت سابق من 

الجلسة.
وارتفعت أسـهم البنـوك بعدما وافـق وزراء مالية منطقة 
اليـورو أمـس الأول علـى خطة مسـاعدات طارئـة بقيمة 30 
مليـار يـورو لليونـان إذا طلبت المسـاعدة فـي الوقت الذي 
يتوقـع فيـه أن يقدم صنـدوق النقـد الدولي 15 مليـار يورو 

أخرى في العام الأول.
واتش.اس.بي.سـي  باركليـز  بنـوك  أسـهم  وزادت 

وسوسـيتيه جنرال وبي.ان.بي/باريبا ودويتشـه بانك بما 
تراوح بين 0.5 و2.1 في المئة، في حين ارتفع سهم بنك يو.بي.

اس السويسـري  3.1 في المئة بعدما أعلن تحقيق أكبر ارباح 
قبل خصم الضرائب منـذ بدأت أزمة الائتمان وبعدما قال إن 
سـحب أموال العملاء تباطأ. وزادت أسهم البنوك اليونانية 
5.7 فـي المئـة. على الجانـب الآخر تراجعت أسـهم شـركات 
التعديـن بعـد ارتفاعها في الجلسـة السـابقة وبعـد تراجع 
أسـعار النحاس عن أعلى مسـتوى في 20 شـهرا سجلته في 
وقت سـابق. وخسـرت اسـهم انغلو امريـكان وكازاخميس 
وبي.اتش.بي بيليتون واكسـتراتا ووريو تينتو بما تراوح 

بين 0.2 و0.9 في المئة.
وفـي أنحـاء أوروبا ارتفـع مؤشـر فاينانشـال تايمز100 
البريطانـي 0.2 فـي المئـة وداكـس الألماني 0.1 فـي المئة فيما 

أغلق كاك40 الفرنسي مستقرا.

أسهم أوروبا تغلق مستقرة 
وارتفاع البنوك بدعم خطة انقاذ اليونان 

وزيــر  قــال  رويتــرز:  ـ  طهــران   ■
النفــط الإيراني مســعود ميــر كاظمي 
فــي تصريحات نشــرت امــس الاثنين 
إنــه ينبغي أن ترفع إيران أســعار الغاز 
المحلية لنحو عشــرة أمثالها للمساعدة 
في تعزيز تطوير القطــاع وتوفير نحو 

17 مليار دولار من الانفاق العام.
وأفادت وكالة مهر شــبه الرســمية 
مــن  طلبــت  النفــط  وزارة  أن  للأنبــاء 
الحكومة الســماح برفع الأســعار لمنع 
«أزمة اســتهلاك» في اشارة الى ارتفاع 
الطلــب المنزلــي علــى الغــاز الطبيعــي 

المدعوم بشدة.
وقــال ميــر كاظمــي «لمواجهــة هذه 
المشــكلة اقترحــت زيادة أســعار الغاز 
الأقــل  علــى  ريــال  وألــف   900 بــين 

(نحو عشــرة ســنتات أمريكية) للمتر 
المكعــب». وأضــاف أن «تحســين نمط 
الاســتهلاك» ســيؤدي إلــى توفيــر 16 
إلى 17 مليــار دولار. وتملك ايران ثاني 
أكبــر احتياطيات مــن الغــاز الطبيعي 
فــي العالم بعد روســيا، لكن العقوبات 
المفروضة عليهــا تعرقل حصولها على 
التكنولوجيا بينما تحول عوامل أخرى 

دون تطوير طاقتها التصديرية.
وتريــد حكومــة الرئيــس المحافــظ 
محمــود أحمــدي نجــاد الغــاء الدعــم 
المكلــف تدريجيــا عــن الطاقــة والمواد 
الغذائية خلال خمس ســنوات. وتقول 
الحكومــة إن هذا من شــأنه المســاعدة 
في تعزيــز الاقتصاد من خــلال توفير 
الموارد لاستخدامها في مجالات أخرى 

وتعويض المحتاجين بمدفوعات نقدية.
لكــن البرلمان عارض خططــا لتوفير 
نحــو 40 مليار دولار مــن خلال خفض 
الدعم في السنة الايرانية 2011-2010 
ووافــق على ميزانية توفــر نصف هذا 

المبلغ فقط.
ويقــول محللــون إن خفــض الدعم 
قــد يشــعل التضخــم ويثيــر المزيد من 
الاضطرابات في حين يشــكو كثير من 

الايرانيين من ارتفاع الأسعار.
وأضــاف ميــر كاظمــي أنــه ينبغي 
أيضا رفع ســعر الغاز المستخدم كمادة 
خام في مصافي التكرير مشيرا الى إن 
ذلك سيعود بالفائدة على الاستثمارات 
في القطاع من خلال اشــاعة المزيد من 

الثقة. 

ايران تدرس رفع أسعار الغاز 
10 اضعاف لتوفير 17 مليار دولار

■ سـتوكهولم ـ اف ب: ذكـر تقريـر نشـر امـس الاثنـين 
«بي.ايـه. الدفاعيـة  للصناعـات  البريطانيـة  الشـركة  ان 
اي.سيستمز» هي اكبر مجموعة منتجة للاسلحة في العالم. 
وهـذه اول مـرة تحتل شـركة غيـر امريكية هـذه المرتبة بين 

شركات صناعة الاسلحة.
وتفوقت الشـركة البريطانية على شركة بوينغ الامريكية 
العملاقـة لصناعة الاسـلحة فـي عام 2008، حسـب تصنيف 
اكبر مجموعات الدفاع العالمية الذي اجراه معهد ستوكهولم 

الدولي لابحاث السلام. 
وجـاء في الدراسـة ان «السـبب الرئيس الـذي جعل من 
شـركة بي.ايه.اي.سيسـتمز اكبـر شـركة لانتاج الاسـلحة 
فـي العالـم في عـام 2008 هو زيـادة مبيعاتها الـى الولايات 
المتحدة مما عدل انخفاض مبيعاتها في دول اخرى من بينها 

بريطانيا». 

ومع انخفاض مبيعات بوينغ في عام 2008 الى 29.2 مليار 
دولار، فقد خسـرت الشـركة الامريكيـة المرتبـة الاولى التي 
احتلهـا عـام 2007 لتاتـي في المرتبـة الثالثة بعد بـي ايه اي 
سيسـتمز التي بلغت مبيعاتها 32.4 مليار دولار تليها شـركة 

لوكهيد مارتن التي بلغت مبيعاتها 29.9 مليار دولار. 
امريكيـة اخـرى هـي  وتاتـي بعدهـا ثـلاث مجموعـات 
نورثـروب غرومـان وجنـرال داينامكـس ورايثيـون تلتها 
مجموعـة اي ايـه دي اس الاوروبيـة فـي المرتبـة السـابعة 
وشـركة فينميتشـنيكا الايطالية في المرتبة الثامنة وشـركة 
المرتبـة  فـي  الفرنسـيتين  وتاليـس  كوميونيكيشـنز  ال- 

العاشرة.
امـا اكبـر مجموعـة روسـية علـى القائمـة فكانت شـركة 
الماز-انتـي لانظمة الدفاع الجوي وقد احتلت المرتبة 18 على 

القائمة. 

بي.ايه.اي سيستمز البريطانية 
تتصدر شركات انتاج الاسلحة بالعالم 

■ برمنغهــام (انكلترا) ـ رويترز: ســعى حزب العمال 
الحاكــم فــي بريطانيــا -الــذي تراجعــت شــعبيته في 
اســتطلاعات الرأي قبــل انتخابات الســادس من مايو/

أيار- لاستعادة زمام المبادرة امس الاثنين بخطط لتدعيم 
انتعاش اقتصادي هش وتنظيم عمليات الاستحواذ على 

الشركات.
وكشــف رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون عن 
برنامج حــزب العمال لما من شــأنها أن تكون فترة رابعة 
غيــر مســبوقة للحزب فــي رئاســة الحكومــة وذلك في 

مستشفى بني حديثا بوسط انكلترا.
وقــال حــزب العمــال فــي برنامجــه إنــه لــن يخاطر 
بالتعافــي الاقتصادي الهش «بتخفيضات متســرعة في 

الانفاق العام هذا العام».
وأضاف الحزب إن عمليات الاستحواذ على الشركات 
ينبغــي أن تحظــى بموافقــة ثلثي المســاهمين كمــا تعهد 
باجبــار البنــوك على تجنيــب المزيد مــن رؤوس أموالها 

وبتفكيك البنوك المملوكة للدولة.
وقال الحزب «ســنواصل دعم الاقتصاد بينما لايزال 
النمو هشــا والالتــزام بالزيادة المســتهدفة فــي الانفاق 
العام خلال العــام المقبل لتعزيز الانتعاش ... وســنعمل 

على خفض عجز الميزانية فور التأكد من تمام التعافي».
ويعتــزم الحزب خفض العجز إلى النصف خلال أربع 
ســنوات لكنه يقول إن خطط حــزب المحافظين المعارض 
لخفــض أســرع وأعمق قــد تخــرج الاقتصاد عن مســار 
التعافي. ويقــول حزب المحافظين الذي ينتمي لتيار يمين 
الوسط إن الاخفاق في التصدي لعجز الموازنة قد يقضي 

على التعافي.
وقــال حــزب العمــال إنــه لــن يرفــع ضريبــة الدخل 
الرئيســية خــلال الــدورة البرلمانية المقبلــة لخفض عجز 
الموازنــة الذي من المتوقع أن يتجــاوز 11 بالمئة هذا العام. 
لكنه لم يعلن التزامات محددة فيما يتعلق بضريبة القيمة 

المضافة على المبيعات.

غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني يتعهد 
بدعم الانتعاش الاقتصادي الهش وتنظيم عمليات الاستحواذ

تشـين  يقـول  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
شـيونغ وهـو يقـف وسـط ضوضـاء 
معرض للعقارات في الصين إنه يشعر 
كما لو كان يشاهد رجلا ينوي الانتحار 
بالقاء نفسه من فوق سطح أحد المباني 

متجاهلا مناشدات المارة بالتراجع.
ألـف   142 نحـو  مـن  كثيريـن  لكـن 
مشـتر محتمل وزائر فضولي تزاحموا 
في أحـدث معرض لمبيعـات المنازل في 
الصـين في بداية الأسـبوع لـم يلتفتوا 
إلى تحذيرات تشين بالانفجار الوشيك 

لفقاعة الأسعار.
ويقول كثيرون إن أسعار المنازل في 
العاصمـة الصينيـة وغيرها مـن المدن 
سـتواصل الارتفاع بالتأكيد، ربما بعد 
تراجـع وجيـز، دون الالتفـات لجهود 
الحكومة لتهدئة السوق. أما المحبطون 
فيسـتبعدون أن تتراجع الأسعار التي 
هـي بالفعـل أبعـد كثيـرا عـن متناول 

أيديهم.
إلـى  يومـئ  وهـو  تشـين  ويقـول 
الجمهـور الملتف حول مجسـمات لمبان 
معروضة فـي مركز التجارة العالمي في 
بكين «لا أحد ينصت إلى قادة الحكومة. 
تسود هذه العقلية التي تؤمن بأن هذه 

السوق لا يمكن أن تمنى بخسارة».
ويضيف تشـين وهو محلل استثمار 
لدى تشـانغ جيانغ للأوراق المالية في 
العشـرينات مـن عمـره «الأمـر يشـبه 
رجـل مقبـل علـى الانتحار لن يسـتمع 
إلى أي شخص .. مهما قلت له ببساطة 
يعـزز ذلك اعتقـاده بأنه علـى صواب 
وتشـاركه  خطـأ».  علـى  الباقـين  وأن 

الحكومه بعض مخاوفه.
ففـي بداية الأسـبوع قـال ليو مينج 
كانغ رئيـس اللجنة التنظيمية للبنوك 
فـي الصـين إن على البنـوك المحلية أن 
تبـذل مزيـدا مـن الجهـد لكبـح جماح 
الاقـراض المحفوف بالمخاطر لشـركات 

التنمية العقارية.
أوف  بانـك  رويـال  مصـرف  وقـال 

سوق العقارات الصينية تتجاهل التحذيرات الحكومية

مشترون محتملون في معرض للعقارات في بكين

سكوتلاند في تقرير صدر امس الاثنين 
إن متوسـط أسـعار بيع العقـارات من 
جانـب سـبع شـركات كبـرى للتنميـة 
العقاريـة فـي البـر الصينـي ارتفع من 
8069 يوانـا (1182 دولارا) للمتر المربع 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبر مـن العام 
الماضـي إلـى 10810 يوانات فـي آذار/

مارس.
وحققت بعـض مسـاحات الأراضي 
قياسـية  أسـعارا  بكـين  وسـط  فـي 
واشـترتها شـركات حكوميـة لا علاقة 

لأنشطتها الأساسية بقطاع العقارات.
لكـن مقابـل كل متردد الـى المعرض 
بـدا أن هنـاك عشـرات مـن المشـترين 

يسـوقوا  أن  يمكـن  الذيـن  المحتملـين 
أسـبابا عديدة تعزز اعتقادهم بأن من 
المستبعد أن تشـهد سوق العقارات في 
الصـين تباطؤا أكثر ولاسـيما في المدن 

الكبرى.
وبصـورة عامة يتشـارك المتفائلون 
والمتشـائمون والمترددون في المعرض 
فـي الاعتقـاد بـأن الحكومـة المركزيـة 
تفتقـر إما إلـى الوسـائل أو الرغبة في 
كبح نمو أسعار المنازل على نحو كبير.

وبينما تحاول الصين تهدئة السوق 
فقد تصبـح الافتراضات الواسـعة عن 
عجـز الحكومـة مشـكلة في حـد ذاتها. 
وقال وانغ جون المهندس الذي يحضر 

المعرض «أعتقد أن الأسـعار سـتواصل 
الصعود. الحكومـة بمقدورها التحرك 
إن أرادت. لكـن هـل تملـك الشـجاعة؟ 
القيام بذلك سـيضر بكثير من المصالح 
التـي  المحليـة  الحكومـات  بينهـا  مـن 

تحتاج إلى ايرادات الأراضي».
وأضـاف أنـه يكسـب نحـو 70 ألف 
يـوان فـي العام وهـو ما يكفي لشـراء 
نحـو مترين مربعـين من شـقة جديدة 

في مكان ما بالقرب من وسط بكين.
ويـردف «إذا مـا واصلـت الأسـعار 
يكـون  فلـن  الوتيـرة  بهـذه  الارتفـاع 
بمقدور السـكان العاديين تحمل شراء 
الوسـطى  الطبقـة  وحتـى  شـيء  أي 

سـتتقلص وهو ما يمكـن أن يكون أمرا 
خطيرا».

وأفادت صحيفة (بكين يوث دايلي) 
امـس أن مبيعـات المعـرض بلغت نحو 
2.9 مليـار يـوان. وقالـت الصحيفة إن 
هـذا يعتبـرا تراجعا عن العـام الماضي 
مبيعـات  عـن  المنظمـون  أبلـغ  عندمـا 
تصل الى 3.2 مليار يـوان كما أن أعداد 

الزائرين أقل هذا العام.
الاسـتثمار  محلـل  تشـين  وأوضـح 
والـذي يقول إنـه يداوم علـى حضور 
المعرض أن تراجع أعـداد الزوار يرجع 
جزئيا إلى أن كثيرا من العقارات يجري 

الاعلان عنها وبيعها عبر الانترنت.

■ برلـين ـ رويتـرز: قـال متحدث باسـم الحكومـة الألمانية يـوم الاثنين إنه 
سـتكون هنـاك حاجـة لاجتمـاع زعمـاء منطقـة اليـورو فقـط وليـس الاتحاد 

الأوروبي بالكامل لتفعيل آلية المساعدات المالية لليونان. 
وكان كريسـتوف شتيغمانز قد قال في وقت سابق إن مثل هذا القرار يتطلب 
اجتماعـا لزعمـاء الاتحـاد الأوروبي لكن عندما سـألته رويترز فـي وقت لاحق 
توضيـح الأمر قـال إنه سـتكون هناك حاجـة لاجتماع «رؤسـاء حكومات دول 
منطقـة اليـورو». وأضـاف أن المطلـوب سـيكون «قـرارا بالاجماع من رؤسـاء 

حكومات دول منطقة اليورو... واجتماعا مشتركا».
وقال انه يفهم أن موافقة منطقة اليورو على تقديم المساعدة لليونان تتطلب 
موافقة زعماء الحكومات وليس وزراء المالية على تفعيل آلية المسـاعدة. وتابع 
يقول «الاتفاقية تنص (كتابة) علـى ضروة موافقة الدول الأعضاء بالاجماع... 

الدول بالنسبة لي تعني زعماء الحكومات».

المانيا: دعم منطقة اليورو فقط 
ضروري لاقرار مساعدة اليونان 

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: قـال أليسـاندرو 
أونـي  لبنـك  التنفيـذي  الرئيـس  بروفومـو 
اليـورو  بمنطقـة  بنـك  أكبـر  ثالـث  كريديـت 
لرويتـرز يـوم الاثنـين إن اتفـاق المسـاعدات 
الطارئة لليونان يقلص بشدة من خطر انتقال 
المتاعب المالية إلى دول أخرى تواجه مشكلات 

في منطقة اليورو.
وقـال بروفومـو لخدمـة رويتـرز انسـايدر 

التلفزيونيـة «هـذا تدخل مهم جـدا... في رأيي 
كبيـرة  بدرجـة  انخفـض  العـدوى  خطـر  أن 
اليوم.» كما استبعد امتداد المشاكل إلى أوروبا 
الشـرقية وهـي منطقـة يعتبـر أونـي كريديت 

لاعبا رئيسيا بها.
(فـي  محـددة  مخاطـر  نـرى  «لا  وأضـاف 
أوروبا الشـرقية). الحديث عنها (دول أوروبا 
الشرقية) باعتبارها دولة واحدة خطأ كبير». 

ثالث اكبر بنك اوروبي: اتفاق اليونان 
يخفض خطر انتقال عدوى المشاكل المالية 
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■ لنــدن ـ ا ف ب: تبدو الفرصــة مواتية امام 
تشلســي للابتعــاد 4 نقاط في الصــدارة عندما 
يستضيف بولتون الخامس عشر اليوم الثلاثاء 
فــي المرحلــة الرابعــة والثلاثــين مــن الــدوري 

الانكليزي لكرة القدم.
ويأمل تشلسي في استغلال تعثر مانشستر 
يونايتــد حامــل اللقب امــام مضيفــه بلاكبيرن 
روفرز صفر-صفر وتعزيز موقعه في الصدارة 
بفارق 4 نقاط عن الشياطين الحمر قبل 4 مراحل 
من نهاية الدوري ويخطــو بالتالي خطوة كبيرة 
نحو احراز اللقب للمرة الاولى منذ ثنائيته عامي 
2005 و2006 بقيــادة مدربــه البرتغالــي جوزيه 

مورينيو.
واعترف مدرب الشياطين الحمر السير اليكس 
فيرغوســون بصعوبة مهمة فريقه في الاحتفاظ 
باللقب للعام الرابع على التوالي، وقال «ستكون 
مهمتنا صعبة الان اذا رغبنا في التتويج ابطالا».
وكان مانشستر يونايتد، الذي خرج الاربعاء 
الماضــي من الدور ربــع النهائي لمســابقة دوري 
ابطــال اوروبا على يــد بايرن ميونيــخ الالماني، 
يمنــي النفــس بالفــوز علــى بلاكبيــرن روفــرز 
للاحتفــاظ علــى الاقل بفــارق النقطــة الوحيدة 
التــي تفصله عــن تشلســي وبالتالــي مواصلة 
الاخيــر  ان  خصوصــا  عليــه  الخنــاق  تشــديد 
تنتظــره مباراتــين صعبتينامام جــاره توتنهام 
الســبت المقبــل ومضيفــه ليفربول فــي المرحلة 
الســابعة والثلاثين قبل الاخيرة، بيد ان التعادل 
امــام بلاكبيرن ســيصعب مهمته خاصــة وانه 
تنتظره بــدوره مواجهتين ســاخنتين امام جاره 
مانشســتر ســيتي الســبت المقبل وتوتنهام في 

المرحلة السادسة والثلاثين.
يذكر ان بلاكبيرن روفرز كان اسقط تشلسي 
بالذات في فــخ التعادل 1-1 في 21 آذار/مارس 

الماضي.
ويدخــل تشلســي المبــاراة بمعنويــات عالية 
خصوصــا بعــد تأهلــه الــى المبــاراة النهائيــة 
لمسابقة كأس انكلترا بفوز كبير على استون فيلا 
3-صفر، كمــا انه يرغب في مواصلة انتصاراته 

المتتالية ورفعها الى 4 بعد تغلبه على بورتسموث 
5-صفر واستون فيلا 7-1 ومانشستر يونايتد 

.1-2
ويملــك الفريــق اللندنــي الاســلحة اللازمــة 
لتحقيــق الفــوز خصوصــا قوتــه الضاربــة في 
خطي الوســط والهجوم بقيــادة فرانك لامبارد 
بــالاك  ميكايــل  والالمانــي  ديكــو  والبرتغالــي 
والفرنسي فلوران مالودا ومواطنه نيكولا انيلكا 
والعاجــي ديدييــه دروغبا ومواطنه ســالومون 

كالو وجو كول.
كما يسعى تشلســي الى استغلال المعنويات 
المهزوزة لدى لاعبي بولتون بعد تلقيهم 3 هزائم 
متتاليــة أزمــت وضعيتهــم في جــدول الترتيب 
وادخلتهــم خانــة الفرق المهــددة بالهبــوط الى 

الدرجة الاولى.
من جهته، يسعى ارســنال الى حسم الدربي 
اللندنــي امــام جــاره ومضيفــه توتنهــام غــدا 
الاربعاء للحاق بمانشســتر يونايتــد الى المركز 
الثاني وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

الوحيــد  الامــل  المحلــي  الــدوري  ويبقــى 
للمدفعجية لانقاذ الموســم بعد خروجهم خاليي 
الوفاض من المسابقتين المحليتين (كأس الرابطة 

وكأس انكلترا) ودوري ابطال اوروبا.
بيــد ان مهمة ارســنال لــن تكون ســهلة امام 
توتنهام الســاعي الــى انهاء الموســم في المركز 
الرابــع وضمــان المشــاركة في مســابقة دوري 

ابطال اوروبا الموسم المقبل.
بســبب  كثيــرة  غيابــات  ارســنال  ويعانــي 
الاصابة منها حتى نهاية الموســم لقائده صانع 
فابريغــاس  فرانشيســك  الاســباني  العابــه 
والهولنــدي روبن فان بيرســي والويلزي ارون 
رامســي والفرنســي وليام غالاس، والروســي 

اندري ارشافين المبتعد 3 اسابيع، لن تكون. 
ويحتــل توتنهــام المركــز الخامس بفــارق 4 
نقاط ف مانشستر سيتي الذي سحق برمنغهام 

5-1 الاحد.
ويلعــب الاربعــاء ايضــا اســتون فيــلا مــع 

ايفرتون، وويغان مع بورتسموث.

بطولة انكلترا: فرصة مواتية امام تشلسي اليوم للصعود في الصدارة والاقتراب من اللقب

دروغبا نجم تشلسي (يمين) يسدد هدفا في مرمى بلاكبيرن

■ روما ـ د ب أ: أمام المدرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو فرصـة جيـدة اليـوم 
الثلاثـاء يسـتطيع مـن خلالهـا أن يثبت 
أنـه حقـا ذلـك الشـخص المتميـز الـذي 
يدعيه وذلـك مع دخول فريقـه الإيطالي 
إنتر ميلان فترة الحسـم في نهاية موسم 

عصيب. 
وبعدمـا حجز بطاقة التأهل إلى الدور 
قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، قاد 
المدرب البرتغالي فريقه إلى التعادل 2/2 
أمام مضيفـه فيورنتينا فيمـا كان بمثابة 
انتكاسـة للفريق سـمحت لروما بانتزاع 

صدارة الدوري الإيطالي منه. 
وأمام إنتـر ميلان فرصـة لرفع روحه 
مدينـة  يـزور  عندمـا  اليـوم  المعنويـة 

فلورنسـا من جديـد لمواجهـة فيورنتينا 
في مبـاراة إياب الـدور قبـل النهائي من 
مسـابقة كأس إيطاليا وهو متقدم بثلاث 
نقاط على منافسـه بعدمـا كان فاز بهدف 

نظيف في مباراة الذهاب بميلانو. 
والتزم مورينيو كعادتـه بعدم الكلام 
بعد أي عرض سـيء من فريقه حيث ترك 
التعليق على مباراة فيورنتينا السـابقة 
لمديـر الكرة في إنتـر ماركو برانـكا الذي 
قال «بعد هدف صمويـل إيتو كان الباقي 
من المباراة عشـر دقائق فقط لذا اعتقدنا 

أننا فزنا، ولكن بدلا من ذلك ..». 
ولاشـك في أن الأمور لم تسـر كما كان 
مخططـا لها فـي إنتر في الآونـة الأخيرة 
حيث يبدو أن الفريـق الميلاني فقد الميزة 

التي كانت تسـمح له بالتقـدم على باقي 
الفرق في النصف الأول من الموسم. 

وفي فلورنسـا، تمكن بطل إيطاليا من 
تعويـض التقـدم المبكـر لصاحب الأرض 
وتقـدم عليـه بهـدف ولكنه فشـل بعدها 
في إحتواء الهجوم الشـرس الذي شـنه 
سـمح  ممـا  التعـادل  لإدراك  فيورنتينـا 
فـي النهايـة لرومـا بالتقدم إلـى صدارة 

البطولة. 
ومـع تبقي خمـس مراحل علـى نهاية 
ترتيـب  حاليـا  رومـا  يتصـدر  الموسـم، 
الـدوري الإيطالـي بفـارق نقطـة واحدة 
أمـام إنتـر بعدمـا كان نـادي العاصمـة 
متخلفـا بفـارق 14 نقطـة عن الصـدارة، 
أمـام  الآن  سـانحة  الفرصـة  وأصبحـت 

تاريخـه  فـي  رابـع  بلقـب  للفـوز  رومـا 
ببطولة الدوري الإيطالـي بعدما حل في 
مركـز الوصيف ثـلاث مرات في المواسـم 

الأربعة السابقة. 
وقـال برانكا: «يجب أن نقوم بواجبنا 
حتى النهاية، وبعدها سنرى من الأفضل 
.. لا نخشـى أحـدا، سـنمضي قدمـا فـي 

طريقنا وبعدها سنرى». 
ولم يحسـم موسـم إنتر على مستوى 
أي بطولـة حيـث أن بطل إيطاليـا مازال 
وتنتظـره  جبهـات،  ثـلاث  علـى  يقاتـل 
مواجهـة محتدمـة مـن مباراتـي ذهـاب 
برشـلونة  أوروبـا  بطـل  أمـام  وعـودة 
الأسباني في الدور قبل النهائي من دوري 
الأبطال بداية من الأسبوع المقبل.  ويضع 

فيورنتينا الكأس الإيطالية صوب عينيه 
كهدفـه الرئيسـي لهـذا الموسـم، وبعـده 
يأتي هدفه الصعب باحتلال المركز الرابع 
بالدوري المحلي الذي سيضمن له التأهل 
إلـى الـدور التمهيدي مـن دوري الأبطال 

الموسم المقبل. 
مـدرب  برانديللـي  تشـيزاري  ودأب 
فيورنتينـا على قول «أريد الفوز بشـيء 
ما هـذا الموسـم» وهو ينظر إلـى الفرصة 
الرائعـة أمـام فريقـه للفوز بلقـب يغيب 
عن خزائـن النادي الفلورنسـي منذ عام 

 .2001
وقـال لاعـب خـط وسـط فيورنتينـا 
الأرجنتينـي ماريـو بولاتـي : «إننا نفكر 
الآن فـي مبـاراة الثلاثـاء ونعـرف أننـا 

بحاجـة لتقـديم مبـاراة جيدة كمـا فعلنا 
يوم السبت وأن نحاول نحقيق الفوز». 

ومن المرجح أن تكون العقبة الوحيدة 
المتبقية أمـام الفائز من مبـاراة اليوم في 
طريقه نحو كأس إيطاليا هي فريق روما 
الذي يحل ضيفا على أودينيزي الأربعاء 
بعـد المقبـل في مبـاراة إيـاب الـدور قبل 
النهائـي الأخـرى، وكان نـادي العاصمة 
قد حسم مباراة الذهاب على أرضه 2/4. 

وفـي حـال تأهلـه إلـى النهائـي على 
حساب أودينيزي، سـيتمتع روما بميزة 
كبيـرة عـن منافسـه الآخـر أيـا كان لأن 
النهائي سـيكون من مبـاراة واحدة فقط 
يسـتضيفها الاسـتاد الأولمبـي بروما في 

الخامس من أيار/مايو. 

إنترميلان يريد اليوم التكشير عن أنيابه في كأس إيطاليا

قطـر  يسـعى  ب:  ف  ا  ـ  (قطـر)  الدوحـة   ■
القطـري الى قطع خطوة كبيرة نحو احراز لقب 
بطولة الاندية الخليجية الخامسـة والعشـرين 
لكرة القدم عندما يسـتضيف الوصل الاماراتي 

اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور النهائي.
الارض  عاملـي  اسـتغلال  فـي  قطـر  ويأمـل 
يعـزز  ذهابـا  كبيـر  فـوز  لتحقيـق  والجمهـور 
حظوظـه فـي التتويـج بـاول لقـب خارجي في 

تاريخه وخوض مباراة الاياب بارتياح كبير في 
27 نيسـان/ابريل الحالي في دبي حيث سـتقام 
المباراة بـدون جمهـور الوصل تطبيقـا لعقوبة 
اللجنـة التنظيميـة بعـد الاحداث التـي وقعت 
خـلال مبـاراة الوصل مع النصر السـعودي في 

اياب الدور نصف النهائي للبطولة.
وحقق قطـر الفوز فـي جميـع مبارياته التي 
اقيمـت على ملعبه باسـتثناء تعادل غير متوقع 

مـع العروبـة العمانـي 2-2 بعـد ان كان قطـر 
متقدما بهدفين نظيفين.

نجومـه  بكامـل  المبـاراة  قطـر  ويخـوض 
باسـتثناء غياب مهاجمه البرازيلي مارسـينيو 
وسـيكون  واحـدة.  مبـاراة  الايقـاف  بسـبب 
القطري جاسم البوعينين هو البديل الذي اعده 
مدرب الفريق البرازيلي لازاروني والذي يعتمد 
في المقام الاول علي سيباسـتيان سـورية ومن 

خلفه المغربي يوسـف سفري والشقيقان محمد 
وعمر فضل.

وتأهـل قطر الى المباراة النهائية بعد تصدره 
لمجموعتـه برصيـد 8 نقاط بالفوز علـى الاتفاق 
 1-2 العمانـي  والعروبـة   2-3 السـعودي 
والتعـادل معهمـا 1-1 و2-2 علـى التوالي، ثم 
الفـوز على المحـرق البحرينـي 1-صفـر ذهابا 
في المنامة و2-صفـر ايابا في الدوحة في الدور 

نصف النهائي.
اما الوصـل فتاهل بعد تصدره مجموعته في 
الـدور الاول بالفوز علـى الكويت الكويتي 1-2 
والرفـاع البحرينـي 1-صفـر والتعـادل معهما 
صفر-صفر و2-2 على التوالي، ثم خسـر 3-1 
امـام النصر في ذهاب نصف النهائي وفاز عليه 
4-2 ايابـا فـي دبـي ثـم 4-3 بـركلات الجـزاء 

الترجيحية.

بطولة الاندية الخليجية: 
قطر يسعى الى قطع خطوة كبيرة نحو اللقب

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اعـرب الشـيخ 
حمـد بـن خليفـة بـن احمـد آل ثانـي 
رئيس الاتحـاد القطري لكرة القدم عن 
اسـتغرابه لاثـارة موضوع اسـتضافة 
اليمن لبطولـة كأس الخليج المقبلة في 
هذا التوقيت بالـذات وذلك قبل صدور 
عـن  المنبثقـة  التفتيـش  لجنـة  تقريـر 
اجتماع رؤسـاء الاتحـادات الخليجية 

الثمانية.
واكد الشيخ حمد: «ان كل المؤشرات 
التي رشحت عن اللجنة ايجابية تشير 
الـى امكانيـة كبيرة لبقـاء البطولة في 
اليمن خصوصـا وان جميع الاتحادات 
الخليجيـة الثمانيـة كانت قـد اجمعت 
علـى تنظيـم اليمـن لخليجي عشـرين 

والعراق لخليجي واحد وعشرين».
كمـا جـدد رئيـس الاتحـاد القطري 
دعـم اتحـاد بـلاده وتأييـده للاتحـاد 
اليمنـي فـي سـعيه لاسـتضافة بطولة 
الخليـج العشـرين المقـرر اقامتهـا فـي 
تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبـل مؤكدا 
«علـى الاجماع الخليجي الـذي كان قد 
منـح اليمن الشـقيق فرصة اسـتضافة 
الشـباب الخليجـي واسـرته الكروية 
تحقيقـا للهـدف المنشـود مـن البطولة 
التـي ابصرت النـور عـام 1970 والتي 
طـورت كثيـرا مـن واقـع الـدول التـي 
سـبق لها ان احتضنت هـذه التظاهرة 
امكانيـات  كافـة  واضعـا  الكرويـة»، 
الاتحاد القطري تحـت تصرف الاتحاد 
اليمني متوقعا اسـتضافة ناجحة جدا 

لخليجي عشرين.

وشـدد الشـيخ حمد في الوقت ذاته 
علـى «اهميـة ان ينتظر الجميـع تقرير 
لجنة التفتيش التي سوف يكون دورها 
محصـورا فـي تحديـد قـدرة اليمن من 
عدمهـا من ناحية تأمـين كافة متطلبات 
الاستضافة تمهيدا لاخذ القرار النهائي 

من رؤساء الاتحادات الخليجية».
واعرب رئيس الاتحاد القطري ايضا 
عـن قناعتـه التامة ان الاتحـاد اليمني 
وسـائر الاتحـادات الخليجية «سـوف 
يتقبلون تقرير لجنة التفتيش بواقعية 
وموضوعية كمـا سـيحرصون جميعا 
علـى تطبيـق ذات المعايير علـى جميع 
النسخات المقبلة من البطولة بعيدا عن 

الكيل باكثر من مكيال واحد».
ونـوه الشـيخ حمـد ببطولـة كأس 
الخليـج داعيـا الجميـع الـى المحافظة 
ان  بعـد  اسـتمراريتها  وتأمـين  عليهـا 
الفنيـة  غاياتهـا  زالـت  ومـا  حققـت 
والمعنويـة وبعـد ان نضجت فـي عالم 
التسـويق الـى الدرجة التـي اصبحت 
معها تضاهي كبرى البطولات الاقليمية 
والقاريـة فـي مختلـف مناطـق العالم 

وقاراته.
الجديـر بالذكـر ان الاميـر سـلطان 
العربـي  الاتحاديـن  رئيـس  فهـد  بـن 
والسـعودي لكـرة القـدم كان قـد جدد 
دعمه هو الآخر لاستضافة اليمن لكأس 
الخليـج المقبلة فـي تصريحاته مؤخرا 
والتـي اعلـن خلالهـا وقـوف الاتحـاد 
السـعودي الى جانب الاتحـاد اليمني 

في المهمة الملقاة على عاتقه.

اتحاد الكرة القطري يؤكد دعمه 
لإقامة كأس الخليج في اليمن

■ رومـا ـ رويترز: قـال جيانكارلو 
ابيتـي رئيس الاتحـاد الايطالي لكرة 
سـيتخذ  الاتحـاد  إن  الاثنـين  القـدم 
بحلـول نهايـة الشـهر المقبـل قـراره 
بشأن ما اذا كان مارشيلو ليبي مدرب 
المنتخـب الوطني سـيبقى في منصبه 

بعد نهائيات كأس العالم.
وأبلغ ابيتـي راديو راي «سـنتخذ 
قرارنـا بحلـول نهاية مايو. سـننتظر 
الدرجـة  دوري  نهايـة  حتـى  بهـدوء 

الأولى الايطالي».

ابيتـي  إن  مؤخـرا  ليبـي  وقـال 
يعلم بالفعـل ما يعتـزم أن يفعله بعد 
نهائيـات كأس العالم التي سـتنطلق 
في جنـوب افريقيـا فـي 11 حزيران/

يونيو.
وفسـرت وسـائل اعـلام ايطاليـة 
المـدرب  أن  علـى  ليبـي  تصريحـات 
منتخـب  مـع  يسـتمر  لـن  المخضـرم 

الازوري بعد كأس العالم.
وكان ليبي قاد ايطاليا للفوز بكأس 

العالم في المانيا عام 2006.

مستقبل ليبي مع منتخب ايطاليا
 سيتحدد الشهر المقبل 

■مدريـد ـ د ب أ: يبـدو نادي برشـلونة مصمما 
على مواصلة انتصاراته بمسابقة الدوري الأسباني 
لكـرة القدم بعد فوزه بلقاء القمة «كلاسـيكو» أمام 
غريمـه التقليدي ريـال مدريد وذلـك بالتغلب على 
ضيفـه ديبورتيفـو لا كورونـا غدا الأربعـاء ضمن 

منافسات الأسبوع 32 من المسابقة. 
الأنديـة،  مسـتوى  علـى  العالـم،  بطـل  وحـاز 
برشـلونة بقيادة مدربه جوسـيب جوارديولا على 
إعجـاب وتقدير العالم عندما فـاز على ريال مدريد 
2/ صفر في ملعب «اسـتاديو بيرنابيو» بأداء رزين 

وهادىء ومحكم. 
وانفرد برشـلونة بهـذا الفوز بصـدارة الدوري 
الأسـباني بفـارق ثلاث نقاط أمام ريـال مدريد قبل 
سـبعة أسـابيع علـى انتهاء الموسـم ممـا يزيد من 

توقعات فوزه باللقب هذا العام. 
وكعادتـه لـم يبتعـد جوارديولا حتـى الآن عن 

أرض الواقع. 
وقال المدرب الأسـباني: «مازال ينتظرنا العديد 
مـن المباريـات الصعبـة، ولا يمكننـا التراخي الآن 
أبدا».  وقد يجد جوارديولا إغراء في الدفع بالبدلاء 
دميترو تشيجرينسكي ويايا توريه وتييري هنري 

أمام ديبورتيفـو، البعيد عن مسـتواه، بعدما غاب 
ثلاثتهم عن مباراة السبت الماضي. 

كما أنها ستكون فكرة جيدة من ناحية أخرى أن 
يمنح راحة مسـتحقة لبعض اللاعبين الأساسـيين 
بالفريق مثل داني ألفيش وتشافي وليونيل ميسي، 
خاصة مع اسـتعداد الفريق لخـوض مباريات أكثر 
صعوبة بالدوري الأسـباني ودوري أبطال أوروبا 

في الفترة المقبلة. 
ومـازال إريك أبيـدال وزلاتـان إبراهيموفيتش، 
اللـذان لـم يفتقدهما برشـلونة على الإطـلاق يوم 

السبت، مصابين. 
وعلى عكـس أجواء الثقـة الهادئـة والتطلعات 
الكبيرة في برشـلونة، تسـود الأجواء السـاخطة 

المسممة بين أرجاء ريال مدريد. 
النـادي  رئيـس  بيريـز  فلورنتينـو  أن  ويبـدو 
يحـاول التخلص مـن المدرب مانويـل بيليجريني، 
بينمـا لا يزال المدير العام بالنادي خورخي فالدانو 
مؤمنا بأن المدرب التشيلي يستطيع تفجير مفاجأة 

باللحاق ببرشلونة على قمة الدوري المحلي. 
ويحـل ريـال مدريد يـوم الخميس المقبـل ضيفا 
على ألميريا، الذي سـيكون حافزه الوحيد بالمباراة 

هو مجد التغلب على النادي الملكي، ضمن منافسات 
الأسبوع 32. 

وتنطلـق منافسـات الأسـبوع اليـوم الثلاثـاء 
عندمـا يلتقـي بلد الوليـد مع اشـبيلية فـي مباراة 

مثيرة. 
ويحتـل بلـد الوليد، الـذي يقـوده حاليا مدرب 
منتخب أسـبانيا السـابق خافييـر كليمنتي، المركز 
الثانـي من القـاع بترتيب الدوري الأسـباني بينما 
يحتل اشـبيلية المركـز الرابع مناصفة مـع مايوركا 

الذي يحل ضيفا على سرقسطة غدا الأربعاء. 
كمـا يلتقـي سـبورتنغ خيخـون مـع تينيريفـي 

وخيتافي مع فياريال في مباراتين أخريين اليوم. 
خيريـز  مـع  مدريـد  أتلتيكـو  يلتقـي  بينمـا 
وأوساسـونا مـع ملقـة وراسـينج سـانتاندر مـع 

إسبانيول اليوم. 
الثالـث  المركـز  صاحـب  بلنسـية  ويسـتضيف 
بالبطولة فريق أتلتيك بلباو المتألق، الذي تقدم إلى 
المركز السـادس في الأسـابيع القليلـة الماضية، في 
ختام منافسات الأسـبوع 32 من الدوري الأسباني 

يوم الخميس المقبل. 
مـن جهـة اخـرى  تضاعفـت انتقـادات وسـائل 

الاعـلام الاسـبانية وخاصـة فـي العاصمـة مدريد 
لمـدرب ريال مدريـد ثاني الـدوري الاسـباني لكرة 
القدم التشـيلي مانويل بيليغريني عقب الخسـارة 
امام ضيفه برشـلونة صفر-2 في الكلاسيكو ضمن 

المرحلة الحادية والثلاثين.
وكتبـت صحيفـة «مـاركا» فـي صـدر صفحتهـا 
الاولى «بيليغريني مهـدد بالاقالة» ارفقتها بلائحة 
باسـماء المدربـين الذيـن مـن المحتمـل ان يخلفـوه 
البرتغالـي جوزيـه  المقبـل فـي مقدمتهـم  الموسـم 

مورينيو مدرب انتر ميلان الايطالي حاليا.
واوضحت الصحيفة ان من بين المرشـحين ايضا 
الاسـباني رافائيـل بينيتيز (ليفربـول الانكليزي) 
والفرنسـي ارسـين فينغـر (ارسـنال الانكليـزي) 
والايطالي كارلو انشـيلوتي (تشلسي الانكليزي) 
والبرازيلـي لويـز فيليبي سـكولاري (بونيودكور 

الاوزبكستاني).
وأكد المدير الرياضـي للنادي الملكي الارجنتيني 
خورخـي فالدانو فـي تصريح لصحيفـة «آس» أن 
«ريـال مدريـد لا يستسـلم والمدرب يحظـى بدعمنا 

الكامل» قبل 7 مراحل من نهاية الدوري.
بيـد ان صحيفـة «البايس» اكـدت ان هذا الدعم 

ليـس مقنعـا مذكـرة بـان فالدانـو هـو مـن اختار 
الصيف الماضي التعاقـد مع بيليغريني وان ذلك لم 

يكن اختيارا للرئيس فلورنتينو بيريز.
واوضحت ان بيريز سـيحاول البحث عن مدير 
فنـي جديد يقود النادي الى حصـد الالقاب لخلافة 
بيليغريني الذي فشـل في ايجاد الحل للاسـتفادة 
مـن نجـوم ريـال مدريـد (البرتغالي كريسـتيانو) 
رونالـدو و(البرازيلي ريكاردو) كاكا و(الفرنسـي 
كـريم) بنزيمـة الذيـن دفـع امـوالا طائلـة للتعاقد 

معهم.
واشـارت صحيفة «الموندو» الى ان «بيليغريني 
في خطر»، فيما اكدت صحيفة «آس» ان «مسـتقبل 

ريال مدريد مرتبط بالتعاقد مورينيو ليس الا!».
واسـتأنف لاعبو ريال مدريد بقيادة بيليغريني 
صباح امـس الاثنين التدريبات اسـتعدادا لمواجهة 
الميريـا الخميـس المقبـل في ختـام المرحلـة الثانية 

والثلاثين.
وخرج ريال مدريد خالي الوفاض من مسابقتي 
الكأس المحلية ودوري ابطال اوروبا، وهو يتخلف 
بفارق 3 نقاط عن برشـلونة المتصدر وحامل اللقب 

قبل 7 مراحل من نهاية الدوري.

برشلونة مصمم على المحافظة على تقدمه على ريال مدريد بالدوري الأسباني 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أصبـح الأهلـي على 
أعتاب التتويج بلقب الدوري المصري لكرة 
القـدم اثـر تغلبه علـى الاتحاد السـكندري 
1/صفـر فـي مباراتهمـا بالمرحلة السادسـة 
والعشـرين من المسـابقة وهزيمة منافسـه 

العنيد الزمالك في نفس المرحلة. 
وسـقط الزمالك في فخ الهزيمة 2/1 أمام 
مضيفـه حـرس الحـدود فـي الاسـكندرية 
بينمـا تعـادل طلائـع الجيـش مـع الانتاج 

الحربي 1/1 والمنصورة مع إنبي سلبيا. 
وعلـى اسـتاد القاهـرة، تجـاوز الأهلـي 
اختبـاره الأخير قبل لقـاء القمة المرتقب مع 
الزمالـك يوم الجمعـة الماضـي وتغلب على 
الاتحاد السـكندري بعد لقاء باهت لم يقدم 

فيه الفريقان الأداء اللائق بهما. 
ورفـع الأهلـي رصيـده إلـى 56 نقطة في 
صدارة جدول المسـابقة بفارق تسـع نقاط 

أمام الزمالك. 
وإذا حقـق الأهلـي الفـوز في لقـاء القمة 
يـوم الجمعـة المقبل سـيتوج رسـميا بلقب 

الدوري قبل آخر أربع مباريات للفريق. 
واسـتغل الليبيري فرانسيس دوفوركي 
واحـدة مـن الفـرص القليلـة للغايـة التي 
سـنحت للأهلي في هذا اللقاء وسجل هدف 
المبـاراة الوحيد في الدقيقة 44 من الشـوط 
الأول ليتجمـد رصيد الاتحـاد عند 33 نقطة 

في المركز العاشر. 
وعلى استاد «المكس» بالاسكندرية، أنقذ 

عبـد الواحد السـيد حارس مرمـى الزمالك 
فريقـه من الهزيمة بفـارق أكبر من الأهداف 
عندمـا تصـدى لضربـة جـزاء قبـل دقائق 

قليلة من نهاية المباراة. 
وأوقف الحرس مسيرة الزمالك الناجحة 
بقيادة مديره الفني الحالي حسـام حسـن 
وتجمـد رصيـد الزمالـك عنـد 47 نقطـة في 
المركـز الثانـي ورفع الحـرس رصيـده إلى 
جـدول  فـي  السـادس  للمركـز  وصعـد   36

المسابقة. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
بالتعـادل السـلبي ثـم تقـدم أحمـد حسـن 
مكـي لفريق الحرس في الدقيقـة 56 قبل أن 
يحرز أحمـد مجدي هدف التعـادل للزمالك 

من ضربـة جزاء في الدقيقة 70 اثر سـقوط 
زميله البديل شـريف أشـرف داخل منطقة 

جزاء الحرس. 
وسـنحت الفرصـة مجددا أمـام الحرس 
لتسـجيل هدف التقدم عندما أسقط شريف 
أشـرف، نفسـه، اللاعـب أحمد حسـن مكي 
داخـل منطقـة جـزاء الزمالـك فـي الدقيقة 
79 ولكـن حـارس الزمالـك تصـدى لضربة 

الجزاء التي سددها مكي في الدقيقة 81 . 
واصـل  حيـث  الحـرس  ييـأس  ولـم 
لاعبـه  نجـح  حتـى  الهجوميـة  محاولاتـه 
البديـل محمـد حامـد (ميـدو) في تسـجيل 
هـدف الفوز فـي الدقيقة الأولى مـن الوقت 

بدل الضائع للمباراة. 

وقـدم الفريقـان عرضـا قويا علـى مدار 
شوطي المباراة وسـنحت لكل منهما العديد 
من الفـرص لكن دفـاع الفريقين وحارسـي 
لجميـع  التصـدي  فـي  نجحـوا  المرمـى 

المحاولات. 
وعلى الرغم من تألق محمود عبد الرازق 
شـيكابالا لاعـب الزمالك في الشـوط الأول 
حيـث كان الزمالـك هـو الأكثـر اسـتحواذا 
على الكرة في وسـط الملعب، كانت هجمات 
الحرس هـي الأكثر والأخطـر وضاعت منه 
أكثر مـن فرصة مؤكدة عن طريـق عبد الله 

سيديبيه وأحمد عبد الغني. 
وفـي الشـوط الثانـي، تراجع مسـتوى 
أداء شـيكابالا ولكـن ذلـك لـم يؤثـر علـى 

ضغط الزمالك وإن ظل الحرس هو الأفضل 
وترجـم ذلك إلى هدفي الفـوز وأهدر ضربة 
جزاء بينما سجل الزمالك هدفه الوحيد من 

ضربة جزاء أيضا. 
وبذلك يكون الحرس قد فاز على الزمالك 
ذهابـا وإيابـا في الموسـم الحالـي وبنفس 
النتيجة 1/2 علما بأن الفريق خسـر مباراة 
الدور الأول في بداية مسيرة المدرب حسام 

حسن مع الزمالك. 
حافـظ  الهزيمتـين،  هاتـين  وبخـلاف 
الزمالـك على سـجله خاليا مـن الهزائم في 
باقـي المباريـات التـي خاضها تحـت قيادة 

حسام حسن. 
وقـدم الحـرس بهذا الفـوز هديـة ثمينة 

إلـى الأهلـي حامـل اللقـب الـذي تبقـى له 
مبـاراة مؤجلة مـع المنصـورة يخوضها في 
منتصف الأسـبوع المقبل بعد أربعة أيام من 
مباراته المرتقبة مع الزمالك في قمة الدوري 

المصري. 
وفي مباراة أخرى، تعادل طلائع الجيش 
مـع الانتـاج الحربـي 1/1 ليرفـع الطلائـع 
رصيـده إلى 34 نقطة ولكنـه تراجع للمركز 
الثامن كما رفع الانتاج الحربي رصيده إلى 

38 نقطة في المركز الخامس. 
وتعادل المنصورة مع إنبي سـلبيا ليرفع 
المنصـورة رصيده إلـى 16 نقطة فـي المركز 
الخامس عشـر قبل الأخير مقابـل 33 نقطة 

لإنبي في المركز التاسع. 

الأهلي يهزم الاتحاد ويقترب من لقب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

التأميم لاعادة ثروات الشعوب المقهورة
■  اعتقــد انه حان وقت العودة لنظام التأميم من جديد بعد انتشــار ظاهرة 
الفســاد والثــراء غير المعقــول لدى بعــض المواطنين الموظفين الذين اســتغلوا 
الوظيفــة الحكومية ليصبحوا اثريــاء ومن ملاك الفلل والعمــارات والارصدة 

البنكية..الخ.
اعتقــد ان هــؤلاء من جاء نظام التأميم ليســتعيد منهم اموال الشــعوب ولا 
بد من صحوة الضمير العالمي لمحاربة هؤلاء ودك معاقل الفســاد والفاســدين 
الذيــن نهبوا البــلاد والعباد فكم من ملايين الدولارات موجودة في حســابات 
بنكية في الخارج باســم مسؤولين وسياســين جمعوها بالباطل دون الحق لا 
بــد ان يلتفت المجتمع الدولي لذلــك وتبدأ منظمة الشــفافية العالمية ومنظمات 

مكافحة الفساد..الخ .
الى جمع الادلة والبدء بالتحرك بكشــف حسابات كل المسؤولين الحاليين 
والســابقين في دول العالم واعادة هــذه الاموال للشــعوب الفقيرة المطحونة 
.لابد من استعادة كل هذه الاموال بأي طريقة ممكنة فالغاية هنا تبرر الوسيلة 
لاعــادة ممتلــكات وثــروات الشــعوب المنهوبــة فالتأميــم هنا رحمة وشــفقة 
بالشــعوب واعتقد ان التاميــم اول ما ظهر جاء لحصر امــلاك الملوك والامراء 
والسلاطين وحاشيتهم واعادة هذه الممتلكات للشعب. واعتقد انه حان الوقت 
لاعلان ميثاق الشــرف العالمي لمحاربة ومكافحة الفساد في جميع دول العالم 
وضرورة انشــاء محكمة دولية مختصة بمحاســبة كل انسان استغل وظيفة 
عامة لنهب وســرقة ثروات شعبه فكل مسؤول استولى على اموال بطريقة او 
باخرى عليه اعــادة هذه الاموال لخزينة بلده طوعــا او كرها وتحدد عمل هذا 
الميثاق منظمة دولية مســتقلة او تابعة للامم المتحدة بحيث يسمح لهذا الميثاق 
العالمي ســحب ارصدة كل مســؤول كون ثروة من خلال منصبه وبتعاون كل 
بنوك العالم واعادتها للبلد في اقامة مشاريع خدمية لصالح مواطني هذا البلد 

الذي نهبت ثروته.
ميثاق عالمي يتكون ويؤســس لمحاربة كل الفســاد المستشــري في كل دول 
العالم قاطبة وبقوة القانون الدولي يتم استرجاع كل الاموال المهربة في شتى 

بنوك العالم.
وهــذه مجــرد فكرة ارجــو ان تخــرج لتصبح واقعا ملموســا ضد الفســاد 

والفاسدين الذين ينهبون ثروات شعوبهم كل يوم.
 خالد احمد واكد

شرق لا سلام فيه وحربه قادمة 
■  تناقلت وســائل الإعلام الإســرائيلية التقرير الذي رفعه مبعوثا الرئيس 
الفرنســي ساركوزي للشرق الأوسط نيكولا غالا، و باتريس باول والذي جاء 
فيه أن المفاوضات لن تســتأنف قريبا بين ســورية وإســرائيل وأرجعا السبب 
إلى أن الذي يجعل من غير الممكن إجراء مفاوضات ذات أهمية بين الطرفين في 
الفترة القريبة القادمة، هو الشــك الكبير وانعدام النضــج لتقديم أي تنازلات. 
وحسب التقرير، فان إســرائيل غير مستعدة لتنفيذ انسحاب كامل من هضبة 
الجولان وســورية غير مســتعدة للانقطاع عن إيران وحزب اللــه. وأضافا أن 
السوريين يفضلون وساطة تركية على جهد فرنسي محتمل، هذا الخبر ترافق 
مع حديث لأوباما عن إيران مع شبكة «سي.بي.اس» والتي قال فيها «كل الأدلة 
تشــير» على أن البرنامج النووي يرمي إلى منح إيران «قدرة على تطوير سلاح 
نووي»، وأعلن: «سنواصل تشــديد الضغط عليها وسنفحص كيف سيردون 
علــى ذلك، ولكــن هذه المــرة نحن نفعل ذلــك بينما الأســرة الدوليــة متراصة 
خلفنــا، الأمــر الذي يعزز جــدا موقفنا ونحن لــن ننزل أي خيار عــن الطاولة، 
هــذه الصورة الملتهبة رافقت تصريح من نفس النوع للســيد خالد مشــعل قال 
فيــه «كل إمكانيات الحرب مفتوحــة الآن و في كل المنطقــة». وأضاف» إذا ما 
فرضت الحرب علينا فإننا سنقاتل». الرئيس الإيراني وفي وقت سابق تحدث 
عن موقف مســاند لحديث الأخيــر قائلا :إن ضربت غزة لــن نصمت. في هذه 
الأجواء دعت الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنســا إســرائيل والفلســطينيين 
الامتناع عن التصعيد. الدول الكبرى ترى أن الشــرق على شــفير انفجار كبير 
اللعــب غير المحســوب ســيفجر الأوضاع فــي المنطقة، الضغط على إســرائيل 
هذه الأيام هــو رؤية غربية كي يخفف التوتر، الدبلوماســية الأمريكية وجهت 
رســائلها لكل الأطراف في المنطقة وأوصلت الى من يعنيهم الأمر أنه لا يسمح 
لأحــد الحديث والتصرف إلا بعد الموافقة، الدول العربية في القمة نفذت الأمر، 
إســرائيل تكبح جماحها في الرد على عملية القسام، القدرة الأمريكية تضعف 
مع حركة إيران على الأرض والذي أعلن رئيســها عن افتتاح مفاعلين جديدين، 
مقدماً لذلك أرضية تحالف عســكري معلن بين غزة ولبنان وسورية، واعتبرت 
الأطراف أن الاســتهداف لأي منها يعني فتح جبهة شاملة، هذا الحديث يضع 
راســم السياســة في إســرائيل في معضلة التصــرف، اليوم ينتظــرون بفارغ 
الصبر اجتمــاع المؤتمر النووي والذي ســيكون الاجتمــاع الأكبر في موضوع 
الســلاح النووي. 46 من قادة الدول في أرجاء العالم ســيجتمعون بعد أسبوع 
ونصف الأســبوع في واشنطن تحت إطار «القمة الدولية للأمن النووي»، التي 
يســتضيفها الرئيــس الأمريكي بــاراك اوباما، والذي ســيكون علــى أجندتها 

البرنامج الذري الإيراني وفرض عقوبات جادة وقوية على إيران.
صوت التحالفات اليوم يعلو على حديث الصفقات الغائبة للتهدئة ،تصعيد 
الأجواء يأتي من خلال منطق الحســاب الدقيق لأي مواجهة محتملة مع إبقاء 
بعض النوافذ للحديث. اللاعبون الكبار كل يســعى لتســجيل نقاط خاصة به، 
الــروس يلعبون في فنزويلا ويمررون إلى المرمــى في طهران، الصين تفاوض 
على أســواق جديدة وتتحدث عن دور من غير عراقيــل، البيت الأبيض يحاول 
التوفيــق بين بناء جبهة متماســكة عالميــة مع الحرص علــى أن لا يفتح الأمان 
ويحــدث الانفجــار. الإيرانيــون ماضون ولن ويتوقفوا، إســرائيل لن تســمح 
بقــدرة نوويــة غيرها في المنطقــة، حلفاء إيران لن يســكتوا إن بــدأت الحرب، 
المشــهد يحتاج معجزة «حل» ،المعجزات لا تأتي إلا على يد أنبياء أو صالحين، 
في سياســي هــذا الزمان الأعــور الدجال الــذي يقود لذلك المعجزات ســتظل 
في الســماء، لا أدعــي أن المواجهة حاصلة بعد أيام لكن مســتقبلها حتمي في 
المنطقة، ســيكون أيضا حديث سياســة يســكن ولو لحين، لكــن إطرافاً أهمها 
إســرائيل ستشــعلها ،كي تبقى الوحيدة المســيطرة وحينها سيكون مستقبل 

المنطقة سيئاً إن لم يفهم العرب. 
علاء الريماوي

اعلام لا ينصف الآخر
■  احد أهم أســباب الفشــل السياســي، يتحمل أوزاره الإعلام المنحاز لهذا 
أو ذاك الطــرف، لغايــة في نفس يعقوب. شــخصياً نحن ضد كل أنواع الشــر 
والعــدوان. ولكن يبقى من واجب مُنوري ومُوجهــي الفكر التعامل مع الجميع 
بأعلــى درجات التــوازن، حتى وإن كان البعض لا يســتحق ذلك، كما في حالة 
كل الذين خططوا وشــرعوا ونفذوا وشــاركوا في الحرب على العراق، فمنطق 
إنصــاف الآخر حتى وإن كان عدواً لدوداً يفتــرض بل يفرض مثل هذا التوجه 
والإلتزام. وبعد أن شــهد العراق إنتخابات شــفافة وحرّة، وهذا مكســب في 
غاية الأهميــة، يبقى الأهم الآن كيفية تحقيق المصالحــة الوطنية، وهذه ممكنة 

لو صدقت النوايا في حب الوطن.
سالم عتيق

الدخول على فلسطين باذن اسرائيل تطبيع
■  كســر الحصار لا يتمثل في دخولنا الى فلســطين بتأشــيرة اسرائيلية.. 
كســر الحصار يكون بالدخول الى فلسطين دون اعطاء اســرائيل اي اعتبار.. 
فعــرض جــوازات الســفر علــى رجال امــن الحــدود فيه نــوع مــن الاعتراف 
بأسرائيل واظهارها على انها هي التي تتحكم في زمام ومفاتيح فلسطين، فلا 

داعي حسب رأيي لخطوة الشيخ العريفي او للفريق البحريني.
تسنيم محمد - الجزائر 

■ إن مــا يجري بالأرض الحبيبة فلســطين وبالضبط فــي قطاع غزة العزيز 
المحاصــر منذ ثلاث ســنوات ويزيد من المعاناة والإغــلاق والهجوم الصهيوني 
أمــام مرأى مــن العالم الذي يدعــي الديمقراطيــة، والذي يتحــرك كلما تعرض 
الصهاينــة لأذى، مجــرد أذى، يقيمــون الدنيــا ولا يقعدونهــا، ولكــن أن يقتل 
الأطفال والنســاء والشــيوخ وتقتلع الأشــجار، واستعمال الفســفور الأبيض 
في حــرب لا هوادة فيها ولا مجال للمقارنة في ميــزان القوى؛ دون حراك، لهو 
دليل على عمق تصهين المجتمع الدولي وجمعياته التي تنادي بحق الطفل ، حق 
المــرأة، الحفاظ على البيئة. فقط إذا كان الأمر يعنيهم، أما والأمر يتعلق بالأرض 
العربية الإسلامية فيحق للصهاينة أن يعيثوا فيها فسادا بزعم أن لهم الحق في 

أن يكون لهم وطن على حساب العرب ومن ثم الحق في الدفاع عن أنفسهم. 
زد علــى ذلك، الدعم اللامتناهي من صاحبة الفيتو، التي تهاجم دولا بدعوى 
نشــر الديمقراطية فيها بالرغم من سقوط الأبرياء وإفشاء الكراهية بين أطياف 
الشعب الواحد، كما يجري بالعراق الممزق ومثله أفغانستان والجارة باكستان 
النوويــة- وينبغــي الوقوف عند ذكر باكســتان الـنووية- ويحــاك ضد اليمن 
ويستبشرون بانقسام في الســودان وآخر في الصومال، لئلا تقوم للمسلمين 
قائمــة ثم لا يفكــرون إلا بما يعانيــه القطر الواحد مــن إرهاب الدولــة المتزعمة 

للإرهــاب ثم تدعي أنها تحارب الإرهابيين، والعجيب الغريب أن هذه الدول مثل 
باكســتان لا تعي ما يحاك لها من إضعاف لاقتصادها وثنيها للمضي قدما في 

مشروعها النووي وإضعافها أمام عدوها التقليدي الهند. 
فلســطين الجرح الغائر، وعيــون الصهاينة جاثمة بل يســتغلون التشــردم 
الحاصــل فــي صفوف المســلمين اللاهــين في نيران مشــتعلة هنــا وهناك بين 
الأحــزاب أو الطوائف ســنة وشــيعة؛ بــل هم قاطنوهــا ومضرموهــا، القدس 
تهود، المقدســات تصادر، المقدســيون يهجرون وينتزعون من الأرض انتزاعا، 
والحفريات تحت الأقصى المبــارك دون توقف، الجدار الأفعى وتمزيق للضفة، 
تجويع لغــزة وفيتو على المصالحة بين الغريمين فتح وحماس؛ والمســتوطنات 
لا تتوقف لحظة في توســــعها والمزيد قادم؛ والأدهــى والأمر أن من بيننا ممن 
يتكلمــون بألســنتنا ومن بنــي الجلدة من يســعى والصهاينة لضــرب المقاومة 
وتدميــر بيوت المجاهديــن الذين نفذوا عمليــات بطولية ضد العــدو» آخرها ما 
جــرى من اتصال من دحــلان بأحد أعضاء الوقائي في غزة طالبا الكشــف عن 
هويــة منفذي عملية خان يونس البطولية بتاريخ 27 آذار/مارس 2010» فوجود 

أمثال هؤلاء في وجه المقاومة يدفعنا إلى القول بأن ما ينتظرنا الكثير...
يوم الإثنــين 28 ربيع المولد 1431 الموافق لـ15 آذار/مارس 2010 يفتتح كنيس 
الخراب بالقرب من المســجد الأقصى المبارك؛ كتبت لأقول ما يلي: ينبغي تنظيم 
وقفات حدودية بين الشــعوب المسلمة لجعل يوم الثلاثاء 16 آذار/مارس 2010 
يوم غضب عارم تعبيرا عن الشــعور بالظلم مما تعانيه مقدســات المســلمين في 
أرض فلســطين، خاصــة أاولــى القبلـــتين وثانــي المســجدين وثالث الحرمين 

الشريفين.

هــذه الوقفات وعلى مشــارف نقــاط الحدود، القصــد منها إنــذار العالم أن 
الشــعوب المســلمة باتت في أمس الحاجة أن تعبر عــن ترابطها ووقوفها صفا 
واحــدا كلمــا مس العــدو المحتل مقدســات الأمــة، وتطالــب الأنظمــة أن تلغي 
الإتفاقــات الأمنية مع أمريكا والغرب الســند الرســمي لأفعــال الصهاينة ضد 
المســلمين وبمســميات الحرب على الإرهاب؛ هذا أولا زيادة على طرد الســفراء 
الصهاينة، واســتدعاء الســفراء الأمريكان لســحب الغطاء عــن أفعال المحتل ، 
والتهديد بالتحرك المســلح ضد أي تهديد يستفز الشــعور الإسلامي، وتحميل 
الأمم المتحدة المســؤولية الكاملة عن عدم كبح جماح الصهاينة المغتصبين الذين 
يصرون على ضرب كل القرارات الأممية عرض الحائط وسكوت المجتمع الدولي 
عــن الأفعال التخريبية التي قام ولا يزال يقوم بهــا المحتل؛ ثم تحريك المنظمات 
والجمعيــات الداعيــة لاحترام الثــراث الإنســاني للوقوف ضد مــا يتعرض له 

المسجد الأقصى المبارك وكل المآثر الإسلامية في فلسطين.
تفعيل دور المســجد في التعريف بالقضية وأبعادها الإسلامية، والعمل على 
إحياء التراث لربط المســلمين بمقدســاتهم للدفــاع عنها بالمهج؛ عــروة الجهاد 
وتجهيز الغزاة والدعوة للرباط والقنوت في السحر والدعاء للمرابطين بالنصر 
والفتح القريب لتســترد الأمــة كرامتها وعزتها بين الأمم» نحــن قوم أعزنا الله 
بالإســلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله» كما قال الفاروق عمر رضي 

الله عنه.

محمد المودن ـ المغرب
salmoh4@hotmail.com

تاريخ كيف ننساه

«علشان كده احنا اخترناه»
■ يحــاول البعــض ان يعــرف اســباب اختيار شــيخ الازهر والاســباب 
معروفــة وقد حاول الصحافيون بذكاء معرفة موقف هذا الرجل من القضية 
الفلســطينية وواجب المسلمين نحوها وواجب الازهر وواجبه بحكم المنصب 
الجديد، وكان ذلك في حضور الشــيخ عكرمة صبري اثناء زيارة الاخير لهذا 

الرجل يهنئه على المنصب الجديد، 
الا ان الصحافيــين فوجئــوا بموقــف غريــب وهو رفضــه للتنديد بموقف 
اســرائيل ورفض الكلام في الشأن الفلسطيني، وعبر عن ذلك بأن الكلام فيه 
تحصيل حاصل، ونســي حضرتــه ان هذه التصاريح لهــا وقعها في نفوس 
المســلمين في انحاء العالم على كافة مشــاربهم فالمهتمون بالقضية تزيدهم 
سخطا واســتياء والذي لا يعلم شــيئا عن القضية تزيده بعدا وراحة وراحة 
ضميــر لموقفه، كمــا وانه يعزز الســلبيه لدى من توافرت عندهم، بل ســيجد 

لها غطاء شــرعي، وحتى ان كان هذا موقفه، الا انه نســي ان يجامل الضيف 
الفلسطيني ولو بكلمة خاصة، وانه قطع هذا المشوار ليهنئه على المنصب ولو 

من باب رد التحية. 
الغريب ان فضيلة الشيخ عكرمة صبري استحى ان يعبر عن رأيه في ذات 
الموضوع في ذلك الوقت حياء من كلام شــيخ الازهــر، وقال لكل مقام مقال، 
وشــيخ الازهر لم يســتح من وجود الرجل معه وأنقل لكــم الموقف، كما ورد 
في «القــدس العربي»: «وكان العديد من الصحافيين قد إحتشــدوا أمس في 
انتظار انتهاء اجتماع شــيخ الأزهر مع الشــيخ عكرمة صبري المفتي السابق 
للقدس مــن أجل معرفة رأيه في عدد من القضايا لــم يتحدث فيها بعد وعلى 
رأسها موقفه من اتفاقية الســلام مع اسرائيل والجدار الفولاذي الذي تبنيه 
مصــر على حدودها مــع غزة فضلا عن الحصــار الذي تفرضــه على القطاع 
للعام الثالث على التوالي، غير ان الطيب رفض الإجابة عن أي سؤال له علاقة 
بالقضيــة الفلســطينية، بذريعة أنه لا طائل من إضاعة الــكلام فيما لاجدوى 

منه.
وســاهم في مزيد مــن الإحباط للصحافيين رفض الشــيخ عكرمة صبري 

الــذي بدا فــي مأزق بســبب الموقـــــــف الذي وجــــــد فيه الطيــب أن يجيب 
هوالآخر على أي ســؤال لــه علاقة بالقضيــة الفلســطينـــية، واعتذر بأدب، 
مؤكــدا ان «لكل مقام مقال، وأنه إنما جاء من أجل لقاء شــيخ الأزهر الدكتور 
احمــد الطيــب وتهنئتــه على ثقــة الرئيــس مبــارك الغالــــية فيــه من خلال 
تنصيبه المقام الســامي». وموقف الشــيخ معلوم، وكأنه كتب علينا ان يرحل 
من المشــيخة موظف ويأتــي الينا موظف آخر اكثر عشــقا للوظيـــــفة، ولكن 
موقفــه معلوم ولم يكن يحــــتاج لإيـــضــاح، أليس هو الذي تبنى موقف أمن 
الدولة في موضوع طلبة الازهر اثناء العرض الســنوي بالتنسيق مع الجرائد 

المشبوهة. 
وهــو الذي طــرد الطالبة التي راحت تشــكو له اعتداء الأمــن عليها، وقال 
لهــا ان الضابط من حقه «ان يضربــك ويضرب اباك بــال.......» وغيرها من 
المواقف التي تشابه ولســان حال النظام المصري يقول، «وعلشان كده احنا 

اخترناه «.

رضا رشاد المحامي 

■ عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، قام السوفييت بتحرير أوروبا الشرقية 
مــن الاحتلال النــازي لها، وقد تقــدم الجيش الأحمــر الى برلــين، وعندها رفع 
العلــم الأحمر على الرايخســتاغ الألمانــي في ســنة 1945، وكان قد مني الاتحاد 
الســوفييتي بخسارة كبيرة بالأرواح وأضرار جســيمة في الاقتصاد، لذلك قام 
الاتحاد الســوفييتي بانشــاء حكومات شــيوعية فــي أوروبا الشــرقية، ونقل 

المصانع الثقيلة من ألمانيا الشرقية الى موسكو.
لقد انتشــرت الشــيوعية في معظــم دول أوروبا الشــرقية وقــد تم ذلك في 
ســنة 1948 ، امــا في انقلاب شــيوعي أو في انتخابات مزيفــة بمبادرة الاتحاد 
الســوفييتي في تلك البلدان وهي: بولندا، هنغاريا، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، 
بلغاريــا، ألبانيــا، يوغوســلافيا وألمانيا الشــرقية التي تعتبر جــزءا من أوروبا 

المركزية.
لقد ألقى تشرتشــل خطابا فــي الولايات المتحدة الأمريكية في ســنة 1946 ، 
يدعي فيه أن المد الشيوعي في تلك الدول الأوروبية هو الستار الحديدي، وقد تم 
تقسيم أوروبا الى كتلتين وهما: الكتلة الشرقية ذات النظام الشيوعي المنفرد في 
السلطة والاقتصاد الشمولي والمخطط التي تسمى «الديمقراطية الشعبية» التي 
تحت النفوذ والســيطرة الســوفييتية، والكتلة الغربية  ذات النظام الديمقراطي 
والاقتصاد الرأســمالي الحر المبني على المبادرة الفردية والمنافسة الحرة، الذي 

يتمتع بالدعم والمساندة الأمريكية بالمجال الاقتصادي والعسكري.
كل هــذا أدى الى الحرب الباردة بين الاتحاد الســوفييتي والولايات المتحدة 
الأمريكيــة ، وهمــا قد اتفقتا على تقســيم أوروبــا والعالم في مؤتمــر يالطا في 
ســنة 1945. والحرب الباردة هي حرب التي مبنية على ســباق التســلح، تطوير 
تكنولوجي، تقدم صناعي والتسابق الفضائي.وهذا ينعكس أيضا في الأزمات 

والتحالفات العسكرية التي اجتاحت أوروبا.
ففي الكتلة الشــرقية لقد حدثــت أزمة برلين في ســنة 1948 بمبادرة الاتحاد 
الســوفييتي لكي يطاح ببرلين الغربية التي تحت الســيطرة الغربية التي انتهت 
بالفشــل، ولقد أقيــم مجلس التعــاون الاقتصادي في ســنة 1949 بين كل دول 
الكتلة الشــرقية، والذي يهدف الى التخطيط المنظــم القائم على التبادل الثنائي 
والتبادل الحر بين دول المعسكر الشيوعي، اضافة الى ذلك انشاء حلف وارسو 
في ســنة 1955 كحلف عســكري المبنــي على التعــاون والدفاع المشــترك لدول 

الحلف الاشتراكية الذي تحت القيادة السوفييتية.
لقــد كانت هنالــك معارضــات وثورات ضــد الحكم الشــيوعي والســيطرة 
الســوفييتية التي انعكســت في ثورة العمال البناء في ألمانيا الشرقية في سنة 
بفضل القرار باعلاء ســاعات العمل الذي أخمد بواســطة القوات الســوفييتية 
والشــرطة الشــعبية والعصيــان الهنغــاري فــي ســنة 1956 بســبب الأحوال 
الاقتصاديــة الصعبة والكفاح من أجــل نيل الحرية والديمقراطيــة التي انتهت 

بالفشل وقد أخمدت الثورة بفضل قوات حلف وارسو.
كما انه تم بناء حائط برلين في سنة 1961 ، لأن الهجرة كانت متزايدة وهددت 
كيان الدولة فقد هاجر قرابة ثلاثة مليون الماني شرقي الى المانيا الغربية، وكان 

ذلك عن طريق الهرب الى برلين الغربية التي كان الطريق لها مفتوحا.
الديمقراطيــة فــي  وفــي ســنة 1968 كانــت هنالــك نزعــة واتجــاه نحــو 
تشيكوســلوفاكيا بقيــادة اســكندر دوبتشــك والــذي أدى الــى قلــق الاتحاد 
السوفييتي من أن يخسرالتحكم وسيطرته على تلك الدولة وعندها قامت بلدان 
حلف وارسو (ما عدا رومانيا) بغزو تشيكوسلوفاكيا والقضاء على تلك النزعة 

والاصلاحات، وهذه الواقعة تسمى بربيع براغ.

لقد كانت بلدان شــرق أوروبا (باستثناء يوغوسلافيا وألبانيا) متعلقة جدا 
عسكريا واقتصاديا بالاتحاد السوفييتي، الذي كان نيره وتسلطه يرفرف على 
تلك الدول الشــيوعية، وكانت الجيوش الســوفييتية تحكــم قبضتها على دول 
الكتلة الشــرقية، ويبدو انه الاقتصاد الرأســمالي ومستوى المعيشة في الغرب 
كان أحســن بكثيــر من دول الشــيوعية، ولكن في الدول الشــيوعية كان هنالك 

حرصا كبيرا على الحقوق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية .
لقد كانت هنالك نقطة تحول في اوروبا الشرقية عند صعود غورباشوف الى 
الســلطة في الاتحاد الســوفييتي ، وذلك في سنة 1985، وقد رأى غورباتشوف 
أنــه يجب أن يقوم باصلاحات تعود بالفائدة على الاقتصاد والمبنى السياســي 
في البلدان الكتلة الشرقية لان الوضع الاقتصادي أصبح سيئ للغاية والفساد 

متفش في السلطة.
كان هنالك لدى غورباتشوف خطتان وهما: البيريسترويكا والغلاسنوست، 
البيرســترويكا تعني اعادة البناء وهي اصلاحات من أجل تحسين واعادة بناء 
السياســة والاقتصاد السوفييتي، أما الغلاسنوســت فهي تعني الانفتاح وهي 

خطة التي بموجبها تعطى حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة.
اضافــة الى ذلــك لقد قام بســحب القوات الســوفييتية من الكتلة الشــرقية 
والســماح بتهديم وانهيار حائط برلين في ســنة 1989 وبالتالي انهيار الســتار 
الحديدي والكتلة الشرقية في السنة نفسها، وكل هذا أدى الى تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والسياســية في الاتحاد الســوفييتي والكتلة الشــرقية فقد أطيح 
بكل الحكومات الشــيوعية في تلك البلدان وقد تم في نهاية الأمر تفكيك الاتحاد 

السوفييتي في 3 أيام بفضل الانقلاب في سنة 1991.
وقد تم انشــاء أنظمــة ديمقراطية واقتصاد رأســمالي حر فــي دول أوروبا 
الشــرقية بعد انهيار الشــيوعية في ســنة 1989 وقد تم توحيد ألمانيا في ســنة 
1990، الا أن تلــك الــدول كان وضعــا صعبــا فــي التكييــف للأنظمــة الجديدة 

والمختلفة عن الأنظمة الشيوعية.

ادوار اسكندر مخول

المفهوم الجديد لليمين ولليسار 

أوروبا الشرقية - من الشيوعية الى الديمقراطية

■ ابــدأ باقتباس جئت به من الموســوعة السياســية: يســار - يمين: 
اصطلاحــان اســتخدما فــي البرلمــان البريطانــي، حيــث كان يجلــس 
المؤيــدون للســلطة في اليمــين، والمعارضون في اليســار، فأصبح يُطلق 
على المعارضين للســلطة لقب اليســار، وتطور الاصطلاحان نظراً لتطور 
الأوضاع السياســية في دول العالم؛ حيث أصبح يُطلق مصطلح اليمين 
على الداعــين للمحافظة على الأوضــاع القائمة، ومصطلح اليســار على 
المطالبين بعمل تغييرات جذرية، ومن ثم تطور مفهوم المصطلحين إلى أن 
شاع استخدام مصطلح اليسار للدلالة على الاتجاهات الثورية، واليمين 
للدلالة علــى الاتجاهات المحافظــة، والاتجاهات التي لهــا صبغة دينية. 

(انتهى الإقتباس). 
انســجاما مع التعريف أعلاه أطلق على الفكر الشــيوعي الإشــتراكي 
الذي أتى به الإتحاد السوفييتي «يسارا» وعلى الفكر او النهج الرأسمالي 
الغربي الــذي تتزعمه أمريكا «يمينا» وانطلاقا من هذا التوصيف شــكل 
السوفييت تكتلا دوليا أخذ على عاتقه دعم حركات التحرر العالمية ودعم 
الثورات القائمة على نشــر الفكر الإشــتراكي وعلى مناهضة الرأسمالية 
العالميــة لترســيخ مصالح الطبقــات المســتضعفة التي تشــكل الغالبية 
العظمى من شــعوب العالم ولم نشاهد في القرن الماضي حروبا ساخنة 
ومباشــرة بين المعسكرين الشرقي (الشــيوعي – الإشتراكي) والغربي 
الرأســمالي (الأمريكي - الأوروبي)، لأســباب لا مجال لذكرها في هذا 
الســياق وبدلا مــن ذلك عاش وشــاهد العالم حروبا هيمنــت على عالمنا 

كانت باردة وقاسية دارت رحاها بين المعسكرين المذكورين. 
أتــاح انهيــار الإتحاد الســوفييتي (1989 – 1990) للعالــم الولوج في 
صراع مختلــف ينحي جانبا صراع المبادئ ويؤســس لصــراع المصالح 
القائم على أســس مادية ربحية لا تقيم وزنا للفكر أو للحرية مع السماح 

بالتغني بها من باب الترف الذي لا يخلو من الخداع والنفاق. 
يبقى من التعريف السابق لليمين واليسار القول: بأن مصطلح اليمين 
مــا زال يدل على الإتجاهات المحافظــة التي لا توفر جهدا من أجل الإبقاء 
علــى الأوضاع السياســية والكيانيــة القائمة مــع الســماح بالتغييرات 
الإجتماعيــة علــى المقــاس الغربي وأمــا مصطلح اليســار فمــا زال يدل 
أيضا على مســاعي التغيير الجذرية.. ويمين اليوم ما زال يقوده المعسكر 
الرأســمالي الغربي الفائز بالحرب الباردة وينساق خلفه جميع الأنظمة 
المتسلطة في عالمنا والساعية الى إدامة سلطتها إضافة لأعداد كبيرة من 
النخب المســتفيدة من الأوضاع القائمة وعلى رأســهم المنتفعين من كبار 

التجّار والسياسيين والمنتفعين من دعاة الفكر وحملة الأقلام. 
نشــاهد اليــوم دولا وتنظيمات ليســت اشــتراكية بالضــرورة تعلن 

مواقــف مناهضــة للهيمنــة الرأســمالية المتوحشــة وتعلــن محاربتهــا 
للقيم الماديــة القائمة على الربحية التجارية بــأي ثمن وتناضل من أجل 
الإنســان وحريته ومن أجــل الأرض وتحريرها وترفع لــواء الفكر الذي 
يخــدم البشــرية ويناهض التجــارة العالمية المتوحشــة الســاعية خلف 
الربــح والثراء الفاحش بدون روادع وبعيدا عن الأخلاق والقيم الروحية 
التي أرستها الديانات الســماوية الحقة وأكد عليها الأحرار من المفكرين 
والفلاســفة الذين مروا على كوكبنا عبر القرون الســابقة أو عبر الآلاف 

من السنين. 
لليســار في عالمنا العربي الإسلامي معنى خاصا بالتأكيد ينسجم مع 
ما ذهبنا اليه في توصيف الصراع القائم بين الشعوب وأنظمتها المتسلطة 
المتواجــدة في الإتجاهــات الأربعة لــلأرض ويتوافق مــع مقاومة أحرار 

العالم للرأسمالية المتوحشــة لكنه يتميز بخصوصية الصراع الدائر في 
منطقتنا بين شــعوبها وبين الإحتلالات لترابنا العربي الإسلامي من قبل 
الصهاينة ومن قبل الغرب الأمريكي والأوروبي وهنا لا بد من الإقرار بأن 
اليسار لا معنى له بدون المقاومة المسلحة لهذه الإحتلالات القائمة في كل 
من فلســطين والعراق وأفغانستان فلا يسار بلا مقاومة ولا يسار بدون 
اســتعمال القوة من أجل التحرير وإن اقتضى تحرير الارض والإنســان 
التمســك بالمبادىء والقيم الإسلامية المســتنيرة فأهلا بهذه القيم وأهلا 
بهــذا الدين المحرر للإنســان ، في بلادنا لا يســاري إلا المقاوم وعلى هذا 

الطريق نمضي.

عمر عبد الهادي 
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الشرق الأوسط.. أو «سرير بروكست» أفغانستان دولة مستقلة!

أردوغان على خطىالصهيونية وريثة النازية: كيف ولماذا؟
السلطان سليم الأول

إبنة سفاح... هلم نئدها

الانتخابات الفرنسية.. الرسائل الخفية

■ للشـرق الأوسـط أوجاعه الاقتصاديـة، وأمراضه 
السياسـية المزمنـة، وأوهامـه الثقافيـة إذ يتوهـم انـه 
يعيـش ثقافـة المعاصـرة والحداثـة ومـا بعـد الحداثة، 
والحقيقـة انـه يعيـش حالـة مـن الارتبـاك المفاهيمـي 
واسـتغلاق القيـم، وفـوق ذلـك التوتـرات المتصاعدة، 
والاسـتقطابات الحـادة لجهـة لا تخـدم مصالحـه ولا 
تحقق مشـروعه المهـزوم دوما، ولا تنهـض بأيه أهداف 
أو غايـات تغيــــيريـة وإصلاحيـة، ليبق رهـين دوائر 
الصراعـات ومحـاور الشـر المصنوعة المصنوعة سـلفا 
مـن قــبـل الغـرب (البروكسـتي)، الـذي يمثله السـيد 
بروكسـت السـيد الأسـطوري الخـارج علـى القانـون، 
الرافـض للتعاليـم، والمسـتغرق فـي شـهوة الاختطاف 
والقتل وقطع الطريق، كان يتقن فن تمطيط أو بتر جسد 

ضحاياه ليأتي على مقاس سريره.
أصبح الشـرق الأوسـط كسـرير بروكسـت، بأزماته 
وأوضاعه السياسـية المأزومة، منتجـات غربية لأزمات 
على مقاس المصالح، وحروب حسـب مسـتوى الأطماع، 
وصراعات تبقي الباب مواربا لدخول مزيد من التشظي 
والانقسـام والتجزيء، وبؤر ساخنة مهيأة لإنضاج أي 
وجبة سياسية أو اقتصادية، كل ذلك من شأنه أن يعطي 
طاقة قصوى لتزويد مشـغلات الصراع الأطول عالميا في 

العصر الحديث.
الأزمـات  هــــذه  علـى  كلهـا  المنطقـة  اعتـادت  لقـد 
والصراعـات والأوجـاع، وهـي مطالبة أيضـا أن تعتاد 
علـى كتـم غيضهـا، ولجـم صراخهـا، وكبح جمـاح ذاك 
النزق الذي ينز من أزقتهـا وحاراتها، ومن جراح أرواح 

فقرائها...
مطالبـه أن تـرى دمهـا في الشــــوارع وتقـول: هذا 
مـن اجـل بعـض اختبـارات فصيلـة الـدم، والأمـراض 

الوراثية...
مطالبـه أن تواجـه مـا تواجـه مـن أزمـات تحبـس 
الأنفاس، وصراعات وفتن، وأن تبقى على قيد الحياة من 
غير أن تشـكو، بل مطالبة أن تعيش بسلام مع (الآخر)، 

إن جاءهـا غازيا ومحاربا، وثمة سـؤال: ترى.. هل كان 
يطلـب بروكسـت مـن ضحايـاه أن يكتمـوا أوجاعهـم، 
وهـو يمطـط أجسـادهم أو يبتـر أقــــدامهـم ليكونـوا 
علـى مقـاس سـريره، ربمـا لا، لكـن أمريـكا تطـــــلب 
من هذا الشـرق الأوسـط، أن يكتم ألمـه، وأن يعتاد على 
أوجاعـه، والمضحـك المبكـــــي أن تبقـــــي ضحاياها 
مبتسمين، وهم يعيشون موتهم باستــــمرار، فقرا وذلا 

واستلابا..
لا نبالغ بذلك، إذ تقرر أمريكا أن على الشرق الأوسط 
أن يحيا في إطار من التعايش السلمي، كمشروع معنوي 
يحتاج لأن نتخلى عن إحساسنا تجاه كل ما يجري لنا، 
وإلا فإلـى أي مكان يمكن لنا أن نذهب بكل دوائر الحرب 

والموت المجاني، والدم المسكوت عنه.
تعايـش سـلمي، ذاك المفهـوم الذي دعا إليـه الاتحاد 
السـوفيتي لتحقيـق تفاهـم مشـترك بـين المعسـكرين 
الشرقي والغربي، والذي أخرجته أمريكا من معناه ومن 
مضمونـه، وجعلتـه صورة بـلا إطار، تسـتطيع قراءته 
على كل الأوجه وتفسـيره حسـب احتمالات مصالحها، 
تعايش سـلمي في مجال الهويـات الثقافية، وفي مجال 
السياسـات الخارجيـة والاقتصـادات المفتوحـة، وغير 
ذلك، فهل نسـتطيع نحن الشرق أوسـطيون أن نمارس 
دورا حقيقيا في هذا التعايش في ظل استلابنا الثقافي، 
والاقتصـادي والسياسـي، إنه بالتأكيد تعايش سـلمي 
يجعلنـا ضحيـة علـى مقـاس سـرير السـيد بروكسـت 

الجديد.
قدرنا نحن الشـرق أوسـطيون أن نبقـى رهن نمطي 
التفكيـر الأمريكي، بين (روزفلت) الـذي لا يرى مصلحة 
لأمريـكا إلا أن تكـون القـوة العالميـة الضاربـة، وأنـه لا 
تـوازن عالمـي بدونهـا، وهـي اليـوم كذلـك، تـوزع هذه 
التوازنات، تطبيقا لذات مبدأ روزفلت في أن من واجبها 
اللجـوء إلى القوة مـن أجل تحقيق الانتصـار لعدالتها، 
كمـا أنـه لا فاعليـة لقانـون أو مجتمـع دولـي أو أممـي، 
إذا مـا كانـت الأمـة عاجـزة عن حمايـة نفسـها، وإدارة 

شـؤونها بفكرهـا هي وقوتهـا هي وحدها أيضـا. . وبين 
(ويلسـون)، الـذي خلصـت أفـكاره إلـى إنتـاج عصبة 
الأمم المتحدة، معتمدا على الأخلاقيات والمبادئ بدلا من 
توازن القوى، وعلى منظـــــومة قانــونية دولية بدلا 

من (العســكرتارية).
أمريـكا الراهنـة، جربت خلـط الأوراق بـين روزفلت 
وويلسـون، وعملت علـى انجاز مشـروع معاصر يجمع 
بين العسكرتارية والنظم الأخلاقية والقانونية العالمية، 
معتمدة على تزييف الوعـي بالفضيلة والقيم الأخلاقية 
والمبادئ الدولية وتجريدها من معناها القيمي وإلباسها 
معنـى جديـدا لتكون قـادرة على اسـتيعاب اسـتخدام 
القـوة العسـكرتارية، لأن ـ حسـب هنري كيسـنجر في 
دبلوماسـيته: (القصاصات الورقية التي تحمل سـلاما 
خياليـا ووعـود يسـتحيل تحقيقهـا بـدون قـوة فاعلة 
هو موقف بشـع، والفضيلـة التافهة التـي لا تدعمها أية 
قـوة هي أيضا فضيلة فاسـدة، أي أكثر شـؤما من القوة 

المنفصلة عن الفضيلة).
أليـس التعايـش السـلمي فضيلـة وقيمـة إنسـانية 
مشـتركة، والسـلام المنشـود للشـرق الأوسـط، أليـس 
قيمـة وفضيلـة، وكلها تحتـاج لقوة، تحميهـا وتحفظها 
أفـكار  وحسـب  منطلقاتهـا،  وترسـخ  أسسـها  وتعـزز 
روزفلـت فإن الأمة العاجزة عـن حماية مصالحها أحرى 
أن تكـون غير قـادرة على حماية فضائلهـا من التعايش 
السلمي والسلام والحوار المشترك، وغير ذلك، إنها إذن 
سـتتحول إلى طريدة تسـقط فـي مكائد نفـاق الفضائل 
الغربيـة والعسـكرتارية، ونقـول نفـاق الفضيلـة، لان 
ثمة من اعتبـر الفضيلة الأمريكية التي تغـزو العالم بها 
ليست سوى نفاق ينطوي على مصالح خاصة، لا علاقة 
لهـا بالقيم الإنسـانية والمبـادئ العالمية التـي نادى بها 

ويلسون.

٭ كاتب أردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ تشـن الطائـرات الأمريكية غـارات جوية بمعدل 
أسـبوعي تقريبا واحيانا يومي على المناطق الجنوبية 
مـن أفغانسـتان وخاصـة في مناطـق قندهـار وهلمند 
حيث تسـيطر حركة طالبان بشـكل أو بآخـر، وفي كل 
مـرة تقع تلك الغارات يذهب ضحيتهـا عدد من الفقراء 
الأفغـان الذيـن لا حـول لهم ولا قـوة ولا علاقـة لهم لا 
بطالبـان ولا بالحكومـة الأفغانية ولا بالشـيخ أسـامة 
ولا المـلا عمر وبعد كل غارة او اثنتـــين يمــــوت فيها 
عـدد من الأبرياء يظهر الرئيـس الأفغاني حامد كرزاي 
ويقـول أن تلـك الغـارات خاطئـة وغيـر مناسـبة وقد 
يضيـف أحيانـا انه سـيطلب من الأمريكيـين وقف تلك 

الغارات.
ذات المشـهد يتكـرر فـي باكسـتان المجـاورة حيـث 
تحلـق الطائـرات الأمريكيـة ، التي يقودهـا الطيارون 
وتلك التي تقودها أجهـزة الكمبيوتر، وتقصف مناطق 
القبائـل الباكسـتانية، خاصـة فـي وزيرسـتان، التي 
لـم تخضـع يومـا لأي سـلطة مركزية سـواء أكانت في 
أسـلام أبـاد بعد الاسـتقلال أو في لندن أيـام الاحتلال 
منـذ أكثر من سـتين عاما... مـا أن تغير تلـك الطائرات 
حتـى يسـقط الضحايا مـن المدنيـين ويفلت مـن تقول 
أمريكا أنها تلاحقهم من أفراد طالبان بشـقيها الأفغاني 
والباكسـتاني ويضيـف متحـدث أمريكـي القـول بان 
الغـارات تمت لأن الاسـتخبارات تلقـت معلومات تفيد 
بأن بن لادن (مدعو للغداء لدى عائلة عبدالله محسود 
شـيخ الإسـلام مثلا) وعليه تقررت الغارة لكي تصيب 
الرجـل وتقتلـه قبل أن يغسـل يديه ويرحـل عن مكان 

(العزومة).
وبنفـس وتيـرة الصـوت والكلمـات تقريبـا، يظهر 
الرئيـس الباكسـتاني أو وزيـر الدفاع ويقـول أن تلك 
الغارات تعتبر انتهاكا لسيادة بلده وأنها غير قانونية 
وأن حكومتـه لـم تـأذن بهـا وأن علـى أمريـكا إيقافها 
وأحيانـا يضيف لتصريحاته كلمة «فورا».  وفي بعض 
المـرات تقول الحكومة على لسـان وزيـر أعلامها انها لا 

تعـرف شـيئا عن هويـة الطائـرات التي شـنت الغارة 
وأنها «ربما أمريكية». 

زار  والباكسـتاني،  الأفغانـي  الرئيسـين،  مـن  كل 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وألتقيا بمسـؤوليها من 
الرئيـس الـى أخـر السـلم مـن مسـتثمرين محتملـين 
وخبـراء أمنيين ورؤسـاء أجهـزة المخابـرات وكلا من 
كابـول الأفغانية وأسـلام أبـاد الباكسـتانية كانتا من 
المحطـات الرئيسـية فـي زيـارات مبعوثـين أمريكيين ، 
الجديـد منهم والقـديم ، وكلهـم جـاءوا وتكلموا حول 
موضـوع واحد وحيـد، ألا وهـو القصف الجـوي على 
البلديـن فـي ملاحقـات أمريـكا المحمومـة لمـن تصفهم 
بالإرهابيين، وكيف أن اسـتمرار هذا القصف سيصيب 
«الإرهابيـين» ويجتثهـم كما أجتث قـرارات بول بريمر 

البعث في العراق.
بعـد كل غـارة جوية يشـاهد الأمريكيـون إنجازات 
قواتهـم الجوية وتقول لهم الـ(سـي أن. أن.) وفوكس 
نيوز ان الغارات اسـتهدفت «صيدا ثمينـا» الا انه نجا 
فـي آخـر لحظـة وتسـتضيف القناتـين التلفزيونيتين 
عـددا من الخبراء والمحليين ليحللـوا الغارة وأهدافها، 
وأحيانـا يظهر متحدث رسـمي من البنتاغون ويشـدد 
على أهمية الغارات ويجدد العزم على اسـتمرارها. في 
نفس الوقت يشـاهد الباكسـتانيون في بيشاور جثث 
أهلهم وذويهم من أطفال ونسـاء وعجائز فيما ينتشـل 
الأفغان في هلمند وقندهار ومرجة ينتشـلون من تحت 
بقايا الجـدران الطينية والزرائب جثث البشـر والبقر 
والخـراف والدجاج ممن قضوا في احدى تلك الغارات 

الناجحة.
مسـتقلتين  وأفغانسـتان،  الباكسـتان  الدولتـان، 
وكلاهمـا عضـوة فـي الأمم المتحـــدة و«دسـتة» مـن 
المنظمات الإقليمية والدولية وكلاهما يرأسـهما رئيس 
جاءت به صناديق الإقـــتراع المسـتورد منها والمحلي 
وكل مـن ـ الدولتين ورئيسـيهما ـ يمارسـان مهامها من 
مقـرات رسـمية تحمل أسـماء مـن قبيل مقـر الحكومة 

الأربعـين  تفـوق  وزارت  ولهمـا  الرئاسـي  والقصـر 
وللعـدل  وللأمـن  وللخارجيـة  للدفـاع  وزارات  منهـا 

وللاقتصاد.
وفوق هذا الاسـتقلال فأن البلدين تعتبرهما أمريكا 
مـن الـدول الديمقراطية إذ أنهمـا تحكمهمـا حكومتان 
«ديمقراطيتـان منتخبتان» واحـدة فاز فيها كرزاي ولا 
احد يعرف كيف ولماذا والثانية فاز فيها رجل على جثة 
زوجتـه بعد أن قتلهـا مجهولـون ـ لا يزالون مجهولين 
بالرغـم من ان الـزوج رئيس البلـد وأن التحقيقات لم 
تتوقـف ولـلأمم المتحدة لجنة تحقيـق تماما كما تحقق 

مثيلة لها في قتل الراحل الحريري.
بـن لادن بـدوره رجـل لا يحكم إلا نفسـه ولا حدود 
دوليـة آمنة لـه وليس لـه عاصمة ولا مقر رسـمي، ولا 
أركان حـرب ولا غـرف عمليـات، ولا وزارة ، اللهـم إلا 
إذا اعتبرنـا أن الدكتـور الظواهـري وزيـرا للأعـلام، 
ولا يسـتقبل الشـيخ أي مبعوثـين دوليـين ولا محليين 
ولا يظهـر في الصحافـة الا فيما ندر، وأغلـب الظن أنه 
لا يملـك مـن متاع الدنيـا الا جلبابه وهـو يلبي دعوات 
الولائم متى رأى ذلك مناسبا ويأكل ويغسل يديه وهو 
يعرف أن طائرة ما في مكان ما من سـماء الله الواسعة 
في طريقها إلى مكان يعتقد من أرسـلها أنه موجود فيه 
وأنهـا سـتقتل بعـد قليل عدد مـن البشـر والحيوانات 
وتدمـر البيـوت علـى رؤوس سـاكنيها، ومع هـذا فان 
الرجل يتمهـل في الأكل وأحيانا يتناول بعض الحلوى 
الحـلال قبل أن ينفض عباءته ويتوكل على الله متجها 
الى حيـث لا تقصف الطائرات أو أنهـا تقصف فتٌخطئ 
ولا ينسـى الشـيخ موعـد الوليمـة القادمـة ان تمـت 
دعوتـه ،الرجـل حـر ومسـتقل تمامـا كما أفغانسـتان 

والباكستان.

٭  رئيس قسم إدارة الأعمال باللغة الإنكليزية 
في أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، الجماهيرية 
mustafafetouri@hotmail.com

■ إن مـا يقـوم بـه الصهاينـة (المُؤَدلجـين 
صهيونيـا وليسـوا باعتبارهـم يهـوداً وأهل 
سـنة  سـتين  مـن  أكثـر  ومنـذ  الآن  كتـاب) 
متواصلـة فـي فلسـطين مـن طـرد أصحـاب 
Native Palestinians  الأرض الأصليـين

والتعسف في الاسـتيلاء على حقوقهم وهدم 
منازلهـم وتركهم في العـراء وارتكاب المجازر 
تلو المجازر والهولوكوست تلو الهولوكوست 
مما بات معروفا للعالم وهو موثق بالتواريخ 
والأرقام والصـور والأفلام المتلفزة والتقارير 
الصحافيـة والمشـاهدات الحيـة – لَهـو أشـد 
مضاضة وأكثر فظاعة لدرجة إنعدام المقارنة ، 
مما ارتكبـه النازيون الأوروبيون ضد اليهود 
خلال الحـرب الكونيـة الثانيـة. ولا يجب أن 
يغيـب عن البـال كذلك جرائـم الصهاينة  ضد 
بحـر  (مدرسـة  وأطفالهـم  الآخريـن  العـرب 
البقر للأطفـال ومصانع أبي زعبـل) في مصر 
والأردن وسـورية ولبنان والعـراق وتونس 
وفـي العالـم بأسـره.  وأمـا عـن اغتيالاتهـم 
-ذات الأسـلوب الصبيانـي الفـج- الأخيرة 
في دبي ودمشـق وبيروت وعمان وما سـبقها 
والرعونة المخابراتية التي أبدوها باستعمال 
جوازات سـفر لمواطنين من دول غربية حليفة 
لهـم، كل ذلـك شـبيه بل لا يقـارَبُ بمـا قام به 
النازيون الأوروبيون ضد اليهود ففي كثير من 
الممارسـات ، تُعدُّ ممارسات الصهاينة همجية 
وبربريـة وفاشسـتية نازية عنصريـة لا يكاد 
أن يكون لهـا نظير في التاريخ البشـري كله. 
وهذا الكلام قـال به الكثيرون مـن حاخامات 
اليهود (أنظر مثلا موقع الهولوكوست الجديد 
The New Holocaust) الذي يتحدث عن 
جرائم الصهيونية غير المسـبوقة في التاريخ 
لا سـيما خلال الحـرب الصهيونيـة على غزة 
الموقـع  ويشـير   .2009 وبدايـة   2008 نهايـة 
إلـى الهمجيـة الصهيونيـة فـي قتـل الأطفال 
بالاسـتهداف المباشـر وبدم بارد (لدرجة أنه 
لا يمكـن تشـبيهه بمـا كان يجـري فـي حقبـة 
ما قبـل الحضارة) فـي منطقة الصـدر أحيانا 
وليس بالخطأ (collateral damage ) كما 
 (AIPAC) تـروج الصهيونيـة وإيباكهــــا
الولايـات  طـول  علـى  المزروعـة  ولوبياتهـا 
المتحـدة الأمريكيـة وأوروبـا – بدرجـة ربمـا 
أقل – كما حـدث لأطفال الطبيب الفلسـطيني 
الثلاثـة والذي فضـح – باللغـة العبرية- ما 
شاشـات  علـى  الدفـاع)  (بجيـش  يوصـف 

الفضائيات.
بَيْـدَ  أن جرائـم الصهاينـة فـي فلسـطين 
وفـي العالم العربـي وضد العرب والمسـلمين 
والأحرار في كل مكان في العالم على فظاعتها 
ينبغـي لها أنْ لا تُنسـينا الموضوعيـة العلمية 
التاريخيـة وهـو أن مـا حـل باليهـود (وهـم 
ليسـوا صهاينـة فـي سـوادهم الأعظـم) فـي 
عهـد أوروبا النازية هو عمـل غير مبررة وأنه 
معلوم من التاريخ بالضرورة وإن اختلفنا في 
تحديد الأرقام . وأن جرائم الصهاينة (وهم لا 
علاقة لهم باليهودية ولا بموسى عليه السلام 
ولا بالنبـي يعقـوب الـذي ألصـق الصهاينـة 
بـه إسـم دولتهـم الفاشسـتية) في فلسـطين 
وتعمد قتلهم الأطفال خاصة والمذابح القديمة 
والجديـدة والتـي تجـري حاليـا فـي الضفة 
وغزة والقدس الشرقية دافعها هو العنصرية 

وكراهية الآخر.
إن مـا يسـمى بالمحرقـة التـي تعـرض لها 
إنتـــاجهـا  يُعـــــاد  أحيـاء  وهـم  اليهـود 
وتقريبـا كل يـوم علـى أيـدي صهاينـة تجار 
ـون إلـى اليهوديـة ولا لأخـلاق  ـار لا يمتُّ فجَّ
سـيدنا موسـى (عليـه السـلام) ولا لأخـلاق 
عليـه  (إسـرائيل    Jacob يعقـوب  سـيدنا 
السـلام) والذي أَلْصَـقَ الصهايـــنـة التجار 
الفجار إسم دولتهم في فلسطين باسمه النبيل 
العظيـم  كما مر بنا. وهـــــم بذلك ، يوغلون 
في دمـاء الأبرياء من اليهود أولئك بمناسـبة 
عـون زورا وبهتانـا  ومـن غيـر مناسـبة ويدَّ
أنهم إنما ينتقمون أو يثـأرون لليهود ضحايا 
النازية.  ونطرح تسـاؤلا: وهل أهل فلسـطين 
والعرب أو المسـلمون هم الذين تسببوا في ما 
حـدث لليـهود في أوروبـا النازية قبل ثمانية 

عقود ونيف؟ 
الأوروبـــيـون  النازيـون  أولئـك  وهـل 
كانــــوا كنعانيين فلسـطيـــنيين أو عربا أو 
مسـلمين؟ حتى يتم الانتقام منهـم. إذن، هذه 
مغالطـة تاريخيـة ضخمـة وتضليـل للعالـم 
والأوروبيـين  الأمريكيـين  أدمغـة  وغسـيل 
القـراءة  تُعوزهـم  الذيـن  مـن  الحاليـين 

التاريخية. 
الصهاينـة الحاقـدون ممتلئـون بمركبات 
عُقَـد غريبـة ينفثونها في وجـه العالم تقريبا 

كل يـوم ، مسـتغلين ما حدث لليهـود لاحتلال 
أرض الغير والتوسع الاستيطاني والجغرافي 
و»لخبطة»  جيوبوليتيكس الشـرق الأوسـط 
برمته وجني الأرباح بكافة أنماطها واستدرار 
الشـفقة بذرف دموع التماسـيح على ضحايا 

النازية الأوروبية. 
 منـذ أن وضعـت الحـرب الكونيـة الثانية 
أوزارها وبدأ التشـكل الجديد الجيوسياسـي 
والجيـو إقتصـادي لأوروبـا مـا بعـد النازية 
ويمكن القول : إن الولايات المتحدة الأمريكية 
ل لدورها  كانت وما تزال جزءاً من ذلك  التشكُّ
خـلال  أوروبـا  فـي  والعسـكري  السياسـي 
الحربين الكونيتين، والصهاينة هذا هو دأبهم 
وديدنهـم . وكلما عارضهم أحـد في أوروبا أو 
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أو إنتقدهم 
وكثيـر  الهولوكوسـت.  (مُبالَغـة)   شـهروا 
مـن حاخامـات اليهـود يعتبـر هـذا التصرف 
الصهيونـي إسـاءة ضخمة إلى أولئـك الذين 
تعرضـوا للهولوكوسـت المزعوم فـي أوروبا 
النازية وإعادة حرقهـم وهم عظام ورميم في 

قبورهم.
وهـذه بشـرى . كمـا أن أسـلاف الصهاينة 
الصهاينـة  فـإن  إندثـروا  قـد  النازيـون 
(النازيـون الجـدد) في فلسـطين  سـيهزمون 
بُـر». وتقول  -إن شـاء اللـه- «و يولـون الدُّ
مدونة يهودي معادٍ للصهيونية تحمل عنوان 
 » إن  أسـلفنا)  الجديد»(كمـا  «الهولوكوسـت 
إسرائيل» بدأت نهايتها بسبب الهولوكوست 
الجديـد الـذي إرتكبتـه متجـردة تمامـا مـن 
الأخـلاق المتعـارف عليها في الحـروب وذلك 
فـي الحرب الصهيونية على غـزة نهاية 2008 

وبداية  2009. 
الحـرب  فـي  المنتصـرون  أنشـأ  وعندمـا   
المتحـدة فـي  الثانيـة عصبـة الأمم  الكونيـة 
عـام 1945، ومـن غيـر الحاجـة للإيغـالِ أكثر 
فـي التاريخ، ونتيجـة لشـعور أوروبا ومعها 
لِمـا  بالذنـب  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
ألمانيـا  نمسـاويا  (باعتبـاره  هتلـر  اقترفـه 
أوروبيا أبيض) واقترفته أوروبا النازية ضد 
اليهـود الأبرياء وبنـاء على وعـد قطعه آرثر 
 ،Arthur James Balfour  جيمس بلفور
رئيس وزراء بريطانيا في الثاني من تشـرين 
الثاني/نوفمبر عام 1917 والذي عُرف «بوعد 
Balfour Dec- بلفور» أو باللغة الإنكليزية

laration لبـس الصهاينـة قمصان ضحايا 
الهولوكوسـت من اليهود الذين يتاجرون بما 
تعرضوا له على مدى ثمانيـة عقود،  وأعُطوا 
(ليـس اليهـود التوراتيـون أهل الكتـاب) بل 
الصهاينـة أُعطـوا فلسـطين التـي كانت تحت 
الإنتـداب البريطانـي سـنتئذٍ، وكأن النازيين 
أو  عربـا  أو  فلسـطينيين  كانـوا  الأوروبيـين 
حتى مسلمين. وبدلا من أن يعطي الأمريكيون 
والأوروبيـون الصهاينـة قطعـة أرض تابعة 
لهم، أعطوهم فلسطين في عملية نهب وسرقة 
واعتداء وتطاول على أرض وممتلكات الغير، 
غيـر مسـبوقة فـي التاريـخ ، ومـن أجـل أن 
يرتاحوا من عقدة الشـعور بالذنب. ويعترف 
Mid- موقع شبكة الشرق الأوسط الصهيوني

east Web  بأن إنشاء دولة  «إسرائيل»' لم 
يكـن مرتبطـا باليهـود أو اليهوديـة وأن بني 
إسـرائيل مـن أصحـاب سـيدنا موسـى عليه 
السلام وأن إسـم سـيدنا يعقوب (إسرائيل) 
بـراءُُ  مـن الصهاينـة وجرائمهم وإن إنشـاء 
دولة إسرائيل إنما هو مرتبط بالصـــهيونية 

دى. حمَةِ والسُّ ترابط اللُّ
و فـي عام 1948 أقيمت دولتهم بشـكل غير 
شـرعي وغيـر قانوني وإنما فرضهـا الأقوياء 
الصهاينة ( دولة الصهاينة وليست «إسرائيل» 
) وليست دولة اليهود وإنْ استماتوا في إقناع 
ل أنهـم يهود  العالـم الغربـي الموهـوم والمضَلَّ
وأنهم أحفـاد أو أبناء اليهـود ضحايا النازية 
والتـي  تتكشـف)  الحقائـق  الآن  بـدأت  فقـد 
يعاني بسـبب إقامتها الفلسطينيون والعرب 
والمسـلمون واليهود الرافضـون للصهيونية 
والعالم كلـه الرافض للصهيونيـة بما تحمله 
وما تمارسـه من عنصرية وفاشستية ونازية 
وطبيعـة إسـتئصالية إحلاليـة والأخطر من 
ذلـك عمليات غسـيل المخ الإعلاميـة بتصوير 
أن العـرب والمسـلمين هم سـبب نكبتهـم أيام 
أوروبـا النازيـة مما يجعـل المـرء – أحيانا – 
مقارنة بجرائمهم وهولوكوسـتاتهم المتكررة 
في فلسـطين وفـي العالم العربـي وفي العالم 
بأسـره منـذ سـتة عقود ونيـف ينظـر إلى ما 
حـدث لليهود أيام النازية الأوروبية على أنها 

تكاد تكون مجرد حوادث.   
    

٭ أكاديمي قطري

العثمانيـون لأول مـرة فـي تاريخهـم  ■ تطلـع 
الحديـث للمنطقة العربية في عهد السـلطان سـليم 
الأول وذلـك في العـام 1516م، ويتحـدث المؤرخون 
عن أسـباب عديـدة دفعت السـلطان المذكور للتطلع 

إلى المنطقة العربية أهمها 
1 ـ   انتهاء العثمانيين من فتح القارة الأوروبية.

2 ـ    قطع الطريق على الإيرانيين من الوصول إلى 
المنطقـة العربية في ظل التنافـس المحموم الذي كان 

بين البلدين.
 وسـهلت الظروف السياسـية التي كانت تمر بها 
المنطقـة العربية فـي تحقيـق العثمانيـين لأحلامهم 
بالوصـول إلى تطلعاتهـم، كان أهمها تدهور أوضاع 
الدولـة المملوكيـة فـي أواخـر حكمهـا الذي اسـتمر 
للمنطقـة العربيـة مـا يقارب الــ 300عـام، وجاءت 
معركة مـرج دابق بالقرب من مدينة حلب السـورية 
والتي هزم فيها المماليك شـر هزيمـة أمام الأتراك في 
العام 1516م، إيذانا بانتهاء الحكم المملوكي للمنطقة 

العربية إلى الأبد.
وتتشـابه الظروف السياسـية للمنطقة العربية 
اليـوم إلى حـد كبير، مع الظـروف السياسـية التي 
مرت بها في العهـد المملوكي، فالمنطقة العربية اليوم 
هي محـط أطماع وتطلعات الكثير مـن الدول، وذلك 
نتيجة للفراغ السياسي الناتج عن التمزق السياسي 
للأمـة العربيـة، فحـال العـرب اليـوم كـم أسـلفنا  
يتشابه إلى حد ما مع حال المماليك في أواخر عهدهم 
حيث الانقسامات السياسية، والخلافات الداخلية، 
والصـراع على السـلطة والنفوذ، والقائمـة في هذا 
المجـال تطول، حيث أصبحـت أي محاولة عملية للم 
الشـمل العربي غير ممكنة إن لم تكن مستحيلة،  مع 
أن الواقعيـة السياسـية، والمصلحـة العربية العليا 
تقتضي أن يتناسـى العـرب خلافاتهم الداخلية وأن 
يوحـدوا كلمتهم، وذلك لعظـم التحديات الخارجية 
التي تهـدد حاضرهم ومسـتقبلهم، ولعـل الاحتلال 
الإسـرائيلي لفلسـطين، والأمريكـي للعـراق، يكفي  
لتوضيـح حجـم المخاطـر الجمة التـي تهـدد الكيان 

السياسي العربي.
إن التوجـه التركـي للمنطقة العربيـة اليوم جاء 
بعدمـا غاب الأتـراك عن المنطقـة العربية مـا يقارب 
المئـة عـام، وتحديـدا منـذ نهايـة  الحـرب العالميـة 
الأولى في العـام 1918م،  وظلت الحكومات التركية 
المتعاقبـة منذ ذلـك التاريخ وإلى وقـت قريب، تلهث 
خلف الانضمام للاتحـاد الأوروبي رغبة في تحقيق 
حلم كمال آتاتورك، بأن تكـون تركيا دولة علمانية، 
وجـزء من القارة الأوروبية، ولكـن الأوروبيين رغم 
وعودهـم بضم تركيـا للاتحاد الأوروبـي إلا أنهم لم 
ينسـوا أن تركيا في يوم من الأيام كانت دار الخلافة 
الإسـلامية، حيـث تم رفـض طلـب تركيـا فـي نهاية 

المطاف بالانضمام للإتحاد.
إن عـودة تركيا للمنطقـة العربيـة، وتحديدا في 
عهـد أرودغـان ينبغـي أن تلقـى آذانـا صاغيـة مـن 
العـرب جميعـا، وذلـك لخطـورة التحديـات التـي 
الاحتـلال  وتحديـدا  العربيـة  الأمـة  لهـا  تتعـرض 
الإسـرائيلي، والـذي لـم يكتـف باحتلال فلسـطين، 
وإنمـا يرفض حتـى التسـويات السياسـية الموقعة 
معـه، والتي تعيد للفلسـطينيين جزء مـن حقوقهم، 
كما أنه بـات يهدد الأمن القومـي العربي، فالاقتراب 
التركي- العربي يمكـن أن يحقق إلى حد ما نوع من 
التوازن السياسي والعسـكري في المنطقة العربية، 
يخـدم مصالح  الطرفين في مواجهـة التغول المتزايد  

لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
إن تركيـا بإمكاناتهـا السياسـية والاقتصادية- 
حيث تحتـل اليوم المرتبـة 17 اقتصاديا في العالم- 
يمكـن أن تغير كثيرا في توازنـات القوى في المنطقة 
العربية، ويبدو بأن تركيا أكثر فهما لمستقبل وأهمية 
علاقاتها مـع العرب من فهم العرب لتركيا، فالأخيرة 
اليـوم تدافـع عن القضايـا السياسـية العربية وفى 
مقدمتهـا القضيـة الفلسـطينية استشـعارا بالـدور 
الذي يريده الـرأي العام العربي مـن تركيا، لتتأهل 
لقيـادة العالم العربي والإسـلامي، ولقد مهدت هذه 
المواقف القوية من القضية الفلسطينية الطريق أمام 
الأتـراك ليكونوا أكثر قبولا في الشـارع العربي أكثر 

من أي وقت مضى. 
إن العـرب جمعيا مطالبين بتسـهيل عودة الدور 
بعـدم  أيضـا  ومطالبـين  العربيـة،  لمنطقـة  التركـي 
الوقـوف موقـف المتفـرج مـن هـدا التقـارب، فاليـد 
الواحـدة لا تصفـق، فمنظومة العلاقات السياسـية 
تتميـز أكثر ما تتميز بالتغيـر بحثا عن المصالح، فهل 
يدرك العـرب طبيعة التغيرات السياسـية التي تمر 

بهم؟ 

 
٭ باحث ومتخصص في التاريخ الإسلامي

■   لـو حـاول أعظـم السـرياليين أن يرسـم لوحـة بها كل 
أفـكار العبث في الدنيا، سـيعجز عـن محاكاة تلك المرسـومة 
الآن على ضفاف دجلة والفرات، لوحة مرسـومة بكل درجات 
الأحمر، من القاني الفائر الساخن، الى القرمزي المتجلط على 
الاسـفلت والتراب، لوحة يعجز عن تفسـيرها أي بشر، حتى 
من رسـموها أنفسـهم، لوحـة إطارها مـوت وخلفيتهـا عدم، 
ومكوناتهـا دمـاء منبثقـة  وأطـراف مقطوعـة للتـو ونفوس 
هلعة واطفال مذعورين، وثكالـى دموعهن متحجرة، ودخان 
أسـود يغطـي الافق، ولا نعـرف من يقتل من ؟ولحسـاب من؟ 
ومن يمـول من؟ومن يقـود من؟دمـاء غزيرة أهرقـت وأرواح 
كثيـرة أزهقـت بالباطـل، أرواح مـن كل الاعـراق، حرمت من 
الحياة في أجسادها، بتفسـيرات السياسة والدين والمصالح 
والزعامـات، والإرث المهين لعـداوات القبائل التاريخية، التي 
لم يتآكل منها شـيء رغم القرون الطويلة، بل نمت لها أطراف 

كأذرع الأخطبوط.
وتنهمـر  التسـاؤلات انهمـارا  هـل كان هـذا الرجـل الـذي 
شنقوه على هذه الدرجة من الكاريزما؟ وهل كان يملك كل هذا 
القدر من تلك الموهبة الخارقة التي منعت هؤلاء القوم من قتل 
أنفسـهم وأشقائهم طيلة هذه السـنين؟،ثم تساؤل آخر اليس 
غريبـا أن يبدأ الناس في قتل بعضهم بعضا بمجرد أن يختفي 
(الديكتاتـور) في العراق أو فـي الصومال أوغيره، ولماذا إذن 
تكالبـوا عليه؟ واذا كان ضمن وظائـف الديكتاتورية هي منع 
قتل الناس لأنفسـهم والآخرين، بهذه الوحشية البشعة، إذن 
فهنـاك وظيفة سـامية للديكتاتورية، لم نكـن نعرفها من قبل. 
وهنا تبرز مصداقية المقولة التي طالما نشكك فيها، وهي أن كل 

شعب يستحق حكامه.
والغريب أن تسـاق تبريـرات لهذه المذابـح، والأغرب أنها 
تجـد من يصدقها، والأكثر غرابة أن تبـرز زعامات على الميديا 
تفتخر بالتخطيط والتنفيذ،وتجد من يهتف ويصفق لها. وفي 
كل الاحـوال لم يعلن طـرف واحد عن هدفه (الاسـتراتيجي) 
مـن قتل (أخيـه)، هذا اذا اسـتثنينا تلـك المقولـة المهترئة عن 
(المقاومة)، أما قتل الشيعة نكاية في إيران، وقتل السنة نكاية 
في السـعودية،وقتل المسـيحيين نكاية في أمريكا، فتلك والله 
أهداف اسـتراتيجية عظيمة بكل المقاييـس، والأعظم فيها هو 
قتل وطن، وطن علقوا في رقبته حجر، وعلى اصوات التهليل 
والتكبيـر والتفجيـر، ومـن علـى حافـة جرف شـاهق، أناس 
يدفعونـه بإصرار وعلى مهل، وأناس يدفعونه برعونة وعلى 
عجل، ولم يسأل أحد،لا من ذوي الضمير السيئ، ولا من ذوي 

الضمير الحسن، ماذا بعد أن يغوص الوطن؟ 
بـادئ ذي بـدء لا أدعـي أنني مـن الخبراء في هـذه الحالة 
العصيّـة ولكـن هنـاك بعض الامـور التـي أفرزتها ربمـا يفيد 

فحصها  للاعتبار:

الامر الاول: أن الغرب وقد اكتشـف مـدى الخطأ الذي نتج 
عن تدمير قوة صدام حسـين، وتأثير ذلك علـى توازن القوى 
بالمنطقـة، سـوف يعيـد النظر ألف مـرة قبل  الاقتـراب من اي 
(ديكتاتـور) آخـر، وربما يـزداد اقتناعا بان هـذه (النوعية)
من الشـعوب، تسـتحق هذه (النوعية) من الحـكام، في هذه 

المنطقة من العالم 
الامـر الثاني: ان تلـك الانظمة الديكتاتورية، سـوف تبذل 
كل جهدهـا ليظل الوضع في العراق على ماهو عليه، لاسـباب 
خبيثـة اجتمع فيهـا الاعداء والاصدقاء علـى هدف واحد، هو 
أن يقتل العراقيون بعضهم بعض، وإفشال وتفجير أي عملية 
توافـق، قبل أن تولـد، وليـس أدل على ذلك مـن الرعب الذي 
اجتـاح المنطقة، من الاشـارات الاولـى لبوادر نجـاح العملية 
الديمقراطية،ومن ثم اجتاحت بغداد المفخخات القادمة من كل 
الجهـات المرعوبة من هذه العمليـة، لضمان وأدها، باعتبارها 
ابنة سـفاح، نعـم وأدها حتى لا تثير الفـتن والفضائح، وأدها 
لأن أبوها (كافر) وأمها (علمانية)، وأدها لأن الديمقراطية هي 
عار بـين القبائل، وهل يصح التطاول علـى (الآباء البطاركة) 
شـيوخ القبائل اللذين أطعمونا وسترونا وآوونا في خيامهم 
كل تلـك السـنين؟ هل يصـح ان نطلب الان منهـم ان يصبحوا 

حكام (سابقين)؟
وحتـى لا يتماهـى أحد على العراقيين لأن مشـهدهم انفجر  
متجليـا على الميديـا بدون رتوش، فالمشـهد فـي أماكن أخرى 
كامن، فقط في انتظار اشـارة القدر، في لبنان وفي مصر وفي 
الجزائـر وفي اليمن وفي فلسـطين وكل الممالـك وكل الامارات 
الصغيـرة والكبيـرة، مـن المحيـط الـى الخليج، سـينفجر إن 
عاجلا أو آجلا بنفس السيناريو الدامي بين الأعراق والقبائل 
المتنمـرة بعضها لبعض، وما يجري الآن في اليمن وفلسـطين 
والسـودان ومصر، ماهو إلا بدء تشكيل ملامح الجنين المنتظر 

اكتمال أيامه بين لحظة وأخرى.
أمر آخـر: إن قضايانا قد أصبحت مجالا مسـتباحا لكل من 
أراد اللعب لمصلحته.  يسـتغلنا الاتـراك للي ذراع الأوروبيين 
وتهديدهم لقبول صفقة لم يتأهلوا بعد للدخول فيها  وأهداف 
أخرى أقل وصف لها هو أنها ملتوية منها شراء سكوت العرب 
عـن ضـرب الاكـراد ومنهـا خدمـة اهـداف حـزب العدالة في 
مواجهة الجيش والعلمانيين، ويسـتغلنا الصينيون كسـوق 
نهمـة لمنتج ردئ تعافه كل الاسـواق بالاضافـة للعبة الصراع 
الجغرافـي مع حليفهـا (اللـدود) أمريـكا، ويسـتغلنا الفرس 
بالمزايدة على القضية الفلسـطينية لمسـاومة أمريكا والمجتمع 
الدولـي على صفقة مشـبوهة النوايا، ويسـتغلنا الروس في 
محاولـة البحث عن المجد القـديم الذي انحسـر وهم يعلمون 
أن زمانهـم قد مضى مع ماركس وإنجلـز، وأعتقد جازما أن كل 
من يقضى وتره سيدير لنا ظهره وسنظل نحن مستلقون على 

ظهورنـا في مسـتنقع السـذاجة عيوننا شـاخصة في أسـقف 
الغيبيات ننتظر حلولا تهبط من السماء وهي لا تجئ.

أمـر أخير: لماذا يتم وأد أي مشـروع ديمقراطـي في بلادنا؟ 
وبعيدا عـن نظريـة المؤامرة التـي اسـتــــــهلكناها، دعونا 
الحقيقيـين  الديمقراطيـين  المشـروعين  علـى  نظـرة  نلقـي 
الوحيديـن وهما اللـذان حدثا فـي المنطقــــة كلهـا في العقد 
المنصـرم في فلسـطين وما أن تمـت عملية شـهـــد لها الجميع 
بالنزاهة وشـارك الشعب المرهق المطحون على أمل الخلاص، 
انقلـب الاخـوة الاعداء علـى بعضهم في مشـهد عبثي غريب، 
ليثبتـوا للعالـم أن هـذا الطـرح المتمدين لا يناسـبنا، ومن ثم 
أدار العالـم ظهره لقـــــوم لا يسـتطـــــيعون التعايش مع 
مـن كانوا (أخـوة)، فكيف يتعايشـون مع من كانـوا (أعداء) 
وفشـلت التجربة واستعاضوا عنها بالصراخ وغابات اللحى 
وتديـين القضيـة والنتيجـة الان علـى السـاحة لا تخفى على 

أحد.
فـي العـراق وبعـد التجربـة الاولـى التـي أقلقـت الجوار 
وجـوار الجوار، تكاتـف الجميع لوأدها في المهـد ، لكن الناس 
قاومـوا بضراوة، حتـى جاءت النسـخة الثانية أكثـر بريقا، 
فاستشـاط الجميـع غضبـا، وهاهـم شـمروا عن سـواعدهم 
جميعـا، الاصدقـاء والاعـداء كل الفرقـاء في الجـوار وجوار 
الجـوار، اللذين يدعون الاخـوة في (الله) كلهم سـاهموا بما 
تيسـر مـن الديناميـت الـلازم لحفـر القبـر الكبير، لـوأد إبنة 
السـفاح إبنة الخطيئـة وأدها بسـرعة حتى لا تدنـس البقاع 
الطاهـرة مـن حولنا، ويظـل الوضع على ما هو عليه شـعوب 
محكومـة بفوائـض الثـروة وهـي مؤقتة، وشـعوب محكومة 
بظـروف الفقر وهي مؤبـدة، أما مسـألة الديمقراطية الوافدة 
علينا من الغرب (الكافر) فمردود عليها بنصوص مقدسـة من 

يخالفها جزاؤه معروف.
وهـؤلاء العراقيـون الذيـن أرادوا الحيـاة الحـرة، بدليل 
إشتراكهم في هذه الانتخابات المفخخة، وقد غامروا بحياتهم، 
ومعهم الصامتون المقهورون، كل هؤلاء عليهم أن يعضوا على 
النواجذ على هذا  الانجاز، ليخرجوا بوطن موحد ويعزلوا كل 
هؤلاء الذين تاجروا بالدماء طيلة هذه السنين،الذين تاجروا 
بدمـاء الابرياء بخطـب منقوعة في محاليـل الكذب والخداع، 
هؤلاء الذين ساموا هذا الشعب والشعوب المجاورة، ساموهم 
كل انواع القهر والفقر والاهانة، وهؤلاء لن يتنازلوا بسـهولة 
عن كراسـيهم، وسـوف يسـتعينوا بكل الاسـلحة المشـروعة 
وغير المشـروعة، من الكهانة المرصوصة للدفاع المستميت عن 
(ولـي الأمـر)، وحتـى النصوص التـي يتم تطويعهـا لضمان 

خضوع (الرعية) إلى الأبد.

٭ كاتب مصري

■ الشــغل - انخفــاض القــدرة الشــرائية - البطالــة - 
الســكن التقاعــد - تنامي العنــف في الضواحــي والمعاهد 
- الغــلاء - الضرائب - تســريح العمال...تلــك هي بعض 
عناوين انشــغالات الفرنســيين التي باتت صداعا في رأس 
يمــين الوســط الحاكــم، وأرقــاء لــدى الكثير من الشــرائح 
الاجتماعيــة، وباتت حالــة التذمر تكتســح العديد من فئات 
الانتخابــات   فــي  عمليـــــــا  لتترجــم  الفرنســي،  المجتمــع 
الفرنســية، التــي جــرت فــي دورتــين الأولى فــي 14آذار/ 
مــارس 2010 والثانية فــي 21 من نفس الشـــــــهر، من أجل 
اختيــار 1880 عضــوا ممثلــين للمجالــس الإقليميــة، لتفرز 
النتائــج انتصــار الاشــتراكيين متحالفين مع أنصــار البيئة 
على تحالف يمين الوســط من أجل حركة شــعبية برئاســة 
الرئيــس ســاركوزي، انتصارا ســاحقا كما عبّــر عنها أحد 
نواب الحزب الحاكم « فرنســوا باروان» بأنها أسوأ  نتيجة 
في تاريــخ اليمين منذ 30 أو 35 عامــا»، حيث جاءت النتائج 
بـ 29,38 ٪ من الأصوات لصالح الاشــتراكيين مقابل  26,18 

لفائدة المنافسين. 
ولئن كانــت الهمــوم الاجتماعيــة المتناســلة والمتوارثة، 
والتي فشلت الحكومات المتعاقبة سواء يمينية أو اشتراكية  
في القضــاء على هذه الظواهر، أو تخفيضها إلى الحد الذي 
يتوافــق مــع طموحات المواطــن، ما جعلها تتمطط وتشــهد 
اتســاعا، أدّى إلى حالة عامّة من القلــق والخيبة في العديد 
من الأوســاط، ما خلق نوعا من الاحتجاجــات الميدانية في 
العديــد مــن القطاعــات، أبرزها النقــل والتعليــم والوظيفة 
العمومية والصحة...نتيجة تدهور القدرة الشرائية، وجمود 
الأجــور، والإحالــة المبكــرة علــى البطالــة، وتخفيــض اليد 
العاملة، والضغط على المصاريف لصالح الموازنة العامة في 
شكل تقشــف مقنّع، إلى جانب إعلان حالة الإفلاس لبعض 
الشــركات، وما ينتج عنه من تســريح للعمال، وهروب عدد 
آخر لاســتقرار فــي دول العالــم الثالث، مســتفيدة من اليد 
العاملــة الزهيــدة، والامتيــازات في الإعفاء مــن الضرائب، 
التي تعتبر هنا مكلفة. وكان صعود يمين الوســط للحكم في 

انتخابات ايار/مايو 2007 برئاســة ساركوزي، التي أفرزت 
أغلبيــة مريحة للبرلمان، والذي وعــد بتطبيق برنامج طموح، 
معلقا أســباب العطــب على الاشــتراكيين، الذين تســاهلوا 
حســب قولهم مــع عــدة قضايــا ذات صلــة يوميــة بحياة 
الفرنســيين، منها الأمن والشغل والســكن وانتشال الفئات 
المســحوقة من الفقر.. وقد جاءت تلك الانتخابات بالرئيس 
ســاركوزي الذي اعتلى قصر «الايليزيه» في أوّل ترشح له، 
وبذلك بات الاتحاد من أجل حركة شعبية برئاسة ساركوزي 
يشكل أغلبية برلمانية، ما فتح الفرصة أمامه لتنزيل القوانين 
بالأغلبيــة، وقد اصطدم صعود يمين الوســط بظهور الأزمة 
الماليــة العالمية، ممّــا تركه في مفترق دقيــق، وجعل وضعه 
حرجا أمام هــذه الكارثة الدولية، والــذي حاول امتصاص 

هذه الرجّة، والخروج بفرنسا بأقل الأضرار.
لقــد اغتنــم حزب الاتحــاد من أجــل الجمهوريــة فرصة 
وجوده في الحكم دون شــريك، لتمريــر العديد من القوانين 
الاجتماعية، والتســريع بالإصلاحات التــي تتطلبها مرحلة 
توحّش السوق، وتشــترطها تحولات الاتحاد الأوروبي في 
اتجاه الخوصصة، التي تعتصر الجيوب، غير أن هذه القوانين 
كانت تقريبا في نظر الفرنســيين تتســم بالتشدّد والضغط 
على النفقات، ودفع المزيد من التنازلات دون تحقيق الأماني 
المرجوّة، وبقيت الوضعية متأرجحة بين وعود الانتخابات، 
تحت لافتة كبيرة رفعها ســاركوزي في برنامجة الرئاســي 
«اشــتغل أكثر تربح أكثــر»، غير أن هذا العنــوان بقي مقولة 
لم تتجسّــد بالشــكل الطموح على أرض الواقــع، إلى جانب 
التشــدد الأمني الذي بات واضحا في الشــارع  وفي العديد 
من مناحي الحياة، هذا وفي الضفة الأخرى فقد أفرزت هذه 
الانتخابــات نســبة كبيرة مــن المقاطعين، بلغت فــي الدورة 
الأولــى 52 في المئــة، وفي الــدورة الثانيــة انخفضت قليلا 
لتصل إلى 49.52 في المئة لتكشــف موقفا سياســيا، يترجم 
عدم رضاء شريحة واســعة من الفرنسيين تجاه الأداء لكل 
الأحزاب المتنافسة والمترشحة بجميع فصائلها، مما يشكل 
هاجســا لدى كل الأطراف، ســواء يمينية أو اشتراكية أمام 
حالة  المقاطعة، التي تختزن في طياتها تخوفا من عدم إقناع 
هذه الشرائح واستقطابها مستقبليا، مما يجعل أي انتصار 
انتخابي يعتبر منقوصا ومختزلا، وللإشارة فإن الفرنسيين 
يمتازون بنضج سياسي، يجعلهم يعطون الفرصة للمرشح 

كي ينفــذ برنامجه، وحين يكون التطبيق ليس في مســتوى 
الآمال، فإن الرد يكون قاسيا عبر صناديق الاقتراع، كما هو 
بالنســبة لهذه الانتخابات التي جعلت الاشتراكيين يفوزون 
بـ20 إقليما من مجموع 23،  وهنا يكون الفرنســيين قد بعثوا 
برســائل مضمونة الوصول إلى الحزب الحاكم، ورســائل 
علنية إلى الرئيس ساركوزي، الذي ارتج موقعه، وانخفضت 
شعبيته لتصل إلى أدنى مســتوى في المدة الأخيرة، وتضع 
طموحه في إعادة الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2012 
موضع شــك. ومما يؤخذ على الحزب الحاكــم الحالي، أنه 
غيب القضايا الحياتية اليومية للفرنسيين، وانحاز للطبقات 
الثرية، ودخل في معارك من شأنها تشطير المجتمع، كتناوله 
لمصطلح الهويــة، والهجرة والضواحــي والجالية، والرموز 
الدينيــة والتــي كان فيهــا متشــددا، وقد اســتثمر اليســار 
المتململين تجاه معالجة هذه القضايا  بشــكل حاد لا يراعي 
الخصوصيات الثقافية، ليوظفها لصالحه، ومن المعروف أن 
الاشــتراكيين على عكس اليمين من أجل حركة شــعبية، لهم 
قدرة في تحريك الشارع، واستقطاب الغضب لفائدتهم، من 
أجل تفعيله كرصيد انتخابي، ومن جهة أخرى فقد شــهدت 
هذه الســنين الأخيرة ظهور بعض التعبيرات الشــبابية، من 
الفرنســيين من أصــول مهاجــرة، والتي بدأت تعــي أهمية 
دورهــا في المشــاركة الانتخابية، ســواء عن طريــق الإدلاء 
بأصواتهــا، أو محــاولات الانخــراط في الأحــزاب، والتي 
غالبا ما تكون اشــتراكية أو مجموع اليسار، الذين يعتبرون 
أكثر رحابة وانفتاحا من يمين الوســط في استقطاب هؤلاء 
الشباب، الذين يسعون لتحقيق شيئا من التوازن لفائدتهم، 
على عكس الآباء والأجداد الذين يملكون الجنسية الفرنسية 
دون ممارســة المواطنة ، ولا يهتمون بالمشــاركة الانتخابية، 
هــذا ورغم هــذا الانتصار الكبيــر الذي حققه الاشــتراكيون 
على منافســهم، فــإن هذا الفــوز يجعل المســؤولية ضخمة 
لتحويل هذا الانتصار إلى فعــل ميداني، يكون وفيا للوعود 
المقطوعة أمام الناخبين، الذين ســينتظرونهم أمام صناديق 
الانتخابــات ســنة 2012 ليفصلــوا بينهم وبين اســتمرارية 

الخط «الساركوزي». 
                

٭ صحافي وكاتب تونسي مقيم بباريس
                   taharlabidi@frr.fr
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و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الكويت وترحيل انصار البرادعي

انطباعات متراكمة: الخرطوم كرمز للحالة السودانية

كيف تتحول الحرية الفردية من ضرورة الى شأن أمني؟
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■ مـع شـروق شـمس كل يـوم وقبـل الغـروب في 
فلسـطين المحتلـة منذ توقيع اتفاق (أوسـلو الشـؤم) 
تقـدم سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلية علـى إصـدار 
تشـريعات ضـد الشـعب الفلسـطيني وتنتظـر ردات 
الفعـل من سـلطة رام الله ، ثم تنفذ مشـروعها بعد أن 
تتأكـد بان ردة فعل « الممثل الشـرعي والوحيد « فتح، 

لا تتجاوز بيانا هنا أو هناك.
في مطلـع الأسـبوع اسـتيقظ الفلسـطينيون على 
مخطـط إسـرائيلي يقضـي بطـرد أكثـر مـن 35 ألـف 
فلسـطيني من الضفة الغربية بذرائع ليسـت منطقية 
ولا أخلاقيـة، كل هـذا يجـري بموجـب أمـر عسـكري 
أصـدره قائد جيـش الاحتلال الإسـرائيلي في الضفة 
الغربيـة، هـذا الإجـراء سـبقه تمريـر القانـون فـي 
شـهر تشـرين الاول /أكتوبـر العـام الماضـي وعلمت 
بـه السـلطة العباسـية فـي رام اللـه ولـم تتخـذ أي 
إجراء تجاهه وبقي سـرا حتـى فضحت أمره صحيفة 
(هآرتس) الإسـرائيلية ويبدأ التنفيـذ اليوم الثلاثاء 

الموافق 13 نيسان/ابريل.
 كانت ردة فعل السـلطة «العباسـية الفياضية» في 
رام اللـه تبادل ممثلي السـلطة الظهور على شاشـات 
التلفـزة العربية يشـجبون ويدينون ويسـتنكرون، 
ويعلنـون أنهـم يتحركـون فـي كل اتجاه لمنـع تنفيذ 
هـذا القانون الإرهابي الجديد، يقول صائب عريقات: 
انه يتحرك على كل الصعد، أرسـل رسـالة للأمريكان 
ولأعضـاء اللجنـة الرباعيـة والـى الجامعـة العربية 
وشـرح لهم خطورة هـذا الإجـراء، وراح يؤكد القول 
«أن هذا الأمر يعتبر جزءا من سياسة التطهير العرقي 
التي تمارسها الحكومة الإسـرائيلية» ويؤكد بان هذا 
القرار «نسـف للمفاوضات والاتفاقات الموقعة معهم» 
ويطالب نبيل شعث احد رموز سلطة رام الله المجتمع 
الدولـي بـان «يتصـدى لهذه السياسـة الإسـرائيلية 

الجديدة ووقفها». 
سـؤالي المباشر إلى أركان سـلطة رام الله أين انتم 
من صـدور هذا القرار فـي  تشـرين الاول /أكتوبر من 
العـام الماضي؟ وعنـد بدء تنفيـذ هذا القانـون اليوم 
ماذا سـتفعلون؟ هل سـتبقون في مكاتبكم الأنيقة في 
رام الله تتحركون من نافذة إلى أخرى كما قال السيد 
عريقات عن الحركة في كل اتجاه، أم أنكم سـتتركون 
الشـارع الفلسـطيني فـي الضفـة الغربيـة ليعبر عن 
احتجاجـه العملـي والفعال وان يتصـدى لتنفيذ هذا 
القانـون بصدره لحماية إخوانه وأقربائه وشـركائه 
هـل  بالترحيـل،  المشـمولين  والمصيـر  الوطـن  فـي 
سـتعلنون اعترافكم بالفشـل الذريع لـكل محاولاتكم 
السـلمية مع هذا الكيان العنصري التوسعي الرهيب 
منذ أوسلو وحتى اليوم؟ هل ستعلنون إعادة اللحمة 
بينكـم وبين إخوانكم في غـزة والتعالي على المصالح 
الذاتيـة من اجل الأمة الفلسـطينية. إخوانكم في غزة 
حركتهم حركـة تحرر وطني وليسـت حركة عنصرية 
اجتثاثيـة كالحركـة الصهيونيـة التي لا تفـرق بينكم 
وبينهم فكلكم بالنسـبة لهذا الكيـان العنصري أعداء 

«أبناء الأفاعي».
 الاقتراب من إخوانكم في غزة اليوم أجدى وأعظم 
مـن اسـتجدائكم مـن دول الرباعية الدوليـة. إن الرد 
الحقيقـي والفعال علـى هذا الطغيـان الصهيوني يتم 
علـى ارض فلسـطين أولا بمواجهـة جماعيـة لا فـرق 
بـين غزة ورام الله، مطلوب من سـلطة رام الله اليوم 
وليس غدا التجرد عن الأحقـاد التي تكنها لأهل غزة، 
تذكروا بأنكم منذ 17 عاما (أوسلو) وانتم تتفاوضون 
مع هـذا الكيـان السـرطاني وتقدمـون التنـازلات لم 
يحترم شخوصكم فما بالكم بان تحصلوا منه على أي 

تنازل عن حق من حقوقكم. 
والحـق أنكـم يـا سـلطة رام اللـه لـو تنازلتـم عن 
كل حقـوق اللاجئـين وعـن مدينـة القـدس والخليـل 
ونابلس، وسـكتم عن التوسـع في المسـتوطنات فان 
مطالب اليهود سـتتصاعد وسيصرون على إخراجكم 
من كل فلسـطين لأنكم في ثقافتهـم وتعاليمهم وتعليم 
أبنائهم انتم «أبناء الأفاعي» ويتمددون نحو المشـرق 

حتى خيبر ونجران.
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فـي كل الدنيـا وعبـر العصـور تتولـى الحكومات 
الدفاع عـن كرامتهـا وكبريائها وحقوقها وسـيادتها، 
والعـرب امـة واحدة تعـددت فيهـا الحكومـات لكننا 
نحـن الشـعب العربي لم نشـعر فـي يوم مـن أيامنا، 
فـي عصرنـا الراهـن، أن حكوماتنـا يهمهـا امرنـا أو 
امننـا أو مسـتقبل أجيالنا أرضنا تنهـب من الأطراف، 
عربسـتان ضاعـت منا، الجـزر الثلاث نـردد المطالبة 
بهـا، الاسـكندرون ذهـب بـلا رجعـة، سـبته ومليلة 
أجيالنـا لا نعلـم عنها شـيئا، أوغادين لا علـم لنا بها، 
والعـراق محتـل، وفلسـطين تضيـع ونحـن كالأنعام 

تفترس الذئاب أطرافها. 
اليوم حصحص الحق وننشد النخوة والرجولة في 
زعماء الأمة بان ينقذوا الفلسـطينيين من أعمال الطرد 
من ديارهم بوقف عربي واحد، باسـتخدام المصالح لا 
باسـتخدام السلاح وقد فعلها معمر القذافي مع أمريكا 

قبل شهرين فهل تفعلونها ليخلدكم التاريخ؟!
 آخـر القول: كل قادة سـلطة رام الله يقولون نحن 
تحـت الاحتـلال الإسـرائيلي، وعلـى ذلك نسـأل هل 
سـلطتكم لحمايـة المحتلـين وجنودهـم؟ إذا الجـواب 
بالنفـي فعليكم حل سـلطتكم وتحميـل المحتل تبعات 
احتلالـه ولا تكونـوا متسـولين فـي المحافـل الدولية 

لمعونة المحتل في الإنفاق على احتلاله. 

صفعة
إسرائيلية جديدة رأي القدس

■ قضيـت خـلال العـام ونصـف الماضيين وقتـاً في 
السـودان، وبالأخص العاصمة السـودانية الخرطوم، 
أكثـر مـن أي فتـرة منـذ أن هاجـرت إلـى بريطانيـا في 
مطلـع الثمانينـات. فقـد زرت البـلاد خلال تلـك الفترة 
ثمانـي مـرات، كان متوسـط الإقامـة في كل منهـا قرابة 
الأسبوعين. وقد تهيأ لي بهذا السبب ما يكفي من الوقت 
للاطـلاع على كثير مـن أوضاع العاصمة عـن قرب، وما 
حـدث فيها مـن تحولات كبـرى خـلال الأعـوام القليلة 

الماضية. 
كنت فـي الخرطـوم في نهايـة الصيـف الماضي حين 
هطلت أمطـار غزيرة في أول أيام شـهر رمضـان، بدأت 
منـذ مطلـع الليـل وتواصلت لسـاعات طويلة مـن نهار 
اليـوم التالـي، فتحولت كثير من شـوارع العاصمة إلى 
أنهـار وكثيـر مـن أحيائهـا إلى جـزر. ولكن هـذه كانت 
حالـة عارضة، لأن هطول أمطار بهذه الكميات ليس من 
المعتـاد، وإن كانت طرقات الخرطوم تعاني من مشـاكل 
بدرجـات متفاوتـة فـي كل موسـم أمطـار. ويعـود هذا 
أساساً إلى فشل السلطات المحلية في إنشاء نظام فعال 

لتصريف المياه. 
وفي هذا المجـال فإن حالة الطريق الرئيسـي الواقع 
بجوار مسـكني تلخص طبيعة التطورات التي شهدتها 
العاصمة. فقد تم رصف هذا الطريق قبل أكثر من عقد من 
الزمـان، وكان هذا الأمر يعتبر وقتها إنجازاً لا يسـتهان 
به، لأنه طريق يربط وسـط العاصمة بالطريق السريع 
المتجه إلى وسـط البلاد ومن ثم المينـاء. ولكن الطريق 
كان ضيقاً، مليئاً بالحفر، يشـكل خطراً على السـيارات 
والمارة معاً. وقبل عدة سـنوات، تمت محاولة لتوسيعه 
إلى طريق ثنائي المسارات في الاتجاهين. ولكن الشركة 
المنفذة (وهي بلا شـك ذات صلة بالحاكمين) لم تحسـن 
عملهـا، فكنت تـرى الطريق يعـج بالحفـر والنتوءات، 
وكان غيـر مسـتو، ولم يكن بـه نظام تصريـف للمياه. 
وعندمـا هطلـت أمطـار الصيـف الماضـي تحـول نصفه 
الشـرقي إلى بحيرة كبيرة. وخلال العام الماضي جرت 
محاولـة أخـرى لإصلاحـه، وهذه المـرة كانـت النتائج 
أفضـل بكثير، حيـث تم بناء طريق ثلاثي المسـارات في 
الاتجاهـين، مـع نظـام حديـث لتصريف الميـاه. وخلال 
نفس الفترة، تم إنجاز جسـر على نهر النيل يتصل بهذا 
الطريـق، ممـا زاد الزحـام في قطـاع منه. وهـذه الأيام 
أشـاهد العمال وهم يقومون بطلاء الفاصل بين شـقيه، 
كما تمـت إنارة جزء منه. (هل لهـذا علاقة بالانتخابات 

الجارية هذه الأيام؟).
في غياب كوارث مثل كارثة الأمطار، فإن أول ما يلفت 
انتباه الزائر للعاصمة السـودانية بعد غياب نسبي هو 

التمـدد المذهل للعمـران. فقد كانت هنـاك مناطق كثيرة 
تحيـط بمدن العاصمة الثلاث، أو تقع عند هوامشـها أو 
في بعـض جيوبهـا الفقيـرة، إلا أن العمـران الحضري 
ابتلـع كل هـذه المناطق وهضمها، ومـا زال يقول هل من 
مزيد. ويشـمل هذا كثيراً من الأراضي الزراعية وبعض 

مرابع الرعاة. 
وقـد أعطى هذا التمدد العاصمة السـودانية ما يمكن 
وصفـه بالطابـع الهجين. ففـي كثير مـن مناطقها، حتى 
قريبـاً مـن القلـب، يتزاحـم الطابـع الريفي مـع الطابع 
الحضري. فهناك مناطق في قلب مدن العاصمة، خاصة 
أم درمـان والخرطـوم بحـري، تتجـاور فيهـا الأحيـاء 
الفقيرة والمسـاكن الفخمة. وقد تجد أحياء بكاملها ذات 
طابـع ريفي، شـكلاً ونمط حيـاة، تحيط بمراكـز هاتين 
المدينتـين. وفي بعـض الأحيان، تقوم عمـارات ضخمة 
ومبان ذات طابع باذخ على الشـوارع الرئيسية، بينما 

تتخفى المنازل المتواضعة خلفها.
وهـذا يحيلنـا إلـى واحـد مـن أهـم خصائـص فـي 
العاصمـة السـودانية، والبـلاد عمومـاً: التجـاور بـين 
الحداثـة والوجـود التقليـدي مـن جهـة، وبـين الغنى 
الفاحـش والفقـر المدقـع مـن جهـة أخـرى. فمنـذ اتباع 
سياسـة الانفتـاح الاقتصادي مـن قبل النظـام الحالي 
فـي مطلـع التسـعينات، ومـا صاحبهـا مـن صعوبـات 
اقتصادية بسـبب الحرب والمقاطعـة الدولية، أصبحت 
الغالبيـة العظمـى مـن السـودانيين، وخاصـة موظفي 
الحكومـة، تعيش تحت خط الفقـر، بينما وجد كثير من 
رجـال الأعمـال المجـال لتحقيق أربـاح خرافيـة نتيجة 
لارتفـاع الأسـعار. وكنتيجـة لذلـك وقـع تفـاوت كبيـر 
بـين الدخول والأسـعار. فعلى سـبيل المثال فـإن مرتب 
الأسـتاذ الجامعي يكفي بالكاد لإيجار شـقة متواضعة، 
ويقـل كثيـراً عـن رسـوم الدراسـة لتلميـذ في مدرسـة 
خاصـة متوسـطة المسـتوى. وخـلال الشـهر الماضـي 
دخـل صغار الأطبـاء في إضـراب مفتوح بسـبب تدني 
أجورهم، ولم يتم إنهاء الإضراب إلا بعد أن اسـتجابت 
الحكومـة لمعظم مطالبهم، وإن كان هذا لا يغير كثيراً في 
حقيقـة أن المرتب الأساسـي لطبيب مبتدئ قد يسـاوي 

مرتب خادمة منزلية.
العاصمـة  فـي  العمرانـي  التطـور  مظاهـر  ولكـن 
السـودانية، خاصـة بعـد تدفق النفـط ابتـداء من عام 
التفـاوت.  هـذا  عـن  وهلـة  لأول  تكشـف  لا  قـد   ،1999

فشوارع الأحياء المعروفة تعج بالمتاجر التي تعرض كل 
أصنـاف البضائع، بينمـا الطرقات تزدحم بالسـيارات 
المسـتوردة من كل فج عميق. وتزدحم الشـوارع بأفخر 
المطاعـم ومتاجر الأطعمة المسـتوردة وكل مـا يحتاجه 
المترفون. وقد امتدت الطرقات المسفلتة إلى أبعد أطراف 
العاصمة، وامتد العمـران، ومعه المحلات التجارية إلى 
كل أنحائها. وقد أصبح من الممكن الوصول بسهولة إلى 
أحياء ومناطق كانت في السـابق مجرد أسـماء يسـمع 
بها أهل المدينة. ولا شـك أن كثرة الطـرق المعبدة خلقت 
وضعـاً متوتـراً، لأنهـا قربت بـين أحزمة الفقـر ومراتع 

الغنى، مما خلق أكثر من نقطة قابلة الالتهاب.
وترتبـط بهـذا التقـارب ظاهرتـان مزعجتـان، همـا 
كثرة المتسـولين في الطرقـات والمسـاجد، وانهيار أحد 
أهم مكونات ومقومات الهوية السـودانية، وهي تعفف 
غالبية السودانيين عن سؤال الناس، وأنفتهم المعروفة 
والاعتزاز بالنفس. وليس ببعيد عن هذا تفجر الحروب 
والنزاعات المسـلحة، لأن رؤية هذا التقـارب المؤلم بين 
الغنـى والفقر جعل البعض يـرى أن العدالة لن تتحقق 

إلا بحمل السلاح.
يمكـن بالطبـع اعتبـار الاتسـاع العمراني انعكاسـاً 
لنهضة اقتصادية يعود الفضل فيها إلى حد كبير لتدفق 
أموال النفط. ويعتبر ما شـق من طرق وما تم بناؤه من 
مـدارس ومبان حكومية ومرافق صحية جهداً محموداً، 
وتطـوراً إيجابياً انتفع به مواطنون كثر. ولكن من جهة 
أخـرى فـإن التنميـة غيـر المتوازنـة، وتعـرض غالبية 
المواطنـين، خاصة فـي المدن، للإفقـار والمذلـة أفرغ هذا 
التقدم النسـبي من محتـواه. هذا حتى بدون الإشـارة 
إلـى عـدم التـوازن بينمـا أنفـق علـى تنميـة العاصمة 
السـودانية، مقابـل القليـل الذي صـرف علـى الأقاليم 
البعيـدة. وحتى في تلـك الأقاليم، فـإن الحواضر تمثل 
واحـة نهضة عمرانية وسـط صحراء واسـعة من الفقر 
والتخلـف. وأبلـغ مثال علـى ذلك مدينة نيـالا، عاصمة 
ولايـة جنوب دارفـور، وثانـي أكبر مدن السـودان من 
حيث عدد السـكان. فهناك أيضاً نجد المقابلة المذهلة بين 
وسـط المدينة الذي يذكر بمدينة أم درمان، ومعسكرات 

النازحـين التي تحيـط بالمدينـة حيث تزدحم عشـرات 
الآلاف مـن الأسـر في أكـواخ لا تتعدى مسـاحة الواحد 

منها بضعة أمتار مربعة.
مـن هنـا فـإن الخرطـوم يمكـن أن تلخـص أوضـاع 
البـلاد وحال النظـام. فهناك جهـد مقدر بذل فـي تنمية 
البـلاد، نتـج عنـه اسـتخراج النفـط وبنـاء السـدود 
والجسـور وشق الطرقات، والتوسـع في بناء المدارس 
والجامعات والمستشـفيات. وفي مقابل ذلك هناك سوء 
توزيـع منهجـي فـي الثـروة وسـوء اسـتخدام متعمد 
للمـوارد التـي تدفقت على البـلاد. والأمـران مرتبطان 
ببعضهمـا البعـض، وبالفشـل في التوصـل إلى تحرير 
الاقتصـاد مـن هيمنـة السياسـة. فمـا يزال هنـاك ربط 
وثيـق بين أهـداف السياسـة وطريقـة توزيع المـوارد، 
ممـا خلق إشـكالين مترابطين: الأول هـو توجيه الموارد 
لتحقيق أهداف سياسـية (كسـب بعض الفئات، تحييد 
أخرى، شـن الحروب، تعزيز موقـع الأنصار أو الحلفاء 
السياسـيين، وإضعـاف الخصـوم)، مما يشـكل إهداراً 
للمـوارد وصرفها في غير موقعها الأمثل. أما الثاني فهو 
إضعاف اسـتقلال المجال الاقتصـادي وآلياته الحاكمة، 
مما يجعـل المؤسسـات الاقتصادية والأسـواق لا تعمل 
التوجيـه  عـن  الناتجـة  التشـوهات  بسـبب  بفعاليـة 
السياسـي. فأكثـر المؤسسـات نجاحـاً، وأكثـر الأفـراد 
والأعمـال أرباحـاً، ليس تلك التي أديـرت بأكبر قدر من 
الفعالية، وحسـن الإدارة والتفكيـر المبدع، بل هي التي 

حصلت على معاملات تفضيلية.
ويرتبط بهذا أن ما تحقق من إنجازات لم يتحول إلى 
رأس مال سياسـي للنظام وحزبـه الحاكم، لأن التوجه 
العام هو ربط الناس بالنظام عبر الاسـتفادة المباشرة، 
وليـس عبر التواصل السياسـي والاقتناع بـأن النظام 
يتجـه لخدمـة الشـعب بـدون تمييـز، وتحقيـق نهضة 
للبلـد وليـس لفئـة بعينهـا، وإطـلاق طاقات الشـعب، 
وليـس تقييدهـا وتوجيههـا لخدمـة أغراض سياسـية 
ضيقـة. ولعل هذا التوجيه السياسـي للمـوارد هو أحد 
أهـم العوامـل التي شـجعت حمل السـلاح، ثـم كافأته 
فيمـا بعد، حيث أصبح حمل السـلاح هـو أقصر الطرق 
للقفـز بالعمود والوصول مباشـرة إلى خزائـن الدولة 
المضنـون بهـا على غيـر أهلها. وقـد أصبح هـذا المنحى 
بـدوره عامـل تشـويه آخـر، لأنـه يشـجع ويكافئ من 
يتعجلـون التخريـب، ويتـرك العاكفين علـى البناء في 

حاجة ومسـغبة، ويكرس تقديم أهل الشوكة والحظوة 
على أهل الكفاءة والمقدرة.

الخرطـوم إذن بصورتهـا الحالية ترمـز لحالة البلد 
السياسية. فهي تشـهد نهضة وتوسعاً عمرانياً بوتيرة 
مذهلـة بـكل المقاييس، ولكـن هـذا التوسـع والتمدد لا 
يخلو من توحش، لأنه يمتص الموارد كما يلتهم الأرض. 
والفائدة من هذا التوسـع النهم ليسـت عامـة، إذ هناك 
التبايـن الكبير بين مسـاكن فاخرة، معظمها لا يسـكنها 
أحد أو تسـكنها أسـر صغيـرة، ومسـاكن متواضعة في 
الأطـراف تتكـدس فيها الأسـر الكبيـرة. وتكاد أسـعار 
العقـارات هنا تضاهـي أغلى مدن العالم، رغـم أننا هنا 

في أرض المليون ميل مربع.
ولعل الدرس الأول والأهم من هذه التطورات هو أن 
الاجتهاد في البناء والعمران لا يكفي وحده لبناء رأس 
المـال السياسـي. فقـد بنـى الاسـتعمار البريطاني أول 
مدرسـة حديثـة وأول كلية حربية، ولكـن كلاهما خرج 

من شنوا الحرب عليه.
 وقـد كان شـعار حكـم الفريق عبود رحمـه الله هو: 
«احكمـوا علينـا بأعمالنـا». وقـد كانـت أعمـال عبـود 
وصحبـه في المجـال التنموي مذهلة بـكل المقاييس، في 
وقت لم يتوفر فيه نفط وكانت موارد الحكومة محدودة 

مالياً وبشرياً.
 ففـي ذلـك العهد الذي لم يزد على سـت سـنوات، تم 
بناء سـدين (وليس سـداً واحـداً يتعامل معـه البعض 
كمـا لو كان أول سـد بني فـي العالم) وتوصيل السـكة 
الحديد إلى غرب السـودان وجنوبه ومضاعفة مساحة 
مشروع الجزيرة، وإقامة مشـروع زراعي جديد، وبناء 
الطرق وتوسيع التعليم. كما شهد العهد رخاء لم تشهد 
البـلاد مثله من قبل ولا من بعـد. ولكن عين الفئات التي 
اسـتفادت من هذا العمران والرخاء كانت في مقدمة من 

تحركوا للإطاحة بذلك النظام.
والعبـرة هي أن من يتعامل مـع مواطنيه كما لو كان 
مستعمراً أجنبياً، لا يشرك الناس في الأمر ولا يخاطبهم 
كخادم لا كسـيد، فإنه لـو جلب للناس المن والسـلوى، 
فإنهـم لن يرضـوا عنه. ومـا يحتـاج إلى ترميـم اليوم 
ليس فقط الطرق والجسـور، وإنما الجسور التي تربط 
الحكومة بشعبها، وهي جسور خربة أو لا وجود لها في 
كثير من الأحيان. وعليه فما نتوقعه هو أن الانتخابات 
الجاريـة حاليـاً، رغم ما شـابها مـن خلل وتجـاوزات، 
وبرغم انسـحاب الأحـزاب الكبـرى، لن تأتـي بنتيجة 

تسر أهل الحكم.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ منـذ الخمسـينيات، كانت الأحـزاب القوميـة والشـيوعية تروج 
للتحـرر باعتبـاره شـيئا مختلفـا، وفـي أحيـان كثيـرة، متعارضـا مع 
الحريـة. التحرر، في مصطلحها وفهمها، كان له معنى وحيد أو رئيسـي 
هـو تخليـص العرب مـن الاسـتعمار الخارجـي، وحصولهـم على حق 
تأسـيس دول مسـتقلة خاصة بهم، على أن تلي ذلك مرحلة تتحقق فيها 
الحريـة. بهـذا الفهم، لم يبق من سـبيل إلـى التحرر غيـر وحدة وطنية 
وشـعبية داخلية صماء، كتيمـة ومطلقة، يصعب على المسـتعمر النفاذ 
إليها لتفتيت إرادة الشعب الموحدة، أداته ووسيلته إلى الاستقلال. بما 
أن الحرية الفردية والشـخصية قد تمـس بهذه الوحدة، من حيث تمكن 
المواطن الفرد من العيش وفق قناعاته وعلى هواه، فإن أهميتها احتلت 
مرتبة تالية بالمقارنة مع أهمية التحرر، فلا بد أن تنضوي فيه وتخدمه، 
ولا أهمية لغير جوانبها التي من شأنها تأسيس وتوطيد وحدة الشعب 
والوطـن: رافعة الاسـتقلال وأداة منع الاسـتعمار من المنـاورة على أي 

تناقض قد ينشأ بين حرية الفرد وتحرر شعبه ووطنه. 
بهذا، تم التغاضي عن ضرورة الحرية وممارستها باسم تحرر وطني 
لـم يعتبر في أية مرحلة مـن مراحله مفهوما مركبا، إن تجانسـت حرية 
المواطنـين الأفـراد وتفاعلت في إطاره كان بلوغه أكثر سـهولة وخروج 
المسـتعمر أيسـر منالا. كما فهم التحرر بوصفه حدا جامعـا مانعا يقابل 
ويبطـل، ولو إلى حـين، حد الحرية، الفردي والتفريقـي، الذي يمكن أن 
يقـوض أو يضعف، عند ممارسـته، إرادة الجماعـة وتاليا فعل التحرر، 
وأن يخدم المسـتعمر، فـلا ضير في تقييده والحيلولـة بينه وبين تهديد 
مصالـح وأهـداف النضال العليا، لأنـه عندئذ سـيلعب دورا لا يمت إلى 

الحرية الحقيقية بصلة. 
  ثمـة، في خلفيـة هذا النمط مـن الفهم، قدر من التضـارب بين حرية 
الفرد / المواطن وحرية الجماعة الوطنية، يسـلم بصعوبة، أو استحالة 
التوفيـق بين أهدافـه وأهدافها، وبحتميـة إعطاء مرحلـة التحرر أولية 
مطلقـة، وإن قيدت الحريـة كضرورة وجـود وحياة للمواطـن / الفرد، 
وأقرت بأنها تصبح شرعية في المرحلة الثانية، التالية لإنجاز التحرر. 

ثمة هنا مسألتان تستحقان الاهتمام: 
- تعتقـد معظـم النظم العربيـة الراهنـة أن مرحلة التحـرر لم تنته 
بعد، بسـبب الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضي العربية ووجود المشـكلة 
الفلسـطينية، والصـراع الدائر في المنطقـة العربية وعليهـا بين العرب 

وقـوى أجنبيـة متنوعة، دوليـة وإقليمية. بما 
أن مرحلـة التحـرر لـم تنجـز تماما بعـد، فإن 
أوان المرحلـة الثانية، مرحلـة الحرية، لم يأت 
أيضا. مـن هنا، تضمر المطالبة بأوليتها تهديدا 

جديا للوحـدة الوطنية، ينجم عن التباين بـين طبيعة التحرر وطبيعة 
الحريـة، وعـن ارتبـاط الأول بالجماعة وقيمهـا ومصالحها، وبتشـكل 
الشـعب والوطن والدولة، والثانية بالفرد ونوازعه الشـديدة التباين 
من شـخص لآخر، وبحقه في أن يكون ما يريد، وأن يفعل ما يشـاء. هل 

صحيح أن مرحلة التحرر لم تختتم بعد؟
 يكفـي تذكير مـن يقولون هذا من أنصـار النظم الحاكمـة أنهم كانوا 
يتباهون إلى ما قبل سـنوات قليلة بطرد المسـتعمر وتحقيق الاستقلال 
وبنـاء حياة جديدة تحميها دول مسـتقلة وحديثة نجحـت في اللحاق 
بالعصـر. غير هـؤلاء رأيهم، على الأرجح، بسـبب هزيمتهـم أمام العدو 
الإسـرائيلي في عام 1967، التي تحدت قدراتهـم، وعجزوا عن الخروج 
منهـا، كما عجـزوا عن تحقيق ما كانـوا قد وعدوا بإنجازه من مشـاريع 
تحديثيـة، وخاصـة منهـا مشـروع بنـاء دولـة حديثـة، عامة وشـاملة 
ومجـردة، تكـون لـكل مواطنيهـا، يحكمهـا قانون هـو السـيد الوحيد 
فيهـا، وتعمـل على توحيد العـرب. هذا الفشـل، هل يعيدنـا إلى مرحلة 
التحـرر الوطنـي؟. وهل يجوز أن تكافأ عليه نظـم قيدت وأبطلت حرية 
مواطنيها، أم يجب أن نخرج منه عبر اسـتكمال التحرر بالحرية، وسـد 
الثغـرات الكثيـرة والكبيرة جـدا، التـي أنتجتها خيارات وممارسـات 

النظم الفاشلة خلال نصف القرن المنصرم؟. 
- لعـب التناقـض المصطنـع بـين التحـرر والحريـة دورا خطيرا في 
إيصالنـا إلى ما نحن فيـه، ليس لأن المفهومين غير متناقضين وحسـب، 
بل لأن أحدهما لا ينهض دون الثاني، ما دام التحرر هو حرية الشـعب، 
والحريـة هي تحرر المواطن / الفـرد من أية عقبات وعوائق تقيد حقوقه 
وإرادتـه في إطـار الجماعة. إن وضع التحرر فـي مواجهة الحرية أبطل 

طابعـه، ورؤيـة الحريـة أو ممارسـتها خارج 
إطار التحرر قيدها وشوهها وحد من فاعليتها، 
وينشـر بدلا منها فوضى مدمرة فـي كل مكان. 
بـكلام آخـر: إذا كان نجـاح مرحلـة التحـرر 
العربـي يتطلـب تهميـش الحرية كمفهـوم وكممارسـة، فهـذا يعني أننا 
نسـير اليوم، وسنسـير في الغد أيضا، من فشل إلى آخر، على صعيدي 
التحـرر والحرية، وأننا رفضنا تعلم أي شـيء مـن تجربة نصف القرن 
المنصـرم، وتأمل نواقـص وثغرات فكر وسياسـات النهضـة والتنوير، 
وفهم أن التحرر إما أن يكون محصلة عليا، على صعيد المجتمع والدولة، 

لحريات المواطنين، أو أن لا يكون هناك أي تحرر على الإطلاق.
قـد يعتقد بعض القراء أن هذه مشـكلة نظرية مجـردة. أذكر في هذا 
السـياق بتجربـة ثورية عربية قـرر قادتها الميدانيـون التخلص من أي 
منتسـب إلى الثورة حظي ببعـض التعليم، لاعتقادهـم أنه خطر يتهدد 
الوحـدة الوطنيـة الضروريـة للتحـرر، بمـا في نفسـه من نـزوع نحو 

الحرية!.
  بعـد الاسـتقلال، الـذي يفترض أنـه كان نتاج التحـرر، وقع انتقال 
خطيـر فـي العقل السياسـي العربـي، الذي وصـل إلى السـلطة أواخر 
الخمسـينيات، كشـف مـا فـي معارضـة التحـرر بالحرية من شـمولية 
كامنة، حين جعل سلطة الدولة الجديدة ممثلا شرعيا ووحيدا للجماعة 
الوطنيـة فـي طور أول، ثـم اعتبرها في طـور ثان هذه الجماعـة بذاتها 
ولذاتهـا، المهـددة بالغزو الصهيونـي والمخاطر الإمبرياليـة والمؤامرات 
الرجعيـة، فـلا بـأس عليها إن هـي اتخذت، باسـم الحفـاظ على وحدة 
الجماعة، مواقف متشـددة أو عدائية من مبدأ الحرية، ومن ممارسـاتها 
الملموسـة، وتعاملت مع الداعين إليها باعتبارهم اختراقا خارجيا يمكنه 
تقويض وحدة الوطن وتهديد اسـتقلاله، خدمـة للعدو بطبيعة الحال. 
بهـذه النقلـة، أوجـدت السـلطة لها عـدوا داخليا هـو المواطـن الحر أو 
المطالـب بحريته، أخـذت تطارده وتقمعه وتدفعه إلى خارج السياسـة 

والشـأن العام. بمـرور الوقـت وتكريس هـذا الموقف فـي أيديولوجية 
قامـت على العداء للحريـة باعتباره إحدى ضمانـات الوحدة الوطنية 
والاسـتقرار الداخلـي، تحولـت الحريـة من قضيـة فلسـفية وضرورة 
سياسية إلى مسألة أمنية، وتحول المناضلون في سبيلها إلى جواسيس 
لا بـد من قمعهم، يتبنون مواقف مناهضة لخيارات سـلطة هي الجماعة 
الوطنيـة، وبالتالـي الوطن، من واجبها الدفاع عنهمـا بكل ما في أيديها 

من وسائل. 
  استفحل هذا الجو وتفاقم خلال السنوات الخمسين الماضية، وحمل 
طابع سـياق تاريخي وضع الجماعـة فوق الفرد وفـي مواجهته، ورأى 
فيها كلية شـبه مقدسـة لا قيمة لـه بالمقارنة معها، ليس لـه أي حق غير 
الالتزام بما تراه، مقابل هوامش شـخصية، اجتماعية وأخلاقية، توطد 
وحدتهـا وأمنهـا ولا تلحق أي ضـرر بمصالحها. ثمة هنـا حرية تقتصر 
علـى تماثل الفرد الطوعـي مع الجماعة التي ينتمي إليهـا، وعلى الدفاع 
عن قيمها ومواقفها، وتقديم روحه، عند الحاجة، في سبيلها. هذه حرية 
الشـخص فـي أن يلغي فرديتـه وتاليا إنسـانيته، وأن يعطـي جماعته 
أوليـة مطلقـة علـى ذاته، التـي لا يحق لـه اعتبارها، في أي حـال، ذاتا 
حرة تتعرف خصوصيته كإنسان بها. ليس الفرد شيئا من هذا كله. إنه 
مجرد عضو في جماعة تتلاشـى صفته الإنسـانية بقدر ما يتماثل معها، 
وليس إنسـانا يقـوم فضاؤه الخاص فـي ذاته وما يشـبهها من ذوات، 
وليـس كذلك فضاء هيئة مجتمعية عامة تتكون من ذوات حرة هي مادة 
أي تكويـن عـام، لذلك لهـا الأولية عليـه، خاصة إن كان وجـوده ينفي 

وجودها، وتبلوره ينفي كيانها الإنساني، وتاليا المجتمعي والمدني. 
  يعتقـد معظـم الساسـة العـرب أن المقاومـة حق مقدس للشـعوب. 
لكـن أغلبهم ينكـر أن الحرية حق مقدس للأفـراد، وأن تحرر الجماعات 
الوطنيـة محـال بدونهـا. من كان يظـن في منتصـف القـرن الماضي أن 
التحرر لن يحقق الحرية، بل سـيقيدها، وأن نظامه سيضع مثل العرب 
العليـا وأهدافهم بعضها في مواجهـة بعض، بحيث يبطل كل واحد منها 
غيره، ويحقق عكس ما يعد بتحقيقه أو يراد منه؟. ومن كان يصدق أننا 

سننحدر باسم التحرر إلى الدرك الذي نحن فيه؟.. 

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ تظاهــرت مجموعة من انصار الدكتــور محمد البرادعي 
مديــر الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية الســابق امام ســفارة 
الكويت في القاهرة، احتجاجاً على قيام الســلطات الكويتية 
بترحيــل اكثر من ثلاثــين مواطناً مصرياً، بتهمة انشــاء فرع 
للجمعيــة التــي يقودها الســيد البرادعــي لتعديل الدســتور 
المصري، بما يسمح بازالة القيود التعجيزية المتعلقة بشروط 

الترشح للرئاسة المصرية.
الســلطات الكويتيــة بــررت خطوتهــا هــذه بالقــول، بان 
القوانــين الكويتية تمنــع تنظيم اي مظاهرات سياســية دون 
الحصــول على اذن مســبق، وان هــذه القوانــين تنطبق على 

الجميع من سكان البلاد، مواطنين كانوا او وافدين.
المرحلــون من الكويت ينفــون انهم اقدموا علــى اي اعمال 
تظاهر، وكل مــا في الامر انهم تداعوا للقــاء في احد المقاهي 
الكويتيــة لاظهــار تضامنهم مــع الدكتور البرادعــي وحملته 
الدستورية، وقد تكون السفارة المصرية في الكويت هي التي 
بالغت في تضخيم حركتهم هذه. واوعزت للسلطات الكويتية 

بالاقدام على اعتقال عدد منهم وبالتالي ترحيلهم.
مــن الصعب ترجيح وجهة نظر، او اســتبعاد اخرى، ولكن 
مــا يمكن التوقف عنده هــو كيفية انجرار الحكومــة الكويتية 
الــى هذه المصيدة الخطرة بالســهولة التــي نراها، خاصة ان 
الكويــت ومنذ اخــراج القــوات العراقية المحتلة منهــا بالقوة 
العسكرية قبل عشــرين عاماً تقريباً، اتبعت سياسات هادئة 
تجــاه القضايا العربية بشــكل عــام، والداخلية منها بشــكل 

خاص.
فالاقدام على اعتقال انصــار الدكتور البرادعي وترحيلهم 
ســيظهر الحكومة الكويتية بمظهر المنحاز بالكامل الى جانب 
نظيرتهــا المصرية في وجه المعارضة، الامر الذي ســيعرضها 
لانتقــادات عديــدة مــن قبل قطــاع لا بــأس به مــن المواطنين 

المصريين، ســواء داخل الكويت، حيث توجــد جالية مصرية 
كبيــرة جــدا، البعــض يقــدر حجمها بحوالــى ثلاثمئــة الف 
شخص على الاقل، او داخل مصر نفسها، حيث تعيش البلاد 

حالة حراك سياسي غير مسبوقة.
وربما يكون الدافع الرئيسي للحكومة الكويتية للاقدام على 
هذه الخطوة، اي اعتقال وترحيــل انصار الدكتور البرادعي، 
هو رد الجميل للرئيس حســني مبارك ونظامه بســبب وقفته 
الصلبــة خلــف الجهود العربيــة والدولية لاســتخدام القوة، 

لاخراج القوات العراقية من الكويت اثناء غزو عام 1990.
فالرئيس مبارك استضاف قمة عربية استثنائية صيف عام 
1990، وبعــد ايام من الغزو العراقي، اعتمدت قرارا بتشــريع 
وجود نصف مليون جندي امريكي في الاراضي الســعودية، 
لاخراج القــوات العراقية بالقوة، اذا لم تلتــزم بقرارات الامم 
المتحدة ومجلس امنها بالانســحاب دون شروط. كما ارسل 
قــوات مصرية لكــي تنضم الى القــوات الامريكيــة والعربية 

الاخرى للمشاركة في الحرب، وهذا ما حصل فعلا.
ان مــا قامت به الســلطات الكويتية يمثــل انتهاكا صارخا 
لحقوق الانســان، وما تدعيه من التــزام بالقيم الديمقراطية. 
وليس غريبا ان تقوم حاليــا بترحيل اكثر من ثلاثين مصريا، 
دون ان يتوفــر لهــم حــق الدفــاع عن انفســهم فــي محاكمة 

عادلة.
ان مــا حــدث ليــس ســوى دليــل جديــد علــى اســتمرار 
الســلطات الكويتية في عــدم احترام حقوق العمــال، والذي 
نددت به منظمــات حقوقية عديدة، وتســبب في اضطرابات 

واحتجاجات في الماضي.
والاهم فان القيم الديمقراطية لا تتجزأ، ولا يمكن لأي نظام 
ديمقراطي حقيقي ان يرحل عشــرات المقيمــين لمجرد رغبتهم 

في التعبير عن آرائهم.
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• احمـد الزايـدي رئيــس الفريق الاشــتراكي بمجلس 
النواب المغربي عاد الى الرباط بعد مشــاركته باجتماعات 
البرلمانيين المتوســطيين الــذي عقد في العاصمــة الاردنية 

عمان.

• أحمـد الطيب علي ســفير الســودان بالمغــرب افتتح 
معرضــا فوتوغرافيــا بعنــوان «ملامــح ســودانية» نظــم 
بتعاون مع منتدى الرســم بالضوء يتضمن أعمالا للفنانين 
الفوتوغرافيــين الســودانيين حـق اللـه الشـيخ وعصام 

الحاج.

• المجلس الإداري لشركة إذاعة البحر الأبيض المتوسط 
الدوليــة «ميــدي 1» التــي تبــث برامجها مــن مدينة طنجة 
المغربية عين حسن خيار رئيســا مديرا عاما للشركة خلفا 
للفرنسي بيير كازالطا الذي تولى هذه المهمة منذ تأسيس 

الشركة في 1980.

اخــــــــتارتــه  المغربــي  الكاتــب  العـروي  فـؤاد   •
أكاديمــــــيــة غونكور ضمــن الكتاب الـــــذين يتنافســون 
على جائزتهــا للقصة التي تمنحها فــي 4 ايار/مايو المقبل 
باختيارهــا خمســة أعمال للمنافســة بينها عمــل العروي 
«اليــوم الــذي لــم تتــزوج فيــه مليكــة» الصــادر عــن دار 

النشر»جوليار».

• في أولى زياراته لجنوب أفريقيا قام الشــيخ الدكتور 
يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
بإلقــاء عدد مــن المحاضــرات، كمــا اجتمع برمــوز الأقلية 
المسلمة، والتقى بالزعيم المناضل نيلسون مانديلا وأهداه 

ثلاثة من مؤلفاته.

• المخــرج ياسـر زايـد بدأ امــس تصوير أول مشــاهد 
مسلســل «ســامحــــني يا زمن» الــذي كتــــــبــه ضــياء 

الإنــــتــاج  قطـــــاع  بيــــــن  بالمشــاركة  وينتــج  دنـدش، 
والمنتجين حسـني الرحماوي ومحسـن علم الدين، وفي 
اللحظــات الأخيــرة قــــبل بــدء التصوير، حلــت الفنانات 
صابريـن محل وفـاء عامر وبوسـي محل هالـة صدقي، 
وصفـوة محــل دينا ويشــارك فــي البطولة سـماح أنور 

وخالد زكي.

• قصــر الســينما بالقاهــرة ينظــم عروضــا للأفــلام 
القصيرة الروائية والتســجيلية وافلام الرســوم المتحركة 
للمخرجــين المصريــين الذيــن قاطعــوا مهرجان الســفارة 
الفرنســية اعتراضا على عرضه فيلما لمخرجة إســرائيلية. 
وتشــمل العروض الفيلــم الروائي «بيت مــن لحم» لأحمد 
الهواري المأخوذ عن قصة للكاتب المصري الراحل يوسف 
إدريس والفيلم التســجيلي «بنينا السد» لمحمود العدوي 
ويسجل شهادات لعمال شاركوا في بناء السد العالي في 

جنوب مصر قبل 50 عاما.

• الســلطات الأمنـــــيــة بمطار القـــاهــرة الدولي ألغت 
امــس الاثنين ســفر عمـرو زكي نجــم المنتخــب القـــومي 
المصــري لكــرة القــدم  ولاعــب نــادي هــــــال ســيـــتي 
الانكليزي الى أمســتردام بسبب عــدم حمله تصريح سفر 

من التجنيد. 

ذاهبون الى الحرب!
الياس خوري

كلما جرى الحديث عن احتمالات التســوية، تقترب الحرب. 
حتى اوســلو مع كل الآمال الكاذبة التي اطلقها لم يكن ســوى 
وصفــة للحــرب. ففي ظلــه ضرب لبنــان ثلاث مــرات، وجرى 

اجتياح الضفة الغربية، وحوصرت المقاطعة بعد تدميرها.
واليــوم في ظل الضغط الامريكي على اســرائيل، وانســداد 
السياســة الاســرائيلية التي لم تعد قادرة على اخفاء توجهها 
الاســتراتيجي القائــم على اســتمرار الاحتلال فــي العديد من 
مناطــق الضفة الغربية، وتهويد القدس، يبدو الســلام احتمالا 
بعيــدا، بل قد تكــون الحرب هي النافذة الوحيــدة التي يفتحها 

الكلام المتعاظم عن التسوية.
الخلاف الامريكي- الاســرائيلي بات حقيقــة معلنة. اليمين 
الاســرائيلي اعلن انه لا يريــد اي نوع من التســوية. وليس من 
المؤكــد ان المعارضــة الاســرائيلية التــي يمثلها حــزب كاديما 
الشــاروني المنشــأ تســتطيع او تريــد تســوية. امــا اليســار 
الاسرائيلي الذي تحول جثة على يدي ايهود باراك، فهو مجرد 
ملحــق صغير باليمين، وصار خارج اللعبة السياســية. من هنا 
فــإن الضغــط الامريكــي الذي تمارســه ادارة اوبامــا لن يصل 
الــى مكان. صحيــح ان الادارة الامريكية باتت علــى قناعة بأن 
اســرائيل صارت خطرا علــى مصالحها الاســتراتيجية وعلى 
امنهــا، وان ضغطها جدي وقد يكون قاســيا، لكنها لا تجد في 
المجتمع السياسي الاسرائيلي من يستطيع تحويل هذا الضغط 
الى ممارســة تســمح بإحداث انقلاب حقيقي في قواعد اللعبة 

الوحيدة التي تتقنها اسرائيل، وهي لعبة شراء الوقت.
غيــر ان الواقــع الجديــد الذي بدأ يكتشــفه العالــم، واقع ان 
اسرائيل لا تعيش الا بالحروب والتهويل، وانها دولة استيطان 
عنصــري، ليس امرا بســيطا، بل قد يكون نقطــة تحوّل كبرى، 
تسمح اخيرا لصوت الضحية الفلسطينية بأن يصير مسموعاً.

ماذا سيفعل نتنياهو امام الضغط المتعاظم؟
هل ينحني للضغــط، ويحدث تعديلا على ائتلافه الحكومي، 

يخرج منه ليبرمان وشاس، ويقيم تحالفا مع كاديما؟
الذيــن يفترضون هــذا الاحتمال ينســون ان النــواة الصلبة 
لليمــين الفاشــي موجودة في ليكــود، وان خيارا كهذا ســوف 

يعني نهاية نتنياهو السياسية، وتفكك حزبه. 
من جهة اخرى فإن ايقاف الاســتيطان في القدس، والموافقة 
علــى الانســحاب من الضفــة الغربية، ســوف يعنيان تشــققا 
كبيرا في المجتمع الاســرائيلي، قد يدفع بغلاة المســتوطنين الى 

الجنون,
تعثّر احتمالات التســوية ليس نتاج انسداد الأفق السياسي 
في اســرائيل فقط، بــل هو ايضــاً محصلة مبنــى ايديولوجي 
وثقافي، حوّل اسطورة ارض الميعاد الى واقع سياسي، وجعل 
الاســرائيليين يألفون فكرة الاحتلال ومصادرة الاراضي وقمع 

الفلسطينيين، باعتبارها حقوقا مقدسة لا يمكن المساس بها.
مــا يســمى بالتعنت الاســرائيلي هــو اكبر من واقــع صراع 
الاحزاب الاســرائيلية على الســلطة، وهو مرشــح للاستمرار، 
رغــم وعي قــادة الكيــان الصهيونــي للأخطار الاســتراتيجية 
التي تواجه اســرائيل، في حال اســتمرار الخلاف مع الولايات 

المتحدة حول التسوية.
الأمور ســوف تبقى فــي المراوحة، فامريكا ليســت ناضجة 
لتشــكيل اطار دولي فاعل للضغط على اســرائيل، وســيناريو 

كوسوفو لا يزال بعيدا جدا.
اما اســرائيل، فحتى لو افترضنا جدلا، ان تغيرا ما ســيطرأ 
علــى الائتــلاف الحاكــم، وان ايهــود بــاراك ســوف يختــار 
الانســحاب مــن الحكومــة، تحت الضغــط الامريكي، فــإن اية 
تشكيلة ممكنة، لن تقدم ســوى تنازلات كلامية، وسوف تعود 
الى سياســة المماطلة. فاســرائيل لا تقبل ولا تستطيع احتمال 
فكرة نشــوء دولة فلســطينية مســتقلة، حتى وإن ابدى حلف 
شمال الاطلسي استعداده لنشر قوات في غور الأردن، لضمان 

بقاء هذه الدولة منزوعة السلاح.
مشــروع التســوية الامريكي، الذي يُقال ان اوباما سيضعه 
علــى الطاولة، متجــاوزا الطرفين الاســرائيلي والفلســطيني، 
ســوف يولد وهو يعاني مــن الاختناق، لأنه لــن يجد حاضنته 

الاسرائيلية.
عندمــا نحلــل احتمــالات التســوية او عدمهــا، نتوقف عند 
المعطيين الاسرائيلي والامريكي، متناسين ان هناك معطى آخر 
يجــب ان يلعــب دوره، لأنه يجب ان يكون العامل الحاســم في 

الصراع. 
المعطــى العربي، مثلما يجمع المحللون لا وجود له. فالعرب لا 
يملكون اي اداة ضغط في الصــراع. بل هم خارج لعبة الصراع 
في شــكل كامل. وهنا يقع المأزق الأكبــر. جميع اوراق الضغط 
العربيــة احترقــت قبــل اســتخدامها، والخيار العســكري، او 

التلويح به ليس واردا.
الواقــع ان هنــاك محوري ضغــط على امريــكا يدفعانها الى 
محاولة حل المأزق، المحور الأول هو ايران ومشــروعها النووي 
وتمددهــا الاقليمــي، والثاني هــو الموقف التركــي الجديد من 
التوســعية الاســرائيلية. اي ان الفراغ الاســتراتيجي الاقليمي 
الذي صنعه نظام التخاذل العربي، وكرسته الغيبوبة المصرية، 

وجد من يسده مؤقتا. اما العرب فلا مكان لهم في المعادلة.
هــذا الغيــاب العربي قد يدفع اســرائيل، وســط بداية تبلور 
عزلتها الدولية الى الاندفاع نحو مغامرة عسكرية، معتقدة انها 
تستطيع عبر ذلك تجاوز مأزقها الاستراتيجي. واغلب الظن ان 
هذه المغامرة ســوف تتخذ مــن ايران ذريعة كــي تضرب لبنان 
او غــزة، معيدة خلــط الأوراق، وواضعة الولايــات المتحدة في 

المأزق، متحدية قدرة اوباما على الضغط عليها.
المغامــرة العســكرية الاســرائيلية ســوف تــدور فــي فــراغ 
اســتراتيجي عربــي، وهنا المــأزق. صحيح ان قــدرات المقاومة 
الاســلامية في لبنان تعاظمت، وصحيــح ايضا ان الحرب على 
غزة ستكون تكرارا لوحشية قتل المدنيين، وهذا ما يعطّل فرص 

نجاحها.
لكن في المقابل فالاسرائيليون يلتقطون المسألة الغائبة، التي 
تقول انه من دون حرب لن تكون تسوية. لذا قد يحاولون فرض 
شــروط جديدة وتأســيس واقع جديد قبل ان تختنق اسرائيل 
في عزلتها، ويبرز الخواء الاستراتيجي الصهيوني في عالم ما 

بعد الحرب الباردة.
لكن السؤال الكبير هو الجواب الفلسطيني على المرحلة.

الجواب العربي نعرفه لأنه غائب ولن يحضر.
اما الجواب الفلسطيني فلا يملك حق الغياب.

وهنا يكمن السؤال.

المخ «يرى» قبل العين أحيانا! 
التحكم في تشغيل الأجهزة بإشارة اليد.. ليس سحرا 

■ هامبورغ ـ د ب أ: كما لو كان سـحرا، يقول فريق من العلماء، 
بعد أن اصبح بوسـع البشر تشغيل الأجهزة والمعدات في المستقبل 
بإشـارة باليـد.  ويوضـح فريـق العلمـاء الألمـان أن الجهـاز الذي 
طـوروه مؤخـرا وأطلقـوا عليه اسـم «آي بوينت كنترول» يسـمح 
للأشـخاص بالتواصل مع شاشـة عرض ثلاثية الأبعاد عبر تلويح 
بسـيط باليـد، دون الحاجة للمسـها فعليـا وبدون نظـارات البعد 

الثالث أو حتى قفازات البيانات. 
ويقـدم معهـد فراونهوفـر هينريـش هيرتـز مـن خـلال رائعته 
الجديدة «آي بوينت كنترول» نظاما يمكن البشـر من إرسال أوامر 
تحكـم عفوية، لا يقتصر تأثيرها على الوسـائط المتعددة فحسـب، 
بـل يمتد للأجهـزة ولمبات الإضاءة باسـتخدام الإشـارات اليدوية 

المعتادة ودون الحاجة للمس أي وسيلة أخرى. 
ويكتسـب التحكـم بالإشـارة اهميتـه حينمـا يكـون الاتصـال 
المباشـر غيـر صحي أو غير عملي أو متعذر، كمـا هو الحال في عالم 

الطب وفي المطابخ والأماكن العامة. 
يقـول بول تشـوجيكي وهـو باحث فـي معهد هينريـش هيرتز 
موضحـا كيفية عمل التقنية الجديدة: «إن آي بوينت في الأسـاس 

جهاز تعرف .. لا يزيد حجمه كثيرا على لوحة مفاتيح يمكن تعليقها 
فـي السـقف فـوق رأس المسـتخدم أو دمجهـا فـي طاولـة صغيرة 
لفناجـين القهوة .. وترصد كاميرتـاه المدمجتان به (حركة) الأيدي 

والأصابع بسرعة فائقة وتنقل المعلومات لحاسب آلي». 
وتقـوم الكاميرتـان اللتـان تعمـلان بالأشـعة تحـت الحمـراء 
والمدمجتان داخل الوحدة بتسـجيل حـركات الأصابع بدقة بالغة، 
فيمـا يقوم برنامج خاص طوره المعهد بتحويل تلك الإشـارات إلى 

أوامر كومبيوتر معدة مسبقا. 
بهذه الطريقة يتمكن المستخدمون من التحكم في العروض على 
الشاشة، وكذلك الضغط على الأزرار بدقة عالية.  ويستطيع النظام 
التعرف على عشرة أصابع والعديد من حركات الأيدي والتي يمكن 

برمجتها جميعا لتلبي مجموعة كبيرة من المتطلبات أو الأوامر. 
ويمكن لـجهاز «آي بوينت» أن يضفي بعدا جديدا للمرح والمتعة 
للألعاب المحملة على الحاسـب الآلي، والقيام بمهام أجهزة التحكم 
عن بعد في المنزل أو المكتب، ويمكن المسـتخدم من تنزيل المعلومات 
دون الحاجـة للاتصال المباشـر عندما يكون المسـتخدم في المطبخ 
مثـلا، أو حتـى التحكم في العديد مـن أجهزة المطبـخ دون الحاجة 

إلى لمسها. 
من جهة اخرى اكتشـف فريق من العلماء الألمان أن مخ الإنسان 

«يتوقع» ما ستراه عيناه في محيط مألوف. 
وقـال الباحثون، مـن معهد ماكس بلانك لأبحـاث المخ والادراك 
البشـري فـي فرانكفـورت، إن المـخ لا يبـذل جهدا إضافيـا بصورة 
فجائيـة إلا إذا رصدت العين عنصرا غير متوقـع.  وتوصل العلماء 
إلى أن المخ يبذل جهدا أقل عند النظر إلى شـيء مألوف، مما يشـير 
إلى أنه «توقع» ما سـيراه الانسـان، بحسب الدراسة التي نشرتها 
مجلة «نيوروسـاينس».  واكتشـف فريق العلماء، بقيادة الدكتور 
أريان الينك، أن القشرة البصرية الأولية لمخ الإنسان تدرك الأشياء 

المتوقعة بشكل أكثر سهولة من الأشياء التي لم تتوقع رؤيتها. 
وشـملت الدراسـة أشـخاصا ينظرون إلـى نموذج مـن النقاط 
تفصل بينها أشـكال مسـتطيلة بيضاء بصورة منتظمة. واستخدم 
جهـاز رنـين مغناطيسـي فعـال لمراقبة نشـاط المـخ داخل القشـرة 
البصرية.  وعندما ظهرت الأشكال المستطيلة في صورة تختلف عن 
نموذجها المعتاد، كثفت القشرة البصرية من جهودها للتعرف على 
ذلك الشـيء غير المتوقع. وقال العلماء إن هذه النتيجة تتضمن أن 

مخ الإنسان يبذل جهدا أقل في «رؤية» ما يتوقع رؤيته. 
واسـتند الينـك وزمـلاؤه فـي هـذه النتيجـة إلـى الخصائص 
المميـزة للاسـتجابات التـي حدثت في القشـرة البصريـة الأولية. 
ومـن المعروف أن القشـرة البصرية الأولية تلعب دورا حاسـما في 
الرؤية، وأن الاسـتجابات التي تحدث في هذا الجزء من المخ ترسم 

خريطة لما ينظر إليه الإنسان في الوقت نفسه. 
ورغم ذلك، يكشـف الينك وزملاؤه للمـرة الأولى عن أن الصور 
المرئية تثير اسـتجابات أضعف في هذا الجزء من المخ عند توقعها، 
وهـي نتيجة تتضمن أن المـخ لا ينتظر وصول الإشـارات البصرية 

فحسب. 
وبـدلا مـن ذلك، يحاول المخ بشـكل فعـال توقع تلك الإشـارات، 
وعندمـا تصـح تلك التوقعـات فإنه يسـتفيد من ذلـك بقدرته على 
الاسـتجابة بشـكل أكثر فعالية. أما في حالة التوقع بشكل خاطئ، 
فإن ذلك يتطلب اسـتجابات هائلة لمعرفة سـبب الخطـأ والتوصل 

إلى توقع أفضل. 
وتمثـل الدراسـة تقدمـا مهما فـي فهم كيفيـة دعم المـخ للإدراك 

البصري. 

أردني قتل رجلا 
بست رصاصات

امام مئات الناس
■ عمان ـ «القدس العربي» اقدم شاب 
أردنـي في الثلاثينات علـى قتل رجل في 
العقـد الخامس مـن العمر صبـاح الاحد 
فـي الكرك جنوبـي البلاد بسـبب وجود 
ثـأر بين العائلتين، وقد القي القبض على 

الجاني، والتحقيقات جارية.
وكان رئيـس ادعاء عام الكرك مأمون 
الضمـور قد انتقـل الى مسـرح الجريمة 
التي تمت امام مئات من المتواجدين امام 
مستشفى الامير علي العسكري بالكرك، 
حيث تمـت عملية اطلاق النـار على بعد 
عشـرة امتار مـن بوابة المستشـفى، كما 
امـر المدعـي العام يتشـكيل لجنـة طبية 
انـه  وعلـم  الجثـة.  لتشـريح  شـرعية 
بالمسح الشـعاعي الاولي تبين ان المجني 
عليـه مصـاب بسـت رصاصـات تركزت 
بالراس والعنق. وعلـم ان القاتل يدعى 
(ع . ع) وان المغـدور يدعـى (س. م) وان 
ابـن المغـدور كان قـد اقدم قبل عـام على 
قتل شـقيق الجاني في الزرقـاء وكل من 

الجاني والمجني عليه من سكان الكرك. 

ديمي مور على
مشارف الخمسين.. 
وترغب في الانجاب 

الممثلـة  كشـفت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الأمريكيـة ديمـي مـور عـن رغبتهـا فـي 
الإنجاب رغم أنها على مشارف الخمسين 
مـن العمـر.  وقالـت مـور (47 عامـا) في 
مـن  البريطانيـة  للنسـخة  تصريحـات 
مجلـة «إيـل» إنـه لا يوجـد أجمـل مـن 
مرورهـا بتجربـة الإنجـاب مـرة أخرى.  
وأضافـت مور: «نتحـدث (هي وزوجها) 

حول الأمر وسنسعد بشدة إن حدث». 
يذكـر أن مور لهـا ثلاث فتيـات (21 و 
18 و 16 عاما) من زوجها السابق بروس 
ويلس.  وتزوجت مور من الممثل الشـاب 

أشتون كوتشر خريف عام 2005. 
وعن زوجها الجديد الذي يصغرها بـ 
15 عامـا قالت مور:»هـو أب رائع لبناتي 
ولا أشـك في أننا سنحظى بمولود جديد 

خلال مستقبلنا معا». 

«آيا صوفيا»
 بأكثر من مليون دولار

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: بيعـت لوحـة 
تمثـل كنيسـة «آيـا صوفيـا» الشـهيرة 
داغ  سـيفكيت  التركـي  الفنـان  رسـمها 
مقابـل مبلـغ 1.1 مليـون دولار فـي مزاد 

بمدينة اسطنبول التركية.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الأناضـول أن 
المزايـدة على اللوحة الزيتيـة التي يبلغ 
 155 وعرضهـا  سـنتمتراً   175 طولهـا 
دولار  آلاف  بــ607  افتتحـت  سـنتمتراً 
وحققت مبلغ 1.1 مليـون دولار. وتعتبر 
اللوحة احدى التحف الفنية الكلاسيكية 
تشـارك  أن  يفتـرض  وكان  تركيـا.  فـي 
اللوحـة بمعـرض فـي ألمانيـا عـام 1914 
غيـر أن الحـرب العالميـة الأولـى حالـت 
دون ذلك. ويعتبر سيفكيت داغ من أشهر 

الرسامين الأتراك في القرن العشرين.

استرالية تشعل النار 
في أعضاء زوجها التناسلية 

امـرأة  أشـعلت  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
اسـترالية، أعمت الغيرة قلبها، النار في 
أعضاء زوجها التناسـلية لشكها فى أنه 

على علاقة بامرأة أخرى. 
وأبلغـت راجيني نارايـان (44 عاما) 
محكمة اسـترالية في مدينة «أدليد» انها 
غيـر مذنبـة فـي قتـل زوجها والتسـبب 
فـي حريـق دمـر منزلهمـا البالـغ قيمتـه 
مليـون دولار اسـترالي (900 ألف دولار 

أمريكي). 
وذكر أن المرأة، وهـى أم لثلاثة أبناء، 
للاشـتعال  قابلـة  سـوائل  اسـتخدمت 
زوجهـا  أعضـاء  فـي  النـار  لإضـرام 
التناسـلية في عام 2008 . وتوفي الزوج 
فـي المستشـفى متأثـرا بالحـروق التـي 
لحقت به بعد أسابيع من الاعتداء عليه. 
ونقل عن نارايان في جلسـة اسـتماع 
سـابقة في المحكمة أنها أخبرت جيرانها: 
«أنا زوجة غيورة، قضيبه لي أنا وحدي. 
أردت فقط أن أحرق قضيبه لأنه ملكي أنا 

وليس ملك أحد آخر». 

مايكل دوغلاس يعترف:
 زوجتي كاثرين زيتا جونز موهوبة أكثر مني 

احووااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: قال نجم هوليوود الشـهير مايكل 
دوغلاس إنه يفضل أن يفسـح مكانا في عالم النجومية وفوق 
سـجاجيد المهرجانـات الحمراء لزوجتـه الممثلـة كاثرين زيتا 

جونز التي وصفها بأنها أكثر موهبة منه. 
وقـال دوغـلاس (65 عامـا) فـي تصريحـات لمجلـة «بـلاي 
بـوي» نشـرت مقتطفات منهـا الإثنين إنـه قضى فتـرة طويلة 
تحت أضواء الشـهرة ولذلك فهو يفضل أن يترك هذا الأمر الآن 
لزوجتـه التـي تصغره بــ 25 عاما بينما يسـتمتع هـو برعاية 
ابنيـه من كاثرين. ويحتفل الزوجـان هذا العام بعيد زواجهما 

العاشر. 
واعتـرف دوغـلاس بأنـه أهمـل ابنـه الأكبر كاميـرون (32 
عامـا) الذي أنجبه من زيجته الأولى، بسـبب الفن والأضواء. 
يذكـر أن كاميرون محتجـز حاليا بتهمة حيـازة المخدرات وقد 

يحكم عليه بالسجن لمدة ربما تصل إلى عشرة أعوام. 
وعـن هـذا الأمـر قـال دوغلاس:»بالطبـع أتمنـى لـو كنـت 
متواجدا معه لفترات أطول قبل ذلك. الأمر مؤلم جدا بالنسـبة 
لـي».  وقـال دوغلاس إنه يحـاول في الوقت الحالـي أن يزور 

ابنه ولو مرة كل أسبوع. 
وعن شـخصية كاثرين قـال الممثل الشـهير إن زوجته أكثر 
ترويا فـي التعامل مع الأمور بمعنى أنهـا تحكم على أي موقف 

بهدوء شديد ولا تبالغ في ردة فعلها. 
ورفض دوغلاس ما يقال عن اعتزاله للتمثيل ولكنه اعترف 
في الوقت نفسه بأن ملاءمته للتمثيل من الناحية الجسدية لم 

تعد مثلما كانت من قبل. 
يذكـر أن مايـكل دوغلاس هو ابن أسـطورة هوليوود كيرك 

دوغلاس البالغ من العمر 93 عاما. 

مواقع الانترنت 
ليست بديلا عن الطبيب

■ لنـدن ـ يـو بي آي: حـذر تقرير بريطانـي الآباء الذيـن يحاولون الحصول 
علـى أجوبة تتعلق بصحة أطفالهم عن طريق محركات البحث على الانترنت مثل 
«غوغـل» مـن أنهم لن يحصلـوا على الأرجح علـى النصائح الطبيـة الفعّالة التي 

يبتغونها. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الاثنين أن التقرير الذي أورده 
موقع «أرشيف أمراض الطفولة» على الإنترنت أشار إلى أن 200 من بين 500 موقع 

على الانترنت تقدم معلومات طبية صحيحة فقط.
ووجـد التقرير أن المواقـع الطبية الحكومية هي الوحيـدة التي يمكن الاعتماد 

عليها كلياً للحصول على المعلومات الطبية الصحيحة. 
وتسـتخدم حوالـي ٪70 من الأسـر البريطانيـة الإنترنت ويلجـأ الكثير من 
الأهالـي إلى محـركات البحث من أجل الحصول على رأي آخـر أو حتى وحيد عن 

المشاكل التي يعاني منها أطفالهم.
ويعرب أطباء عن القلق بسـبب الكم الهائل مـن المعلومات التي توفرها مواقع 
الإتترنـت والتي لا يمكن الاعتماد عليها دائمـاً عدا عن أنها تكون أحيانا مضللة أو 

خطرة. 
وبينت دراسـة نشـرت مؤخراً أن ثلاثة فقط من بين 22 موقعاً وفرت معلومات 
ملائمـة عـن أطفال يعانـون من الحمّى بشـكل يتطابق مـع المبـادئ التوجيهية لـ 

«أفضل الممارسات» الطبية.
وتوصل باحثون من مستشفيات جامعة نوتنغهام التابعة للخدمات الصحية 
الوطنيـة البريطانيـة إلـى ذلك من خلال طبـع خمس كلمات رئيسـية على محرك 
بحـث «غوغول» تتعلق بمرض التوحد وإرضاع الأمهـات اللواتي لديهن فيروس 
نقـص المناعة المكتسـبة «إتش آي في» مـن الثدي أو اللواتي يعانـين من الالتهاب 
فيه فتبين أن النصائح التـي قدمها محرك البحث تفاوتت من حيث النتيجة وبأن 

نصفها أخفق في الإجابة عن أسئلة محددة.
وجـاء في التقرير «علـى العاملين في مجال الرعايـة الصحيـــة مواصـــــلة 
بـذل الجهـود كـي يكونـوا المصـدر الرئيسـي للمعــــلومـات عن المرضـى ولكن 
علينـا التنبّـه إلـى أن معظم الناس سـوف يواصلـون اسـتخدام الانترنت لجمع 

المعلومات».
وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن موقع الانترنت التابع للخدمات الصحية 
الوطنيـة هو الأكثر تصفحاً في بريطانيا، مشـيراً إلى أنه يتلقـى حوالي 9 ملايين 

استفسار عن أمور طبية في الشهر.

الوخز بالإبر الصينية
 فعال في كل الأحوال 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: كشـف فريـق مـن الباحثين الألمـــان عن أن الوخـز بالإبر 
الصينيـة يبـدو فعالا فـي تخفيـف الآلام حتى وإن اسـتخدمت الإبر فـي مواضع 

خاطئة. 
وتوصل فريق باحثين بجامعـة ميونيخ التقنية بقيادة الدكتور كلاوس لينده 
إلى تلك النتيجة المذهلة بعد إجرائه بحثا طبيا نشـرت نتائجه بمجلة «كوشـران 

ريفيو» الإلكترونية. 
وأجـرى الباحثـون نوعين مـن الاختبارات علـى مرضى يعانون مـن الصداع 

النصفي المزمن. 
وفـي أحد الاختبارين، تم اسـتخدام إبر الوخز بالتزام تام بالممارسـة المتبعة، 
غيـر أنه في الاختبـار الثاني تم إدخال الإبر في مواضع خاطئة أو لم تخترق الإبر 

الجلد على الإطلاق. 
وممـا يثير الدهشـة، شـعر المرضـى الذين خضعـوا للوخـز «الزائـف» بالإبر 

بانخفاض مستوى آلامهم. 
كتب لينده قائلا: «في المجمل، تشـير الدراسـات إلى أن المرضى الذين يعانون 
من الصداع النصفي يسـتفيدون من الوخز بالإبر، رغم أن الموضع الصحيح للإبر 

يبدو أقل أهمية مما كان يعتقده خبراء الوخز بالإبر عادة». 
يقـول لينده: «درسـنا 22 اختبـارا أجريت بهدف الكشـف عمـا إذا كان الوخز 
بالإبـر فعـالا في الوقاية مـن الصداع النصفي. وأظهرت سـتة اختبـارات أجريت 
للكشـف عن مدى أهمية إضافة الوخـز بالإبر إلى الرعاية الأساسـية (التي عادة 
ما تتضمن علاج حالات الصداع الشـديدة فقط) أن المرضى الذين خضعوا للوخز 

بالإبر أصيبوا بعدد أقل من نوبات الصداع». 
وأوضـح قائـلا: «قارن 14 اختبـارا بين حـالات الوخز السـليم بالإبر وحالات 
الوخـز غير السـليم أو الزائف بها، والتي يتم خلالها إمـا إدخال الإبر في مواضع 

خاطئة أو عدم تخللها للجلد». 
وأضاف: «في تلك الاختبارات، عانت مجموعتا المرضى من عدد أقل من نوبات 
الصـداع مقارنـة بالوضـع قبل العـلاج، غير أنه لم يكـن هناك اختـلاف في تأثير 
طريقتـي العـلاج.. ففـي التجارب الأربـع التي قـورن فيها الوخز بالإبـر بالعلاج 
بدواء وقائي ثبتت فاعليته، بدا على المرضى الذين خضعوا للوخز بالإبر تحسن 

أكبر مع انخفاض الآثار الجانبية». 
وقـال لينـده في بيـان إن «معظـم الفائـدة السـريرية للوخز بالإبر قـد ترجع 
إلـى تأثيـرات غير محددة لاسـتخدام الإبر إلى جانـب التأثيـرات القوية للعلاج 
الوهمـي، مما يعني أن اختيار مواضع معينة للوخز بالإبر قد يكون أقل أهمية مما 

أثبته العديد من الأطباء الممارسين على نحو تقليدي». 


